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 توتر بريطاني ـ فرنسي 
وفوضى بسبب «كورونا»

أنقرة: سعيد عبد الرازق

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أعــلــنــت 
تركيا قبولها مبادرة سويسرية 
لتسوية النزاع مع اليونان في 
شــــــرق الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، فـــإن 
رئيسها رجــب طيب إردوغـــان، 
تــوعــد بـــالـــرد عــلــى أي مــحــاولــة 
مــن أثــيــنــا لاســتــهــداف السفينة 
الـــتـــركـــيـــة «أوروتــــــــــــش رئـــيـــس» 
التي تُجري عمليات مسح بين 

قبرص واليونان.

وقــــــــال وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــــتـــــركـــــي مـــــــولـــــــود جـــــاويـــــش 
أوغــلــو: «نــوافــق عــلــى تسوية 
عــــرضــــتــــهــــا ســـــويـــــســـــرا لــحــل 
الـــنـــزاع مــع الــيــونــان»، مشيراً 
إلــــــى أن تـــركـــيـــا تــــؤيــــد دائـــمـــاً 
الدبلوماسية والحوار في هذه 

الموضوعات». 
كما طالب فرنسا بتجنب 
الــــخــــطــــوات الــــتــــي مــــن شــأنــهــا 
زيــادة التوتر شــرق المتوسط، 
«مــفــاقــمــة الــتــوتــر»  واتــهــمــهــا بـــ
بعد تعزيز وجودها العسكري 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث تــتــواجــه 
أنـــقـــرة وأثـــيـــنـــا بــســبــب أعــمــال 

التنقيب التركية.
ر 

ّ
فــــــي الــــــوقــــــت ذاتــــــــــــه، حــــــذ

إردوغــــان، مــن أن «أدنـــى هجوم 
ضد السفن المدنية التركية شرق 
المتوسط لن يبقى من دون رد».

 وقــــــــــــــال إردوغــــــــــــــــــــــــان، فـــي 
تصريح عقب صلاة الجمعة في 
إسطنبول: «تركيا سترد على 
أي هــجــوم عــلــى ســفــيــنــة المــســح 
(أوروتــــــــــش رئــــيــــس) فــــي شـــرق 

المتوسط».
بــــعــــد أن حــــذر   جـــــــاء ذلـــــــك 
إردوغــــان، مساء أول مــن أمــس، 
مــن «ثــمــن بــاهــظ» إذا تعرضت 
الـــســـفـــيـــنـــة لــــلــــهــــجــــوم، مــــؤكــــداً 
أنــهــا ســتــواصــل أعــمــالــهــا شــرق 
المتوسط حتى ٢٣ أغسطس (آب) 

الجاري.
(تفاصيل ص١٠)

واشنطن: معاذ العمري

أعلنت الإدارة الأميركية فرض 
عقوبات على عدد من المسؤولين في 
نــظــام الــرئــيــس الــســودانــي السابق 
عمر البشير، ومسؤولين حاليين، 
اتــهــمــتــهــم بــالــعــمــل عــلــى تــقــويــض 
الديمقراطية في السودان، وعرقلة 
أعــمــال الحكومة المدنية، وتعطيل 
كتابة «دســتــور ســودانــي جــديــد». 
وتطال العقوبات المسؤولين وأفراد 
عـــائـــلاتـــهـــم، بـــيـــد أنـــهـــا أبـــقـــت عــلــى 

أسمائهم سرية.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مــــــايــــــك بـــــومـــــبـــــيـــــو، حـــــســـــب بــــيــــان 
صحافي، مــســاء أول مــن أمـــس، إن 
واشــنــطــن ســتــواصــل الـــوقـــوف إلــى 

الــســودان، وتطلعات  جانب شعب 
الـــــثـــــوار الــــذيــــن أطـــــاحـــــوا الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر فـــي أبــريــل 
(نيسان) ٢٠١٩. وتعهد بومبيو دعم 
الحكومة الانتقالية التي يقودها 
المــدنــيــون، بــقــيــادة رئــيــس الــــوزراء 
عــبــد الــلــه حــمــدوك، والـــوقـــوف ضد 
المــســؤولــين الــســابــقــين المــحــســوبــين 
على عهد عمر البشير، ومحاولاتهم 
تقويض العملية الديمقراطية التي 
«الوليدة» في السودان.  وصفها بـ
الـــخـــارجـــيـــة  بــــومــــبــــيــــو، إن  وقـــــــــال 
الأميركية ستفرض قيوداً على منح 
التأشيرات لهؤلاء المسؤولين، وذلك 
حسب قــوانــين الهجرة والجنسية 

الأميركية.
(تفاصيل ص٩)

القاهرة: عبد الفتاح فرج

عــلــن فــي الــقــاهــرة أمـــس، عن 
ُ
أ

وفاة الفنانة المصرية شويكار عن 
عمر يناهز ٨٢ عاماً.

وبــدأت الممثلة المصرية ذات 
الــــجــــذور الـــتـــركـــيـــة المـــــولـــــودة فــي 
مــديــنــة الإســكــنــدريــة عــــام ١٩٣٨، 
خوض تجربة التمثيل منذ مطلع 
ستينات القرن الماضي، وصارت 
من أكثر الفنانات جماهيرية في 
بت 

ّ
مصر والعالم العربي، حتى لُق

«دلوعة السينما المصرية»، إلى  بـ
جـــانـــب المــســرحــيــات الـــتـــي قــامــت 
بــبــطــولــتــهــا «أنـــــــا وهــــــو وهــــــي»، 
و«سيدتي الجميلة»، و«أنـــا فين 

وانتي فين».

وقالت وزيرة الثقافة إيناس 
عــبــد الـــدايـــم، فــي بــيــان، إن المــوت 
غـــيّـــب «ســـيـــدتـــي الــجــمــيــلــة الــتــي 
لت إحدى النجمات الذهبيات 

ّ
مث

فــــــي ســـــاحـــــة الإبــــــــــــــداع المــــصــــري 
وشكّلت جـــزءاً مــن مــلامــح تاريخ 

السينما والمسرح في مصر».
ونعت نقابة المهن التمثيلية، 
الفنانة الكبيرة، أمس، إلى جانب 

عدد من الفنانين المصريين.
وأعــــــربــــــت الـــفـــنـــانـــة مــيــرفــت 
أمــــين عـــن صــدمــتــهــا، وقـــالـــت في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس إن 
«وفاة صديقتي الفنانة شويكار 
زاد مــن أحــزانــي، خصوصاً بعد 
رحــيــل صديقتي الأولــــى الفنانة 
رجاء الجداوي، الشهر الماضي». 
كـــمـــا نـــعـــتـــهـــا الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
الشابة منة شلبي عبر حسابها 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «ســـتـــظـــلـــين فــي 
قلوبنا بكل بهجة وحب... الزمن 

الجميل يفارقنا».
(تفاصيل يوميات الشرق)

عواصم: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــــــــار إعـــــــــــــــــلان الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــبــريــطــانــيــة فــــرض حــجــر صحي 
إلزامي على المسافرين من فرنسا 
تـــوتـــراً مع  ودول أوروبــــيــــة أخـــــرى 

باريس.
وقـــال وزيـــر النقل البريطاني 

غـــــــرانـــــــت شـــــابـــــس، 
«تظهر الإحصاءات 
أنـــــه يــتــعــين عــلــيــنــا 
إزالـــــــــــــــــــــــة فــــــرنــــــســــــا 
وهولندا وموناكو 

الـــــدول  قـــائـــمـــة  ومـــالـــطـــا (...) مــــن 
إلــى بلادنا،  المسموح لها بالسفر 
لــلــحــفــاظ عــلــى مـــعـــدلات الإصـــابـــة 
منخفضة». وتابع أنه يتعين على 
الــوجــهــات عزل  العائدين مــن هــذه 
أنفسهم لمــدة ١٤ يــومــاً، ابــتــداءً من 

اليوم.
وأثـــــــار هـــــذا الإعـــــــلان حــفــيــظــة 
«الــــــرد  بــــــاريــــــس الـــــتـــــي لــــــوّحــــــت بـــــــ
بالمثل». وقال وزير الدولة للشؤون 
الأوروبــيــة كليمان بـــون، إن بــلاده 
«تـــــأســـــف» لــــهــــذا الـــــقـــــرار الـــــــذي قــد 

يــؤدي إلــى «المعاملة بــالمــثــل». كما 
تسبب الإجــــراء فــي «فــوضــى» بين 
حوالي ١٦٠ ألف بريطاني يقضون 
عطلاتهم حالياً في فرنسا، يسعى 
كــثــيــر مــنــهــم إلـــــى الــــعــــودة مــبــكّــراً 

لتفادي الخضوع للعزل.
ومع تسارع وتيرة الإصابات 
حول العالم، تحتدم المنافسة على 
شــــــــــــــراء لـــــقـــــاحـــــات 
«واعــــــــــــــــــــــــــــدة» ضــــد 
«كوفيد - ١٩». فقد 
استثمرت واشنطن 
أكثر من ١٠ مليارات 
لـــقـــاحـــات،  فــــي ٦ مـــشـــاريـــع  دولار 
ووقـــــعـــــت عـــــقـــــوداً تـــضـــمـــن تــســلــيــم 
مـــئـــات المـــلايـــين مـــن الـــجـــرعـــات في 
حال الموافقة عليها بعد التجارب 
الــــســــريــــريــــة، فـــيـــمـــا أكّـــــــــدت شـــركـــة 
«أسترازينيكا»، أمس، اتفاقها مع 
الاتــحــاد الأوروبــــي على تــوريــد ما 
يــصــل إلـــى ٤٠٠ مــلــيــون جــرعــة من 
لقاحها، مما يرفع هدف الإمدادات 
إلــى  الــعــالمــيــة للشركة البريطانية 

ثلاثة مليارات جرعة.
(تفاصيل ص ٣)
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أنقرة اتهمت باريس بمفاقمة التوتر

إردوغان يتوعد اليونان في شرق المتوسط
الإدارة الأميركية لمعاقبة 

مسؤولين في «عهد البشير»
شويكار رحلت عن ٨٢ عاماً بعد مسيرة فنية حافلة

مصر تنعى «سيدتي الجميلة» 
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احتدام التنافس على شراء 
اللقاحات «الواعدة»

انقلابيو اليمن يعودون لاستهداف قطاع التعليم 

كمين عراقي يحبط تسلل «دواعش» سوريين

توجه تونسي نحو تقليص حجم الحكومة

مصير سرت بانتظار تفاهمات موسكو وأنقرة

كابل تمهد لمحادثات سلام مع «طالبان»
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(ص١٠)

صيف بيلاروسي ساخن يلهب
 «آخر ديكتاتوريات أوروبا»

(حصاد  الأسبوع)

واشنطن: هبة القدسي 
تل أبيب: نظير مجلي

أبوظبي: {الشرق الأوسط}

غـــداة الإعـــلان عــن اتــفــاق على 
إقـــامـــة عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة بين 
دولـــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المتحدة 
وإســــــرائــــــيــــــل، أثــــــــــارت الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة تـــرقـــبـــاً أمـــــس بــإعــلانــهــا 
أن دولــــة عــربــيــة أخــــرى ســتــحــذو 
حـــــذو الإمـــــــــارات خـــــلال أســـابـــيـــع، 
فـــــــي وقـــــــــت بــــــاشــــــر فـــــيـــــه الـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض تــــحــــضــــيــــرات لــتــوقــيــع 
الاتــفــاق الإمــاراتــي - الإسرائيلي، 
مستحضراً ذكرى اتفاقات كامب 
ديــفــيــد الـــتـــي مـــهـــدت لأول ســلام 

بـــــين دولــــــــة عــــربــــيــــة؛ هـــــي مـــصـــر، 
وإسرائيل، قبل أكثر من ٤٠ عاماً.
وأعــلــن جــاريــد كــوشــنــر، صهر 
الرئيس الأميركي ومستشاره، أنه 
سيكون هناك إعلان عن دولة عربية 
أخــــرى تــوقــع اتــفــاقــاً مـــع إســرائــيــل 
خـــــلال الأســـابـــيـــع المـــقـــبـــلـــة، رافـــضـــاً 
البوح باسمها. وقال كوشنر لشبكة 
{فوكس نيوز} صباح الجمعة، إنه 

يعمل على «بناء جسور ثقة».
ولـــوحـــظ فـــي إســـرائـــيـــل أمـــس، 
أنــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي أعــــلــــن فــيــه 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عـــن المــبــاشــرة 
في محادثات ثنائية مع الإمــارات، 
فـــي غـــضـــون أيــــــام، أطـــلـــق حــلــفــاؤه 

في اليمين الاستيطاني وعــدد من 
رفــاقــه فــي حـــزب الــلــيــكــود الــحــاكــم، 
حملة للضغط عليه وعلى الإدارة 
الأميركية للعودة إلى مخطط الضم 
وعدم إسقاطه. وهدد عدد من قادة 

المستوطنات بإطاحته.
إلـــــى ذلــــــك، تـــحـــولـــت المـــســـيـــرات 
الــتــي تنظم فــي يوم  الفلسطينية، 
الجمعة من كل أسبوع في مناطق 
الضفة، احتجاجاً على الاستيطان 
والضم، إلى مظاهرات احتجاج ضد 
الاتـــفـــاق بــين إســرائــيــل والإمـــــارات. 
وشهد قطاع غزة مسيرات مماثلة، 
عــلــمــاً بــــأن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
نــــددت مــســاء الــخــمــيــس بــالــخــطــوة 

الإماراتية.

وفي وقت انضمت فيه سلطنة 
عمان إلى قائمة المرحبين في العالم 
العربي، أعلن الرئيس التركي رجب 
طــيــب إردوغـــــان أن بـــلاده يمكن أن 
تسحب سفيرها من أبوظبي، علماً 
بأن أنقرة نفسها تقيم علاقات مع 
إسرائيل. كذلك ندد وزير الخارجية 
الإيراني محمد جواد ظريف، خلال 
زيــارتــه لــبــيــروت، أمـــس، بــالاتــفــاق، 
{مـــســـرحـــيـــة} فــبــركــهــا  ووصــــفــــه بــــ

الأميركيون.
أوروبــــــيــــــاً، رحــــبــــت المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة بـــالاتـــفـــاق وقــــالــــت إنـــه 
سيسهم فــي تعزيز الاســتــقــرار في 

الشرق الأوسط.
(تفاصيل ص ٤)

واشنطن: إيلي يوسف

أكــد وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد 
ترمب بعث في مارس (آذار) برسالة 
إلــى الرئيس الــســوري بشار الأســد 
بشأن مصير الصحافي الأميركي 
أوســـتـــين تـــايـــس الـــــذي اخــتــفــى في 

سوريا عام ٢٠١٢.
جــــاء ذلــــك فـــي بـــيـــان صــــدر عن 
بومبيو الجمعة بمناسبة الذكرى 
الــســنــويــة الــثــامــنــة لاخــتــفــاء تايس 
فــي دمــشــق، وكـــان حينها فــي سن 
٣١ عــامــا. وذكــر بومبيو: «حاولت 
حــكــومــة الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــــرارا 
التواصل مع المسؤولين السوريين 

بهدف الكشف عن مصير أوستين، 
وبــعــث الــرئــيــس تــرمــب فـــي مـــارس 
بــرســالــة خــطــيــة إلــــى الأســــد اقــتــرح 

فيها إقامة حوار مباشر».
 ولم يكشف بومبيو في بيانه 
عما إذا كانت دمشق قد ردت على 

الرسالة.
وكـــان مستشار الأمـــن القومي 
الأمـــيـــركـــي الــســابــق جــــون بــولــتــون 
أشار إلى سعي ترمب للتواصل مع 

الأسد للإفراج عن تايس.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قـــال الممثل 
الأمــــيــــركــــي الـــــخـــــاص إلــــــى ســـوريـــا 
والمبعوث الخاص للتحالف الدولي 
ضــد «داعـــش» جيمس جيفري، إن 
روســـيـــا لــديــهــا نـــفـــوذ كــــــافٍ، وهــي 

أســـاســـيـــة فـــي الــــصــــراع الــــدائــــر في 
ســـوريـــا، وإن تــدخــلــهــا هــو مــا منع 

سقوط الأسد وليس إيران.
وفـــي خــطــوة مــتــقــدمــة لحماية 
المــنــاطــق الكردية  حــقــول النفط فــي 
الـــولايـــات المتحدة  بــســوريــا، تعمل 
على تهيئة وتدريب أكثر من ٢٢٠٠ 
شخص من القوات المحلية الكردية، 
وذلـــك بــعــد أن أبــرمــت شــركــة «دلــتــا 
كريسنت إنيرجي» الأميركية اتفاقاً 
مـــع الــســلــطــات المــحــلــيــة فـــي منطقة 
شــرق الفرات باستخراج وتصدير 
الـــنـــفـــط الــــخــــام فــــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
تخضع تحت سيطرة قوات سوريا 

الديمقراطية الكردية.
(تفاصيل ص ٧)

أنقرة تصعّد ضد أبوظبي... وطهران تتحدث عن «مسرحية»... واحتجاجات فلسطينية

أميركا: دولة عربية أخرى للحاق بالإمارات
مبعوث أميركي يتوقع ضغوطاً روسية على دمشق

بومبيو يؤكد رسالة ترمب إلى الأسد

بوتين اقترح قمة سباعية لتجنب «مواجهة» غربية ـ روسية في مجلس الأمن... وأميركا صادرت شحنات نفط إيرانية إلى فنزويلا

«عقوبات تلقائية» على طهران واشنطن تلوّح بـ
نيويورك: علي بردى 
واشنطن: معاذ العمري

انتقلت الـــولايـــات المــتــحــدة إلـــى «الــخــطــة بــاء» 
الــعــقــوبــات  فـــرض  فــي مساعيها الحثيثة لإعــــادة 
الدولية تلقائياً على إيران، بموجب مبدأ «سناب 
باك» المنصوص عليه في القرار ٢٢٣١، ابتداءً من 
الأسبوع المقبل، بسبب توقع إخفاق مجلس الأمن 
فــي المــوافــقــة خـــلال الــتــصــويــت الـــذي كـــان متوقعا 
الليلة الماضية على مشروع قــرار أميركي يسمح 
بــالــتــمــديــد إلـــى أجـــل غــيــر مــحــدد لــحــظــر الأســلــحــة 

المفروض دولياً على طهران.
وســـعـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي قـــــرار جــديــد 
مبسط، إلى تمديد حظر الأسلحة الذي ينتهي في 
إلــى أجــل غير مسمى.  ١٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
وتقول واشنطن إن إيران ستصبح «تاجر أسلحة 

مارقا» إذا تم رفع القيود.
وقــبــل الــتــصــويــت، تــحــركــت مــجــمــوعــة الـــدول 
الأوروبــــــيــــــة الــــثــــلاث فــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن، فــرنــســا 
وبريطانيا وألمانيا، «بكامل طاقتها» للبحث عن 
اء يحترم قرارات مجلس الأمن»، 

ّ
«حل ملموس وبن

وفقاً لدبلوماسي أوروبي، ملاحظاً في الوقت ذاته 
أن «الهوّة هائلة بين مواقف الولايات المتحدة من 

جهة وروسيا والصين من الجهة الأخرى».
واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 
بيان أمس، عقد قمة سباعية عبر الإنترنت للدول 
الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة 
إلى ألمانيا وإيران، لتحديد خطوات تهدف لتجنب 

مواجهة حول حظر الأسلحة على إيران.
على صعيد آخــر، صـــادرت الــولايــات المتحدة 
للمرة الأولى شحنات نفط في أربع ناقلات إيرانية 
كانت في طريقها إلى فنزويلا. وكانت وزارة العدل 
الأمــيــركــيــة قــد أمـــرت بــمــصــادرة حــمــولــة الــنــاقــلات 
«بيلا» و«بيرينغ» و«باندي» و«لونا»، لارتباطها 
«الحرس الثوري» الإيراني الذي أدرجته واشنطن  بـ

على قوائم الإرهاب.
وتــشــيــر دعـــوى المحكمة الأمــيــركــيــة إلـــى رجــل 
الــذي يشتبه  الأعمال الإيراني محمود مدني بور 
«الحرس»، وتّتهمه بتنظيم عمليات  في ارتباطه بـ
«الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على  لـ

النظام».
(تفاصيل ص٧ )

بيروت: محمد شقير وكارولين عاكوم 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــــطـــــابـــــق المـــــــوقـــــــفـــــــان الأمـــــيـــــركـــــي 
والفرنسي من شكل الحكومة اللبنانية 
المقبلة «المحايدة التي تعبر عن تطلعات 
الشعب اللبناني»، فيما دعا الكونغرس 

الأميركي إلى «كف يد حزب الله».
الـــخـــارجـــيـــة  وحــــــذر وكـــيـــل وزارة 

الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد 
الــتــداعــيــات السلبية المترتبة  هيل مــن 
عــلــى الــتــفــريــط فـــي الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي 
بلبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، داعياً 
إلــى تشكيل حكومة حــيــاديــة مستقلة 
مــــن الـــتـــكـــنـــوقـــراط، حــســبــمــا نـــقـــل عــنــه 
سياسيون التقوه في بيروت تحدثوا 

«الشرق الأوسط». لـ
وقــالــت مــصــادر مطلعة على لقاء 

الــــرئــــيــــس مـــيـــشـــال عــــــون مـــــع هـــيـــل إن 
المسؤول الأميركي ركز على الحكومة، 
وأكــــــد ضـــــــرورة أن تــعــكــس طــمــوحــات 
الشعب اللبناني. أما الموقف الفرنسي 
فــــجــــاء عـــلـــى لــــســــان وزيــــــــرة الـــجـــيـــوش 
الفرنسية فلورانس بارلي التي دعت 
خــلال تفقدها مرفأ بيروت المدمر إلى 
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة قـــــــادرة عـــلـــى اتـــخـــاذ 
قـــرارات شجاعة. ونقلت بارلي رسالة 

إلى عون من نظيره الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون أمـــس (الــجــمــعــة)، مــؤكــدة أنــه 
ســــيــــزور بــــيــــروت فــــي أوائـــــــل ســبــتــمــبــر 

(أيلول) المقبل.
وفــي واشنطن، قــدّم مشرعون من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي في 
مجلس الــشــيــوخ، مــشــروع قـــرار يعرب 
عن الدعم للشعب اللبناني، ويدعو إلى 

«كف يد حزب الله». (تفاصيل ص٦)

تحرّك في الكونغرس لكف يد {حزب الله»

تطابق أميركي ـ فرنسي حول حكومة لبنان المقبلة

 وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ( أ.ف.ب)
ً
 الرئيس ميشال عون في حديث مع ديفيد هيل بقصر بعبدا أمس (رويترز) ... وفي الإطار مستقبلا
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السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

طبعة الامارات ـ ٢٤ صفحة
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تجمع حاشد في تعز
يدعم «الشرعية»  ويدين الحوثيين

تعز: «الشرق الأوسط»

أبــنــاء  احــتــشــد الآلاف مـــن 
محافظة تعز أمــس الخميس، 
في مسيرة جماهيرية حاشدة 
دعـــــت لـــهـــا الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة 
لأســـــــر الـــــشـــــهـــــداء بـــالمـــحـــافـــظـــة 
دعماً للشرعية ورفضاً لولاية 
الانــقــلاب الحوثي، وللمطالبة 
بــــــإنــــــهــــــاء أعــــــــمــــــــال الــــفــــوضــــى 
والانــفــلات الأمــنــي فــي المناطق 

المحررة.
وذكر تقرير نشرته وكالة 
الأنـــبـــاء الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة أن 
المــــشــــاركــــين رفـــــعـــــوا شــــعــــارات 
مــــؤيــــدة لــلــشــرعــيــة ومـــســـانـــدة 
لـــلـــجـــيـــش الـــــوطـــــنـــــي الـــيـــمـــنـــي 
والحملة الأمنية ضد المطلوبين 
أمنيا والــخــارجــين عــن النظام 

والقانون في محافظة تعز.
الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر إن  وقــــــــــــــــــــال 
المــتــظــاهــريــن «جــــددوا رفضهم 
لــــلانــــقــــلاب الــــحــــوثــــي المــــدعــــوم 
إيرانيا لتهديد أمن واستقرار 
الــــيــــمــــن والمــــنــــطــــقــــة وتـــجـــريـــف 
هوية الشعب اليمني، مرددين 
هتافات الوفاء لدماء الشهداء 
ومواصلة طريق التحرير ضد 

الانقلاب الكهنوتي الحوثي».

بــــيــــان صـــــــادر عــن  وأورد 
المــــتــــظــــاهــــريــــن  المــــــظــــــاهــــــرة أن 
يعبرون عن «رفضهم وإدانتهم 
لـــــلأعـــــمـــــال الإجــــــرامــــــيــــــة الـــتـــي 
المــطــلــوبــون أمنيا في  ارتكبها 
تــعــز، وراح ضحيتها  مــديــنــة 
أبــــــريــــــاء عـــلـــى طــــريــــق عــبــثــهــم 
الـــــدمـــــوي، مـــطـــالـــبـــين الــســلــطــة 
المـــحـــلـــيـــة والأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
بتحمل مسؤوليتها في ضبط 
الأمــــــــــن وتـــــعـــــزيـــــز الاســـــتـــــقـــــرار 
وملاحقة المجرمين وتقديمهم 
لــــلــــعــــدالــــة لــــيــــنــــالــــوا جـــــزاءهـــــم 

الرادع».
«جــــــــددت  الـــــبـــــيـــــان:  وزاد 
الـــــحـــــشـــــود الــــتــــأيــــيــــد الــــكــــامــــل 
للشرعية والقيادة السياسية 
اليمنية ممثلة بالرئيس عبد 
ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي ونــائــبــه 
ورئيس الحكومة، كما جددت 
التأكيد على العلاقة المشتركة 
بــــــين الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
والمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
باعتبارهما شركاء في معركة 
وجودية ومصير واحد يفرض 
الـــتـــمـــتـــرس فــــي خــــنــــدق واحــــد 
لــلــتــصــدي لــلأطــمــاع الــفــارســيــة 
ومــخــالــبــهــا المــيــلــيــشــيــاويــة في 

اليمن».

أخبار
Issue العدد ١٥٢٣٦ - Saturday ٢السبت ٢٠٢٠/٨/١٥ ASHARQ AL-AWSAT

جانب من المظاهرة الحاشدة التي شهدتها محافظة تعز أمس (سبأ)

غريفيث ينهي زيارة ٣ أيام للرياض وعبد الملك يلتقي ممثلي «الانتقالي»

الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت الــــــريــــــاض الأيــــــام 
المــاضــيــة لــقــاءات واجــتــمــاعــات 
يمنية - يمنية، وأخــرى أممية 

- يمنية.
فــقــبــل ســــاعــــات مــــن إعــــلان 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الــيــمــن 
مـــارتـــن غــريــفــيــث أمــــس إكــمــال 
جــولــتــه الــتــي اســتــغــرقــت ثلاثة 
أيــــــــــام الــــتــــقــــى خــــلالــــهــــا عــــــددا 
مـــــــن المــــــســــــؤولــــــين الـــيـــمـــنـــيـــين 
والـــــســـــعـــــوديـــــين؛ عــــقــــد رئـــيـــس 
الوزراء اليمني المكلف الدكتور 
مــعــين عــبــد المــلــك اجــتــمــاعــا مع 
مــمــثــلــين وأعـــــضـــــاء بــالمــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي، في خطوة 
عــدهــا مــراقــبــون إحـــدى ثــمــرات 
آلية تسريع اتفاق الرياض التي 
قربت من خلالها السعودية بين 

الحكومة اليمنية والمجلس.
مــكــتــب غــريــفــيــث غـــــرد فــي 

«تـــــويـــــتـــــر» قــــائــــلا إنـــــــه «قــــابــــل 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــــــن المـــــســـــؤولـــــين 
اليمنيين والسعوديين، كجزء 
من عملية الوساطة المستمرة 
لــلــتــوافــق حـــول إعــــلان مشترك 
بــــين حـــكـــومـــة الـــيـــمـــن وأنـــصـــار 
الله للاتفاق على وقف لإطلاق 
النار، ومجموعة من الإجراءات 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والاستئناف العاجل للعملية 

السياسية».
أثـــــــنـــــــاء الــــــــــزيــــــــــارة، يــــقــــول 
المـــبـــعـــوث «الـــتـــقـــى  المـــكـــتـــب إن 
نــائــب الــرئــيــس الــيــمــنــي، علي 
مـــــحـــــســـــن صــــــــالــــــــح، ورئــــــيــــــس 
الــــوزراء، معين عبد المــلــك، كما 
الـــتـــقـــى بـــالـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
مـــحـــمـــد آل جــــابــــر ومــجــمــوعــة 
مـــــــن المــــــســــــؤولــــــين الـــيـــمـــنـــيـــين 
والــــســــعــــوديــــين والـــــدولـــــيـــــين... 
كــمــا تــضــمــن الــنــقــاش الــحــاجــة 
لاتخاذ خطوات عاجلة لتحييد 

الخطر الذي يمثله خزان صافر 
النفطي العائم».

وكـــان الــدكــتــور مــعــين عبد 
المـــلـــك تـــطـــرق خــــلال الـــلـــقـــاء مع 
غريفيث إلى عدد من المواضيع 
خلال اللقاء مع المبعوث الأممي 
وفــــي مــقــدمــهــا اســـتـــمـــرار نهب 
الحوثيين للإيرادات وعرقلتهم 
لوصول المشتقات النفطية من 
خلال عدم التزامهم بالآلية التي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا فـــي الأردن 
وعـــدم تــوريــد إيــــرادات المــوانــئ 
فـــــي حــــســــاب الــــبــــنــــك المــــركــــزي 
لــــلإيــــفــــاء بـــــرواتـــــب المـــوظـــفـــين، 
إلــى المخاطر الجمة  كما أشــار 
الــحــيــاة البحرية  الــتــي تــتــهــدد 
والبيئية جـــراء اســتــمــرار حال 
خزان صافر كما هو عليه الآن 
وعدم إلزام الحوثيين بالسماح 
لــلــفــريــق الــفــنــي بــتــنــفــيــذ مــهــام 

التقييم والصيانة والتفريغ.
وبــــالــــعــــودة إلـــــى اجــتــمــاع 

المــلــك، فإن  الدكتور معين عبد 
النقاش بحسب وكالة الأنباء 
الــرســمــيــة (ســبــأ) دار  اليمنية 
ـــــــويـــــــات الـــحـــكـــومـــة  حـــــــول «أول
الجديدة والتركيز في تشكيلها 
على ذوي الكفاءات والخبرات 

المشهودة».
وذكـــــرت «ســـبـــأ» أن الــلــقــاء 
جاء في مستهل بدء المشاورات 
مـــــــع المــــــكــــــونــــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــجــديــدة،  الــحــكــومــة  لتشكيل 
ووضــــــع الـــخـــطـــوط الــعــريــضــة 
لأولويات مهامها في جوانب 
الإصـــلاحـــات وتــوحــيــد الصف 
الوطني في معركته المصيرية 
لإنــــــهــــــاء الانـــــــقـــــــلاب الــــحــــوثــــي 
المــدعــوم مــن إيـــران، واستعادة 
الــــــدولــــــة وإنــــــقــــــاذ الاقــــتــــصــــاد 
وتــــــطــــــبــــــيــــــع الأوضــــــــــــــــــــــاع فــــي 

المحافظات المحررة.
وشــــــــــدد الـــــلـــــقـــــاء عــــلــــى أن 
تستوعب أولــويــات الحكومة 

الــيــمــنــيــة الــجــديــدة الــتــحــديــات 
القائمة في الجوانب السياسية 
والـــــــعـــــــســـــــكـــــــريـــــــة والأمـــــــنـــــــيـــــــة 
والــخــدمــيــة والاقــتــصــاديــة في 
ضــــوء المــســتــجــدات والأزمــــــات 
المركبة الراهنة، وأهمية إجراء 
إصلاحات هادفة ومستدامة، 
وتـــجـــفـــيـــف مــــنــــابــــع الــــفــــســــاد، 

وتفعيل مؤسسات الدولة.
وأكــــــــد، أهـــمـــيـــة اســتــكــمــال 
مــــشــــاورات تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة وفـــــق المــــــدة الــزمــنــيــة 
المـــــــحـــــــددة فــــــي آلـــــيـــــة تـــســـريـــع 
تنفيذ اتفاق الرياض، وتنفيذ 
الشق العسكري والأمني وفق 
الجدول الزمني، برعاية المملكة 

العربية السعودية.
ـــوقـــشـــت الإجــــــــراءات 

ُ
كـــمـــا ن

الواجب تنفيذها للتعامل مع 
التحديات الاقتصادية الراهنة، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا وقــــف تــدهــور 
سعر صــرف العملة الوطنية، 

وانـــعـــكـــاســـات ذلــــك عــلــى حــيــاة 
ومعيشة المواطنين.

وقـــــــــال رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
اليمنية المكلف معين عبد الملك، 
إن هذه المشاورات ليس الهدف 
مــنــهــا فــقــط تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
الــــجــــديــــدة بــــل رســــــم خــطــطــهــا 
وأولــــويــــاتــــهــــا بـــمـــا يــســتــجــيــب 
لتطلعات المواطنين اليمنيين، 
الــذيــن يــعــلــقــون آمــــالاً عريضة 
على بدء صفحة جديدة يشترك 
فيها الجميع دون إقــصــاء أو 

تهميش.
أكـــد ممثلو المجلس  فــيــمــا 
الانتقالي الجنوبي من جهتهم 
حرصهم على أن تكون حكومة 
الـــكـــفـــاءات فــاعــلــة قــــــادرة على 
الــقــيــام بمهامها، مــعــربــين عن 
ثقتهم في قدرة رئيس الوزراء 
الــيــمــنــي المــكــلــف عــلــى تــجــاوز 
الــراهــنــة وتحقيق  الــتــعــقــيــدات 

إنجازات ملموسة.

الدكتور معين عبد الملك لدى لقائه ممثلين عن المجلس الانتقالي الجنوبي في الرياض أول من أمس (سبأ)محمد آل جابر لدى لقائه مارتن غريفيث الثلاثاء الماضي (حساب السفير السعودي لدى اليمن على تويتر)

الاتحاد البرلماني الدولي يعد بالتصدي لانتهاكات الحوثيين ضد النواب اليمنيين
عدن: «الشرق الأوسط»

وعـــــــدت رئـــيـــســـة الاتــــحــــاد 
الــبــرلمــانــي الـــدولـــي غــابــريــيــلا 
بـــــارون، بالتصدي  كــويــفــاس 
لـــلانـــتـــهـــاكـــات الـــحـــوثـــيـــة ضــد 
أعضاء البرلمان اليمني، حسب 
ما جاء في رسالة وجهتها إلى 
رئيس مجلس النواب اليمني 

سلطان البركاني.
وأشـــــــــــــــــــارت غـــــابـــــريـــــيـــــلا، 
فـــــي رســــالــــتــــهــــا، إلــــــى أنــــــه تــم 
إحــــالــــة قـــضـــايـــا الانـــتـــهـــاكـــات 
بــحــق الــبــرلمــانــيــين الــيــمــنــيــين 
إلــــــى لـــجـــنـــة حــــقــــوق الإنــــســــان 
الــتــابــعــة لـــلاتـــحـــاد الــبــرلمــانــي 
الـــــدولـــــي، مــــؤكــــدة أنـــــه ســيــتــم 
الــعــام للاتحاد  تكليف الأمــين 
بمتابعة القضية، وفقاً للنظام 
الأساسي للاتحاد والقرارات 

التي اتخذتها هيئة الاتحاد.

كـــــــــــــان رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
الــنــواب اليمني، وجــه رسالة 
إلى الاتحاد البرلماني الدولي 
فــي ٢٧ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢٠، 
بخصوص قضايا الانتهاكات 
الـــتـــي تــمــارســهــا المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية بحق البرلماني ياسر 
الــعــواضــي، وعــدد مــن أعضاء 
المـــجـــلـــس. وفـــــي الــــوقــــت الــــذي 
الــنــواب اليمنيين  نجح أغــلــب 
فــــــي الإفــــــــــــلات مــــــن صــــنــــعــــاء، 
والالـــتـــحـــاق بـــركـــب الــشــرعــيــة 
المعترف بها دولياً، تمكنوا في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩ من عقد 
أولـــــى جــلــســاتــهــم، واخــــتــــاروا 
هيئة جديدة للبرلمان يرأسها 

النائب سلطان البركاني.
ولا يــــزال نــحــو ٧٠ نــائــبــاً، 
أغلبهم من المنتمين إلى كتلة 
حــــــزب «المــــؤتــــمــــر الـــشـــعـــبـــي»، 
يخضعون للجماعة الحوثية، 

حــيــث حــرصــت عــلــى إبقائهم 
بــالــتــرغــيــب والــتــرهــيــب تحت 
إمـــرتـــهـــا فــــي ســــيــــاق ســعــيــهــا 
لــشــرعــنــة ســلــوكــهــا الانــقــلابــي 

وانتهاكاتها بحق اليمنيين.
وفـــي حــين أكــــدت مــصــادر 
نــائــبــاً  نـــحـــو ٣٠  نـــيـــابـــيـــة أن 
يحاولون الالتحاق بصفوف 
الــشــرعــيــة، أشــــــارت إلــــى قــيــام 
الميليشيات الحوثية بفرض 
رقــابــة مــشــددة عليهم تشمل 

رصد تحركاتهم وتنقلاتهم.
وخـــلال الأشــهــر الماضية، 
ســجــلــت أكــثــر مــن حــادثــة قــام 
خلالها المسلحون الحوثيون 
الــنــواب مــن التنقل بين  بمنع 
الــوصــول إلى  المحافظات، أو 
دوائــرهــم الانتخابية، خشية 
أن تكون هذه التحركات بهدف 
مغادرة صنعاء والإفــلات من 

قبضتها.

كــانــت الــجــمــاعــة أصــــدرت 
أحــكــامــاً بــإعــدام ٣٥ نــائــبــاً من 
المــوالــين للشرعية، ومصادرة 
أموالهم ومنازلهم، في الوقت 
الــذي تستعد فيه إلــى إصــدار 
أحكام بحق ١٢ نائباً آخرين، 
حــســب مـــا أعــلــنــتــه أخـــيـــراً في 

وسائل إعلامها.
كــــمــــا أقــــــدمــــــت الـــجـــمـــاعـــة 
أبــريــل ٢٠١٩ عــلــى تنظيم  فــي 
انتخابات صورية لملء مقاعد 
الـــنـــواب المــتــوفــين فـــي مناطق 
ســـيـــطـــرتـــهـــا، حـــيـــث اخــــتــــارت 
خلالها نحو ٢٤ شخصاً من 
الموالين لها أعضاء مزعومين 

في البرلمان.
كــــــــان الـــــبـــــرلمـــــان الـــيـــمـــنـــي 
نـــــــــــــــدد، فـــــــــي وقــــــــــــت ســــــابــــــق، 
بتصاعد وتــيــرة الانــتــهــاكــات 
الــحــوثــيــة ضــد أعــضــائــه، إلــى 
جــانــب مـــا تــقــوم بـــه الــجــمــاعــة 

الانــقــلابــيــة مــن إصــــدار أحــكــام 
بالإعدام والاعتقال التعسفي 
والــتــرهــيــب بــحــق المــواطــنــين، 
والـــحـــكـــم بــــإعــــدام صــحــافــيــين 
وبــرلمــانــيــين والاســتــيــلاء على 

منازلهم وممتلكاتهم.
وأكــــــــد الــــبــــرلمــــان الــيــمــنــي 
عــلــى عــدمــيــة الإجـــــــراء المــزمــع 
قــبــل الميليشيات  اتـــخـــاذه مــن 
الانقلابية، المتمثل في الطلب 
إلى ما يسمى مجلس النواب 
في صنعاء، رفع الحصانة عن 
١٢ نــائــبــاً جـــديـــداً مـــن أعــضــاء 
مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب، ووصــــــف 
الــخــطــوة بأنها «حلقة ضمن 
ســلــســلــة مـــن الــطــيــش تــتــوالــى 
بـــغـــرض الــســطــو والاســتــيــلاء 
على ممتلكات أعضاء مجلس 
النواب، كما فعلوا مع الأعضاء 
الــســابــقــين، بــمــا فــيــهــم رئــيــس 

مجلس النواب ونوابه».

إلـــــى ذلـــــــك، كـــــان الـــبـــرلمـــان 
الــعــربــي دعـــا فــي وقـــت سابق 
خـــلال رســائــل مــكــتــوبــة، الأمــم 
المـــتـــحـــدة والــــبــــرلمــــان الــــدولــــي 
ومـــــــفـــــــوض الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الـــســـامـــي لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
لـــلـــتـــدخـــل الـــــفـــــوري والـــعـــاجـــل 
الــنــواب اليمنيين من  لحماية 

الانتهاكات الحوثية بحقهم.
ونـــــــــدد رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
الــعــربــي الـــدكـــتـــور مــشــعــل بن 
ـــلـــمـــي، فـــي رســائــلــه،  فــهــم الـــسُّ
باستمرار الجماعة الحوثية 
في ارتكاب أعمالها الإجرامية 
الــنــواب  بحق أعــضــاء مجلس 
الــيــمــنــيــين، بــمــن فــيــهــم رئيس 
الـــبـــرلمـــان ونــــوابــــه المـــنـــحـــازون 
لــلــشــرعــيــة، والاســـتـــيـــلاء على 
منازلهم، ومــصــادرة أموالهم 
وممتلكاتهم. وأشــار السلمي 
إلى طلب الميليشيات الانقلابية 

مـــــــن مــــجــــلــــس الــــــــنــــــــواب غـــيـــر 
الشرعي الخاضع لسيطرتها 
الــحــصــانــة عـــن ١٢ نائباً  رفـــع 
جـــديـــداً مـــن مــجــلــس الـــنـــواب، 
والاستيلاء على منزل النائب 
ياسر العوضي عضو مجلس 
النواب اليمني، ومنازل أفراد 
عـــائـــلـــتـــه وكــــافــــة مــمــتــلــكــاتــهــم 
بالعاصمة صنعاء، وإخــراج 
النساء والأطفال منها، بعد أن 
عبثوا بمنازلهم في محافظة 

البيضاء ونهبوها.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الــــبــــرلمــــان 
الــــــعــــــربــــــي، رفــــــضــــــه الــــقــــاطــــع 
لاســتــمــرار ميليشيا الحوثي 
الانـــــــقـــــــلابـــــــيـــــــة فــــــــــي الــــــقــــــيــــــام 
بــــــالمــــــمــــــارســــــات الإجــــــرامــــــيــــــة 
والأعــــــــــــــــمــــــــــــــــال الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــة 
والانتهاكات الجسيمة بحق 
نواب الشعب اليمني، وإجراء 
المـــحـــاكـــمـــات الــــصــــوريــــة غــيــر 

الدستورية وغير القانونية، 
وإصــدار أحكام بالإعدام ضد 
الـــنـــواب والصحافيين  هـــؤلاء 
والــســيــاســيــين، وكـــل مــن يقف 
ضــد مــمــارســاتــهــا الإرهــابــيــة، 
ووضـــــــــــــــع كــــــــافــــــــة الــــــعــــــوائــــــق 
والــعــراقــيــل فــي طــريــق السلام 
الـــذي ينشده الشعب اليمني 
فـــــي تــــحــــدٍ مـــــرفـــــوض ومـــــــدان 
لـــلـــجـــهـــود الأمــــمــــيــــة الــــرامــــيــــة 
لــلــوصــول إلـــى ســـلام دائـــم في 

اليمن.
وقال السلمي، «إن ما تقوم 
به ميليشيا الحوثي الانقلابية 
يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون 
الـــــدولـــــي والــــقــــانــــون الــــدولــــي 
الإنساني والمواثيق والأعراف 
الدولية وقرارات الأمم المتحدة 
والمــعــاهــدات الــدولــيــة، وخرقاً 
صـــــريـــــحـــــاً لـــــنـــــظـــــام الاتــــــحــــــاد 

البرلماني الدولي».

 صفقات فساد وانتهاكات طالت الطلبة والأكاديميين 

انقلابيو اليمن يعودون لاستهداف قطاعي التعليم العالي والعام 
صنعاء: «الشرق الأوسط»

أفــــــــادت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء بـــأن 
الميليشيات الحوثية لا تــزال 
تكثف مــن حــجــم انتهاكاتها 
ومــــمــــارســــاتــــهــــا الإجـــــرامـــــيـــــة 
بشتى الطرق والوسائل بحق 
مــنــتــســبــي قـــطـــاعـــي الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي والــــعــــام فـــي صــنــعــاء 
وغيرها مــن المناطق الواقعة 

تحت سيطرتها.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــى 
ارتــــــكــــــاب الــــجــــمــــاعــــة حـــديـــثـــا 
ســــلــــســــلــــة مــــــــن الــــتــــعــــســــفــــات 
بــــحــــق أكـــــاديـــــمـــــيـــــين وطــــــلاب 
وطالبات في جامعة صنعاء 
الــجــامــعــات اليمنية)،  (كــبــرى 
والـــــتـــــي تــــنــــوع بـــعـــضـــهـــا بــين 
الــقــمــع والإذلال والاخــتــطــاف 
والــــــتــــــجــــــويــــــع والمــــــلاحــــــقــــــات 

والفصل الوظيفي.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي أكـــدت 
فــــــيــــــه المــــــــــصــــــــــادر اســــــتــــــمــــــرار 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين فـــــــي تـــضـــيـــيـــق 
الـــخـــنـــاق عــلــى طــــلاب جــامــعــة 
صــنــعــاء ومــنــعــهــم مـــن إقــامــة 
تـــجـــمـــعـــات أو احـــتـــفـــالات  أي 
تخرج بحجة منع الاختلاط. 
الـــجـــمـــاعـــة  أيـــــضـــــا إن  قـــــالـــــت 
أجــــــبــــــرت طــــــــلاب المـــرحـــلـــتـــين 
الأســـاســـيـــة والـــثـــانـــويـــة عــلــى 
أداء الامتحانات لنيل الشهادة 
العامة عقب عام دراسي وصفه 

«المتعثر» والمتدني  كثيرون بـ
في مستوى التحصيل العلمي 

للطلبة.
وفي سياق متصل، كشف 
أكاديميون وطلاب في جامعة 
«الــشــرق الأوســـط»،  لـــ صنعاء 
عـــن قــيــام المــيــلــيــشــيــات أخــيــرا 
تـــجـــمـــعـــات داخـــــل  بـــمـــنـــع أي 
الــــــجــــــامــــــعــــــة بــــــمــــــا فـــــــــي ذلــــــك 
احـــتـــفـــالات الـــتـــخـــرج، بــحــجــة 
منع الاخــتــلاط. واعــتــبــروا أن 
المــمــارســات تشبه تماما  تلك 
ما اقترفه تنظيم «داعش» في 
بعض الدول العربية كالعراق 

وسورية من جرائم إرهابية.
وعلى ذات الصعيد، تداول 
نـــاشـــطـــون يــمــنــيــون بــمــواقــع 
التواصل الاجتماعي وثيقة، 
إنــهــا تتضمن تعميما  قــالــوا 
لــــعــــمــــداء الـــكـــلـــيـــات ورؤســـــــاء 
الأقــــــــســــــــام وأعــــــــضــــــــاء هـــيـــئـــة 
التدريس ومساعديهم الموالين 
لــلــجــمــاعــة وتــقــضــي بالفصل 
بــــين الـــجـــنـــســـين عـــنـــد تـــوزيـــع 
الطلبة على مجموعات لإعداد 
مشاريع التخرج والتكاليف، 
بـــحـــيـــث يـــــكـــــون الــــــطــــــلاب فــي 
مــــجــــمــــوعــــات مـــنـــفـــصـــلـــة عــن 

مجموعات الطالبات.
وقــالــت الوثيقة الممهورة 
بـــتـــوقـــيـــع الــــقــــيــــادي الـــحـــوثـــي 
المــدعــو الــقــاســم عــبــاس المعين 
مــــن قـــبـــل الـــحـــوثـــيـــين رئــيــســاً 
الــــســــبــــب فــي  لـــلـــجـــامـــعـــة «إن 

ذلــــــك تــحــقــيــق الــــهــــدف الـــعـــام 
للجامعات اليمنية من ضرورة 
تــنــشــئــة مــواطــنــين متمسكين 
بهويتهم الإيــمــانــيــة متحلين 
بــالمــثــل الــعــربــيــة والإســلامــيــة 

السامية» على حد زعمه.
وأشــــــار عــــدد مـــن الــطــلاب 
والأكاديميين في الجامعة، في 
حديثهم مع «الشرق الأوسط»، 
الــــتــــعــــســــفــــات  تـــــلـــــك  إلــــــــــى أن 
إلـــى سجلها الحافل  تــضــاف 
بالقرارات الطائفية المجحفة 
وغير القانونية والتي منعت 
فـــــي بـــعـــضـــهـــا الاخـــــتـــــلاط فــي 
الـــقـــاعـــات، وأخـــــرى خصصت 
مداخل خاصة للذكور وأخرى 
لـــلإنـــاث، وحــــددت مــواصــفــات 
الــــــزي الــــــذي عـــلـــى الـــطـــالـــبـــات 

ارتداؤه.
واعتبروا أن تلك القرارات 
«المتشددة»  التي وصفوها بـ
لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــجــامــعــات 
فــــــقــــــط، فـــــفـــــي وقـــــــــت ســـــابـــــق، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  وجـــــهـــــت ذات 
صــوالــين الحلاقة فــي مناطق 
سيطرتها بمنع قصات الشعر 
بــحــجــة أنـــهـــا مــنــافــيــة لــلــقــيــم، 
وشنت في المقابل سلسلة من 
حـــمـــلات المـــداهـــمـــة والــجــبــايــة 
طـــالـــت مــقــاهــي واســـتـــراحـــات 
وأصحاب محال بيع العبايات 
(الــــــبــــــالــــــطــــــوهــــــات) بــــذريــــعــــة 
مخالفتها للتعاليم الحوثية.

وتـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــلا لمــــــنــــــهــــــج 

الــحــوثــي المتكرر  الاســتــهــداف 
لــــقــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي، 
وتـــحـــديـــدا جـــامـــعـــة صــنــعــاء، 
مـــنـــعـــت الـــجـــمـــاعـــة قـــبـــل أيـــــام 
الدراسة في الجامعة بذريعة 
احـــــتـــــفـــــالات مـــــا ســــمــــي بـــيـــوم 
«الـــــــــــولايـــــــــــة»، الـــــــــــذي حــــولــــت 
المــيــلــيــشــيــات بــمــوجــبــه معظم 
باحات وقاعات الجامعة إلى 
أماكن لاحتفالاتها العنصرية 
عـــلـــى مـــــدى أســــبــــوعــــين، وفـــق 
فــي الجامعة  إفــــادة مــوظــفــين 

«الشرق الأوسط». لـ
المــــــــوظــــــــفــــــــون إن  وقـــــــــــــــال 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات فـــــــي جـــامـــعـــة 
أقـــرت مــؤخــرا تأجيل  صنعاء 
الدراسة التي كانت مقررة في 
فـــي جميع  ٨ أغــســطــس (آب) 
الجامعة على خلفية  كليات 
تـــفـــريـــغ الــــطــــلاب والـــطـــالـــبـــات 
والأكـــــاديـــــمـــــيـــــين والإداريـــــــــــين 
لــحــضــور فــعــالــيــتــهــا، وذكــــروا 
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، أن  لــــــــ
الجماعة ألغت يوما دراسيا 
كاملا وألزمت خلاله العمداء 
بحشد الطلاب وبقية موظفي 
الــجــامــعــة لــحــضــور الــفــعــالــيــة 

الخاصة بالجماعة.
وخصصت الميليشيات ٨ 
حافلات لنقل الطلبة والموظفين 
إلــــــــى مــــنــــاطــــق احــــتــــفــــالاتــــهــــا 
ودفــعــت مبالغ مالية كأجور 
مواصلات وتحشيد لميادينها 

واحتفالاتها.

وطــــبــــقــــا لمـــــا تــــحــــدثــــت بــه 
مــــــصــــــادر أكــــاديــــمــــيــــة أخــــــرى 
«الــشــرق  فـــي ذات الــجــامــعــة لـــ
الأوســـــــــــــــط»، يـــــأتـــــي اهــــتــــمــــام 
الانـــــقـــــلابـــــيـــــين بــــالمــــنــــاســــبــــات 
الــدخــيــلــة عــلــى الــيــمــنــيــين في 
وقـــــــت يــــعــــانــــي فــــيــــه الـــســـكـــان 
مـــن أزمـــــات مــتــعــددة وكــــوارث 
طـــبـــيـــعـــيـــة تــــســــبــــب بــعــضــهــا 
بـــــــــوقـــــــــوع خــــــســــــائــــــر مــــــاديــــــة 
وبشرية فادحة. وكان عدد من 
مشرفي الجماعة في جامعة 
نــفــذوا خــلال الأشهر  صنعاء 
القليلة المــاضــيــة سلسلة من 
الانـــــتـــــهـــــاكـــــات والاعـــــتـــــقـــــالات 
بصفوف الأكاديميين والطلبة 
والــــطــــالــــبــــات تـــحـــت مــــبــــررات 

ومزاعم تعسفية.
وفي منتصف مايو (أيار) 
المــاضــي خضعت طالبات في 
جامعة صنعاء للاعتقال داخل 
سكن الجامعة، من قبل قيادي 
إنــــســــانــــي  بــــشــــكــــل لا  حـــــوثـــــي 

مستغلا سطوته ونفوذه.
وأكـــــــــدت حـــيـــنـــهـــا مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  مــطــلــعــة لــــ
أن المــــدعــــو بــشــيــر ثــــوابــــة، هــو 
الــقــيــادي المـــســـؤول عــن اعتقال 
ست طالبات في سكن جامعة 
صنعاء، دون أي مسوغ قانوني 

يبرر هذه الجريمة الوحشية.
وأشـــــــارت إلــــى أن المــدعــو 
ثــــوابــــة، مــــســــؤول فــــي الــســكــن 
الــجــامــعــي وعــيــنــتــه الــجــمــاعــة 

بـــــــغـــــــرض الـــــتـــــجـــــســـــس عـــلـــى 
الفتيات ومراقبتهن، ووصل 
به الحال إلى احتجاز طالبات 
فـــي الــســكــن الــجــامــعــي بشكل 
قسري. وبحسب المصادر فإن 
الــطــالــبــات بــعــضــهــن يــدرســن 
دراسات عليا، واضطررن إلى 
الــســكــن فــي الــجــامــعــة كونهن 
جــــئــــن مــــــن مــــنــــاطــــق بـــعـــيـــدة 
وظـــــروفـــــهـــــن لا تـــســـمـــح لــهــن 

بتوفير سكن خاص.
وعــلــى صعيد مــا يعانيه 
الـــطـــلـــبـــة فــــي قــــطــــاع الــتــعــلــيــم 
الـــعـــام مـــن تــعــســفــات وبــطــش 
أقــــرت الجماعة  المــيــلــيــشــيــات، 
مـــــؤخـــــرا إجــــــــــراء امـــتـــحـــانـــات 
المــــرحــــلــــتــــين لـــنـــيـــل الــــشــــهــــادة 
الــعــامــة، رغـــم تــدنــي مستوى 
التحصيل العلمي خــلال عام 

«المتعثر». دراسي وصف بـ
وأفاد تربويون في صنعاء 
«الشرق الأوســـط»، بأنه من  لـ
إقــنــاع الجماعة بأن  الصعب 
قرارها المتعلق بالامتحانات 
سابق لأوانه ومجحف في حق 
التعليمية  والعملية  الطلبة 
في ظل عــودة تفشي فيروس 
«كــــورونــــا» وعـــــدم حــصــولــهــم 
عــلــى تحصيل علمي مكتمل 
نــتــيــجــة اســـتـــهـــلاك الــجــمــاعــة 
لــلــعــام الــــدراســــي فـــي أنــشــطــة 
وبــــرامــــج طــائــفــيــة وعــمــلــيــات 
تــحــشــيــد لــلــطــلــبــة لـــلانـــخـــراط 

والقتال في جبهاتها.

ويـــــؤكـــــد عـــــــدد مـــــن طــلــبــة 
وطـــالـــبـــات المــرحــلــة الــثــانــويــة 
«الشرق الأوسط»،  لـ بصنعاء 
بــــأنــــهــــم ســــيــــخــــوضــــون تــلــك 
الامــــــــتــــــــحــــــــانــــــــات رغــــــــــــم عــــــدم 
حصولهم على دراســة جيدة 
طيلة العام ودون إتمام المنهج 
الــــــدراســــــي عـــــــلاوة عـــلـــى عـــدم 
المـــواد العلمية  دراســـة بعض 

بشكل نهائي.
فــي المــقــابــل، تشير وكــالــة 
«ســبــأ» بنسختها الحوثية، 
إلــى أنــه من المقرر أن يخوض 
هـــذه الامــتــحــانــات حــوالــي ٨٧ 
ألف طالب وطالبة في مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــجـــمـــاعـــة فــــي ٣٠٠ 

مركز امتحاني.
القيادي  وفــي حين كشف 
الحوثي المدعو همدان الشامي 
المعين من قبل الجماعة نائبا 
لــــــوزيــــــر الــــتــــربــــيــــة بـــحـــكـــومـــة 
الانــقــلابــيــين عـــن تــوفــيــر أكــثــر 
من ١٠ ملايين كمامة وقفازات 
صـــحـــيـــة لــــلأيــــدي ومــعــقــمــات 
ومــــطــــهــــرات وأجـــــهـــــزة كــشــف 
حــرارة في المراكز الامتحانية 
بتكلفة تزيد على مليار ريال، 
وتــــوزيــــعــــهــــا لـــلـــطـــلاب أثـــنـــاء 
دخــــول قـــاعـــات الامــتــحــانــات، 
كــــشــــف مـــــصـــــدر تــــــربــــــوي فــي 
العاصمة عــن أن المليار ريــال 
هـــــذه هــــي الـــســـبـــب الــحــقــيــقــي 
يــــقــــف وراء مـــســـارعـــة  الــــــــذي 
الحوثيين لاتخاذ قــرار إجراء 

العملية الامتحانية (الــدولار 
يساوي ٦٠٠ ريال).

وقـــــال المـــصـــدر الــتــربــوي، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»،: «بــمــا  لـــــ
الــــحــــالــــيــــة غــيــر  أن الأجــــــــــــواء 
مناسبة لإجـــراء الامتحانات 
نتيجة تفشي «كوفيد - ١٩» 
واســـــتـــــمـــــرار تــــدفــــق الـــســـيـــول 
والانهيارات للمنازل وغيرها 
من الأزمات الأخرى المتعددة، 
إلا أن الجماعة لديها مخزون 
كبير من الكمامات والكفوف 
والمـــــــعـــــــقـــــــمـــــــات والمـــــــطـــــــهـــــــرات 
ــدمــت فــي الــســابــق لليمنيين 

ُ
ق

كمساعدات طبية من منظمات 
دولــــيــــة واســــتــــحــــوذت عــلــيــهــا 
وكدستها بمخازنها السرية».

وأشـــــــــــــار إلـــــــــى مــــســــارعــــة 
الجماعة لإخراج تلك الكميات 
مــن مخازنها بعد أن حرمت 
اليمنيين من الحصول عليها 
وبيعها وفـــق صــفــقــات عقود 
شراء مزيفة ومشبوهة وغير 
قانونية لذات الوزارة الواقعة 

تحت سيطرتها.
وعـــــلـــــى مـــــــدى الــــســــنــــوات 
المـــاضـــيـــة مـــن عــمــر الانـــقـــلاب، 
الــعــمــلــيــة التعليمية  واجــهــت 
صعوبات واختلالات وعانت 
الــــوقــــت مــــن تـــدهـــور  فــــي ذات 
كبير جـــراء مواصلة وجــرائــم 
وتــــــعــــــســــــفــــــات وانــــــتــــــهــــــاكــــــات 
الميليشيات بحق هذا القطاع 

ومنتسبيه.



جنيف: شوقي الريّس

قـــــــــال مــــــصــــــدر مـــــــســـــــؤول فـــي 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة إن 
«المــنــظــمــة تــتــابــع بــاهــتــمــام كبير 
تـــــطـــــورات المـــشـــهـــد الــــوبــــائــــي فــي 
إســبــانــيــا» بــعــد الارتــــفــــاع المــطــرد 
مــنــذ أســابــيــع فـــي عـــدد مـــن الــبــؤر 
الـــجـــديـــدة والإصــــابــــات الــيــومــيــة، 
مــا دفــع الحكومة الإســبــانــيــة إلى 
الإعـــــلان ظــهــر أمــــس الــجــمــعــة عن 
حزمة من التدابير الصارمة التي 
أعــادت إلــى الأذهـــان الوضع الذي 
كــــان ســـائـــداً خــــلال مــرحــلــة ذروة 
انتشار الفيروس في مارس (آذار) 

الماضي.
وكان وزير الصحة الإسباني 
سالفادور إيليا قد عقد اجتماعاً 
طــــارئــــاً مــــع الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
الإقليمية، صرح في نهايته: «أمام 
تـــطـــورات انــتــشــار الــــوبــــاء، قــررنــا 
بالإجماع مجموعة من الإجراءات 
الــــتــــي تـــشـــكـــل الــــحــــد الأدنــــــــى مــمــا 
الراهن، واتفقنا  يقتضيه الوضع 

عــلــى حـــزمـــة أخـــــرى مـــن الــتــدابــيــر 
الجاهزة للتطبيق في حال تفاقم 
الوضع في الأيــام المقبلة». وأعلن 
الــوزيــر الإسباني عــن ١١ تدبيراً، 
مــــــن بـــيـــنـــهـــا مــــنــــع الــــتــــدخــــين فــي 
الـــشـــوارع إذا تــعــذر الــحــفــاظ على 
مسافة مترين بين المــارة، وإغلاق 
المرابع الليلية والمقاهي اعتباراً من 
منتصف الليل فــي جميع أنحاء 
الـــــبـــــلاد، وحــــظــــر كــــل الــتــجــمــعــات 
التي تزيد عن ١٠ أشــخــاص. كما 
أعــــاد فـــرض مــســافــة مــتــر ونصف 
بين الزبائن في المقاهي والمطاعم 

والمـؤسسات الفندقية.
وتــأتــي هـــذه الــتــدابــيــر تكملة 
لتلك التي كانت قد اتخذتها عدة 
أقاليم إسبانية في الأيام الماضية 
بمنع التدخين في الأماكن المقفلة 
والــــشــــوارع، وبـــلـــوغ بـــؤر انــتــشــار 
الوباء عتبة الألــف، وارتــفــاع عدد 
الإصابات اليومية الجديدة الذي 
بلغ ٢٩٣٤ أول من أمس الخميس 
ما دعا البعض إلى وصف إسبانيا 
بأنها «المريض الأكثر خطورة في 

أوروبا»، بعد أن كانت قد تمكنت 
من احتواء الوباء وخفضت عدد 
الــــوفــــيــــات الـــيـــومـــيـــة إلـــــى الــصــفــر 
أواســـــط الــشــهــر المـــاضـــي. ولــلــمــرة 
الأولى منذ انتشار الوباء، تجاوز 
مـــعـــدل الإصـــــابـــــات فــــي إســبــانــيــا 
المائة لكل مائة ألف مواطن، وهي 

النسبة الأعلى في أوروبا.
وكــــانــــت هـــيـــئـــات صــحــيــة قــد 
حذرت من انهيار جديد في القدرة 
الاســتــيــعــابــيــة للمستشفيات في 
حـــال عـــدم اتـــخـــاذ تــدابــيــر عاجلة 
وفعالة، تحسباً لــلازديــاد المطرد 
فــي عـــدد الـــحـــالات الــجــديــدة التي 
تستدعي العلاج في مراكز العناية 
الصحية. لكن مدير مركز تنسيق 
الــــــطــــــوارئ الـــصـــحـــيـــة، فـــرنـــانـــدو 
سيمون، نفى من جهته أن تكون 
المــــــراكــــــز الـــصـــحـــيـــة عــــلــــى شــفــيــر 
الانهيار، مؤكداً أن نسبة مرضى 
«كوفيد - ١٩» فيها لا تتجاوز ٣ 

في المائة في الوقت الراهن.
وفـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت عـــــدة أقــالــيــم 
رسمياً أنها فــي موجة ثانية من 

الوباء، سجلت أمس ٨٢٤ إصابة 
جديدة في مدريد وحدها، بينما 
كانت السلطات الصحية في أقاليم 
كاتالونيا وآراغون وبلاد الباسك 
تطالب بتدابير أكثر تشدداً مثل 
الـــعـــزل الــجــزئــي لــفــتــرة مـــحـــدودة، 
وعقوبات صارمة للمخالفين منعاً 

لخروج الوباء عن السيطرة.

جدل انتقال الفيروس
وبينما لا تزال الألغاز تحيط 
الــذي  الــفــيــروس  بمسالك ســريــان 
ظــهــر عــلــى شــخــص واحــــد أواخـــر 

الثاني) واقترب  نوفمبر (تشرين 
عــــدد المــصــابــين بـــه الـــيـــوم مـــن ٢١ 
مـــلـــيـــونـــاً، تـــكـــرر مــنــظــمــة الــصــحــة 
العالمية أن الفيروس يتنقل بشكل 
ــــــذرات التنفسية  ال أســـاســـي عــبــر 
الــنــاجــمــة عـــن الــعــطــس أو الــكــلام 
خـــــــلال تــــــواصــــــل قـــــريـــــب وطــــويــــل 

بـــين الأشــــخــــاص. وكـــانـــت جــهــات 
عــلــمــيــة عــــدة قـــد نـــاشـــدت منظمة 
الــرجــوع  الصحة العالمية مــؤخــراً 
عن إصــرارهــا على رفــض فرضية 
السريان الهوائي للفيروس على 
مسافة أبعد من تلك التي ينتشر 
عبرها فيروس السل أو الحصبة.

وكــان أحد خبراء المنظمة قد 
لخص موقفها من هذه الفرضية 
بالقول: «إذا كان فيروس الحصبة 
فــــإن  الــــســــل يـــطـــيـــر كــــالــــنــــســــر،  أو 
«كوفيد - ١٩» يطير كالدجاجة». 
لكن باحثين في مستشفى جامعة 
فلوريدا بالولايات المتحدة أعلنوا 
هذا الأسبوع عن إجرائهم تجارب 
بينت أن الفيروس يمكن أن ينتقل 
عــلــى مــســافــة تــصــل إلــــى ٥ أمــتــار 
داخـــــل غـــرفـــة مــغــلــقــة، مـــن غــيــر أن 
يفقد قدرته على العدوى. وقالوا 
إن الفيروس الذي تم التقاطه على 
هذه المسافة من مصاب في إحدى 
قل إلى المختبر 

ُ
غرف المستشفى، ن

وزُرع في عدد من الخلايا وتمكن 
مـــن الــتــكــاثــر فــيــهــا بـــســـرعـــة. كما 

تــبــين أيــضــا أن الــفــيــروســات التي 
الــهــواء مطابقة  تــم التقاطها فــي 
لـــتـــلـــك الــــتــــي كــــانــــت فـــــي حــنــجــرة 
المصاب. وكان باحثون في جامعة 
كــولــورادو الأميركية قد توصلوا 
إلـــــــى نــــفــــس الـــنـــتـــيـــجـــة بــــعــــد ذلــــك 
بيومين، ما يعزز النظرية القائلة 
بــأن التباعد لمسافة مترين ليس 

كافياً داخل الأماكن المغلقة.
لكن هذه النتائج ليست كافية 
بعد بالنسبة لـ {الصحة العالمية} 
لتتراجع عن رفضهاتأكيد نظرية 
سريان «كوفيد - ١٩» عبر الهواء، 
وهي تصر على مزيد من البحوث 
فــي الأمــاكــن الضيقة المغلقة مثل 
المــطــاعــم مـــن غــيــر تــهــويــة كــافــيــة. 
كــــانــــوا قــد  بـــاحـــثـــاً  ويــــذكــــر أن ٣٦ 
نــاشــدوا المنظمة العالمية إصــدار 
تــوجــيــهــات وإرشـــــــادات لتحسين 
الــــتــــهــــويــــة فـــــي الأمــــــاكــــــن الـــعـــامـــة 
المـــزدحـــمـــة لــلــحــد مــــن احـــتـــمـــالات 
السريان في هــذه الأمــاكــن، ريثما 
يــتــم الـــتـــوصـــل إلــــى مـــوقـــف ثــابــت 

ونهائي من هذه الفرضية.
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الوباء يستفحل في ليبيا 
وطرابلس الأكثر تضرراً

القاهرة: جمال جوهر

تـــتـــزايـــد مــــخــــاوف الــلــيــبــيــين 
هـــذه الأيـــــام مـــع تـــســـارع مــعــدلات 
«كــوفــيــد - ١٩» في  بـــ الإصــــابــــات 
ظـــــل ظـــــــروف اقــــتــــصــــاديــــة حـــــادة 
وتـــوتـــر ســيــاســي غــيــر مــســبــوق، 
بالتوازي مع انقطاعات متكررة 
لــلــتــيــار الـــكـــهـــربـــائـــي، خــصــوصــاً 

غرب البلاد.
وأعـــــــلـــــــن المـــــــركـــــــز الــــوطــــنــــي 
لمــكــافــحــة الأمــــــــراض فــــي نــشــرتــه 
الوبائية، أمس، عن تسجيل ٤٣٩ 
حالة إيجابية جديدة، غالبيتها 
في مدينة طرابلس غربي البلاد 
بواقع ١٧٩ إصابة، تليها مصراتة 
بـ١٢١ حالة ٣ منها جديدة، و١١٨ 
لمخالطين، إلى جانب ٢٨ إصابة 
فـــــي مــديــنــة  الــــخــــمــــس، و٢٤  فـــــي 

الأصابعة.
ويــــأتــــي تــــخــــوف المـــواطـــنـــين 
والأطقم الطبية معاً من الارتفاع 
الــــيــــومــــي فـــــي أعـــــــــداد المـــصـــابـــين 
بشكل متزايد، إذ أعلن المركز أن 
الحصيلة الإجمالية بلغت ٧٠٥٠ 
إصابة، تعافى منها ٨١٦، وتوفي 
١٣٥ حــــالــــة، لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــمــنــع 
تغاضي قطاع كبير من المواطنين، 
خصوصاً جنوب البلاد، عن اتباع 
الإجــراءات الاحترازية، نظراً إلى 
عدم «اقتناعهم بجود الفيروس 
مــن الأســـاس»، وفقاً للمسؤولين 
الصحيين في البلاد. ورغم ارتفاع 
الإصــابــات فــي مــدن غــرب البلاد، 
فإنه يتم حالياً التفكير في فتح 
الــــحــــدود مــــع تــــونــــس. جـــــاء ذلـــك 
عــقــب اجــتــمــاع ضـــمّ وكــيــل وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة بـــحـــكـــومـــة «الـــــوفـــــاق» 
الــعــمــيــد خــالــد مـــــازن، والــدكــتــور 
بـــــدر الــــديــــن الـــنـــجـــار مــــديــــر عـــام 
المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 
لأمــــن  الــــعــــامــــة  الإدارة  ومـــــديـــــر 
المنافذ العميد صلاح الحريزي، 
وتمت دراسة إعادة فتح الحدود 
وإبـــرام اتفاقية لتسهيل العبور 

بـــين لــيــبــيــا وتــــونــــس، ومــنــاقــشــة 
الــتــرتــيــبــات المـــفـــتـــرض اتــخــاذهــا 
لمواجهة وباء فيروس «كورونا»، 
مــشــدديــن عــلــى ضـــــرورة توحيد 
الإجــــراءات والــضــوابــط الصحية 
والأمنية سواء عند دخول البلاد 
أو المـــغـــادرة، بــالإضــافــة إلــى منع 
الـــتـــجـــمـــعـــات وتـــطـــبـــيـــق المـــســـافـــة 
الآمــــــنــــــة. وشـــــــــدد الــــنــــجــــار عــلــى 
أهمية توفير مختبرات تحاليل 
(PCR) بالمنافذ وطلب التحليل 
للقادمين من تونس، إضافة إلى 
تعقيم وتطهير كل المركبات الآلية 
والــبــضــائــع والــحــقــائــب الــقــادمــة 
والمــــــغــــــادرة، وتـــوفـــيـــر الـــوســـائـــل 
الــوقــائــيــة الــشــخــصــيــة لــلأعــضــاء 

العاملين بالمنافذ.
في السياق ذاته، قررت لجنة 
مــكــافــحــة «كـــــورونـــــا» فـــي مــديــنــة 
ســــرت تــقــلــيــص ســـاعـــات الــحــظــر 
 مـــن أمــــس، عــلــى أن يــكــون 

ً
بـــدايـــة

من السابعة مساء حتى السابعة 
مــــن صــــبــــاح الــــيــــوم الــــتــــالــــي، مــع 
استمرارية فتح جميع المصارف 
والأسواق والمحال التجارية، لكن 
الـــقـــرار اســتــثــنــى صـــالات الأفـــراح 
والألــعــاب الرياضية والمصايف، 
ومــحــال الــحــلاقــة، بــالإضــافــة إلى 
المــقــاهــي. وطــالــب الــدكــتــور سعد 
عـــقـــوب وزيـــــر الــصــحــة بــحــكــومــة 
شرق ليبيا، عضو اللجنة العليا 
لمكافحة «كورونا»، مديري إدارات 
الخدمات الصحية في البلديات، 
بـــاتـــبـــاع الـــخـــطـــوات الاحـــتـــرازيـــة 
لمـــكـــافـــحـــة الـــــوبـــــاء، المــتــمــثــلــة فــي 
التعقيم والتطهير داخل العيادات 
والمــراكــز الصحية وفــقــاً للخطط 
المــــرصــــودة لمــجــابــهــة الـــفـــيـــروس، 
ســـــعـــــيـــــاً لـــــــلارتـــــــقـــــــاء بــــمــــســــتــــوى 
الإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة لمــواجــهــة 
مخاطر انتشار العدوى، مشدداً 
عــلــى ضـــــرورة تــفــعــيــل الــعــيــادات 
المـــجـــمـــعـــة والمــــــراكــــــز والـــــوحـــــدات 
الــصــحــيــة للتقليل مــن الازدحــــام 

في المستشفيات العامة.

رت من أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة
ّ
وزارة الصحة حذ

إغلاق أجنحة عزل في السعودية مع ارتفاع حالات التعافي من «كورونا»

الرياض: محمد العايض

فــــــي ظــــــل تــــــواصــــــل مــســتــمــر 
فـــي ارتـــفـــاع حــــالات الــتــعــافــي في 
الــســعــوديــة مــن فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد (كـــــوفـــــيـــــد-١٩)، أعــلــنــت 
الــصــحــة، أمــس (الجمعة)،  وزارة 
تسجيل ٢٥٦٦ حالة تعافٍ جديدة 
مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
الإجـــــمـــــالـــــي ٢٦٢٩٥٩.  لـــيـــصـــبـــح 
وأدى ارتفاع عــدد حــالات الشفاء 
والــــــنــــــزول الـــتـــدريـــجـــي لانـــتـــشـــار 
الــفــيــروس فــي الــســعــوديــة لإغــلاق 
الــعــزل المخصصة  بعض أجنحة 
لمصابي «كــورونــا»، كما هو حال 
جناح العزل في المستشفى العام 
لمدينة الملك سعود الطبية. وأكد 
الــدكــتــور خالد  مــديــر المستشفى، 
الــدهــمــشــي، أن ارتــفــاعــاً فـــي عــدد 
حــالات الشفاء، ونقصاً تدريجياً 
في عدد الإصابات، أدى إلى إغلاق 

جناح العزل في المستشفى.
الــــصــــحــــة  وزارة  وذكـــــــــــــــرت 

الـــــســـــعـــــوديـــــة أنـــــــــه تـــــــم تـــســـجـــيـــل 
١٣٨٣ حــــــــالات إصـــــابـــــة جــــديــــدة 
«كــوفــيــد-١٩»، ليصبح إجمالي  بـــ
عــــدد الإصــــابــــات ٢٩٥٩٠٢ حــالــة، 
تــم تسجيل ٣٥ حالة  أنـــه  مبينة 
وفـــاة جــديــدة، ليرتفع الإجــمــالــي 
إلــــى ٣٣٣٨ حــالــة وفـــــاة، فـــي حين 
الــحــالات النشطة ٢٩٦٠٥  سجلت 
حــــــــالات، و١٧٨٢ حــــالــــة حـــرجـــة. 
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد ذاتـــــــــه، كــشــفــت 
أجـــــــرت  أنــــــهــــــا  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
فـــحـــوصـــات مــخــبــريــة   ٤٠٠١١٠٣
لـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــــي المــمــلــكــة، 
وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية 
 ،(PCR TEST) البلمرة الجزيئية
حــيــث تُــعــد الــســعــوديــة مــن أوائـــل 
الــــــــدول فــــي الـــعـــالـــم الــــتــــي وفــــرت 

الفحص المخبري للفيروس.
وتــــــــــطــــــــــرقــــــــــت «الــــــــصــــــــحــــــــة» 
السعودية للتدخين، مشيرة إلى 
أن المدخنين أكثر عرضة للإصابة 
بالفيروس. وقالت في تغريدة لها 
على «تويتر»: «التدخين يجعلك 

أكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بــفــيــروس 
كورونا»، مرفقة بمنشور يبين أن 
الاستمرار في التدخين يقلل من 

كفاءة الرئتين.

الإمارات

من جهتها، كشفت الإمارات، 
أمــــــــس، عـــــن ٣٣٠ حــــالــــة إصــــابــــة 
جديدة بفيروس كورونا المستجد 
لمصابين مــن جنسيات مختلفة، 
وجميعها حالات مستقرة تخضع 
للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك 
الــحــالات المسجلة  يبلغ مــجــمــوع 

٦٣٫٨١٩ ألف حالة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
ووقاية المجتمع عن وفاة مصاب 
واحـــد نتيجة تــداعــيــات الإصــابــة 
بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ 
عدد الوفيات في البلاد ٣٥٩ حالة. 
كما أعلنت الوزارة عن شفاء ١٠١ 
حــالــة جــديــدة لمصابين بفيروس 
كورونا المستجد، وتعافيها التام 

مــن أعـــراض المـــرض، بعد تلقيها 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــــلازمــــة منذ 
دخولها المستشفى، وبذلك يكون 
مــجــمــوع حــــالات الــشــفــاء ٥٧٫٤٧٣ 

ألف حالة.

البحرين

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الــبــحــريــنــيــة، عـــبـــر حــســابــهــا فــي 
«تــــــويــــــتــــــر»، أمـــــــــس، عــــــن تـــعـــافـــي 
٣٤٤ حــالــة إضــافــيــة مـــن فــيــروس 
كـــــورونـــــا، وإخــــراجــــهــــا مــــن مــركــز 
الــــعــــزل والـــــعـــــلاج، لــيــبــلــغ الـــعـــدد 
الإجــــمــــالــــي لـــلـــحـــالات المــتــعــافــيــة 
بــيــانــات  ٤٢١٨٠ حـــالـــة. وأظـــهـــرت 
حديثة على موقع وزارة الصحة، 
أمس، تسجيل ٤٦٢ إصابة جديدة 
بـــفـــيـــروس كــــــورونــــــا، مـــنـــهـــا ١٥٤ 
حالة لعمالة وافدة، و٣٠٥ حالات 
لمـــخـــالـــطـــين لــــحــــالات قــــائــــمــــة، و٣ 
حالات قادمة من الخارج، ليصل 
عـــدد المــصــابــين إلـــى ٣٣٧٩ حــالــة، 

منها ٤٠ في العناية، و٧٧ تتلقى 
الـــعـــلاج، و٣٣٣٩ مــســتــقــرة. وبــلــغ 
إجــمــالــي الإصـــابـــات المسجلة في 
البحرين حتى يــوم أمــس ٤٥٧٢٦ 

حالة، بينها ١٦٧ حالة وفاة.

عمان

الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
العمانية، الجمعة، تسجيل ٢١٢ 
حــالــة جـــديـــدة مــصــابــة بــفــيــروس 
كــــــــورونــــــــا المـــــســـــتـــــجـــــد، لـــيـــرتـــفـــع 
الإجمالي إلى ٨٢٧٤٣ حالة. ونقلت 
وكالة الأنباء العمانية عن الوزارة 
أن ٧٧٤٢٧ حالة تماثلت للشفاء، 

فيما بلغت حالات الوفيات ٥٥٧.

الكويت
ومــــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت وزارة 
الصحة الكويتية، أمس، شفاء ٦٤١ 
إصابة من مــرض «كوفيد-١٩» في 
الأربـــع والعشرين ساعة الماضية، 

ليبلغ إجــمــالــي عــدد المتعافين من 
المـــــرض فـــي دولـــــة الــكــويــت ٦٦٧٤٠ 

حالة.
وقالت الوزارة، في بيان لوكالة 
الأنباء الكويتية (كونا)، إنه تأكد 
تــمــاثــل تــلــك الـــحـــالات لــلــشــفــاء بعد 
إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، 

والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

قطر
وأعلنت قطر، الجمعة، تسجيل 
بـــفـــيـــروس  ٢٥١ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة 
«كــورونــا» المستجد. وقــالــت وزارة 
الصحة العامة القطرية، في بيان، 
إن إجمالي الإصابات بلغ ١١٤٥٣٢ 
حالة، مضيفة أنه تم وضع جميع 
الــحــالات الــجــديــدة فــي الــعــزل، وهم 
يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، 
وفقاً لوضعهم الصحي. وأضافت 
أن ٣٠١ حــالــة شــفــاء سجلت أمــس، 
ليصل إجمالي حالات التعافي من 

«كورونا» إلى ١١١٢٥٨ حالة.

فرق ميدانية ترصد التزام المسافرين بالإجراءت الاحترازية (واس) مواطنون يتنزهون على الواجهة البحرية في جدة مع الالتزام بالتدابير الوقائية (واس)

مصر تشدد على استمرار تطبيق
 إجراءات مجابهة «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: وليد عبد الرحمن

شددت الحكومة المصرية على 
«اســـتـــمـــرار تــطــبــيــق كـــل الإجــــــراءات 
الـــصـــادرة عـــن اللجنة  الاحـــتـــرازيـــة 
العليا لإدارة أزمة فيروس (كورونا 
المـــســـتـــجـــد)، والـــتـــي تــنــعــقــد بشكل 
انــتــشــار  تــــطــــورات  دوري لمــتــابــعــة 
الــــفــــيــــروس، وبـــحـــث أي إجــــــــراءات 
ضـــــــروريـــــــة لمـــــواجـــــهـــــة انـــــتـــــشـــــاره، 
وإجــــــــــــراءات خـــطـــة (الــــتــــعــــايــــش)». 
وأكدت الحكومة، أمس، «التزام كل 
الــقــرارات  الــجــهــات المعنية بتنفيذ 
الـــصـــادرة عــن الــلــجــنــة، مــع تطبيق 
المــالــيــة على المخالفين».  الــغــرامــات 
الــــطــــيــــران  تـــــبـــــدأ وزارة  فــــــي حــــــين 
المــدنــي فــي مــصــر الــيــوم (الــســبــت)، 
تنفيذ قرار الحكومة «حظر دخول 
الــقــادمــين إلـــى مــصــر دون مــا يفيد 
إجــراء تحليل (بي سي آر) للكشف 
عـــن فـــيـــروس (كــــورونــــا المــســتــجــد) 
بنتيجة (سلبي) قبل ٧٢ ساعة على 
الأكــثــر مــن الــوصــول إلـــى الأراضـــي 
المــــــصــــــريــــــة». وأفــــــــــــادت «الــــطــــيــــران 
المدني» بأن «القرار يسري فقط على 
الأجـــانـــب (غــيــر حــامــلــي الجنسية 
: «يُستثنى من 

ً
المصرية)»، مضيفة

القرار السائحون العرب والأجانب 
الـــــقـــــادمـــــون عـــلـــى خــــطــــوط طـــيـــران 
مباشرة إلــى مــطــارات شــرم الشيخ 

وطــــابــــا والــــغــــردقــــة ومــــرســــى عــلــم 
ومــرســى مــطــروح وكــذلــك (الــركــاب 

الترانزيت) إلى تلك المطارات».
وتـــــــتـــــــخـــــــذ ســـــــلـــــــطـــــــات مـــــطـــــار 
الــقــاهــرة الــدولــي جميع الإجــــراءات 
الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى 
«كــــــورونــــــا»، وتــــقــــوم بــتــطــبــيــق كــل 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة والــوقــائــيــة 
وفـــقـــاً لــتــعــلــيــمــات مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــصــحــة لضمان  الــعــالمــيــة ووزارة 
ســلامــة المــســافــريــن والــوافــديــن، من 
خلال «تخفيف التكدس، خصوصاً 
في أماكن الكاونترات والــجــوازات، 
وأمـــاكـــن الــتــفــتــيــش الأولـــــى لــدخــول 
الركاب والمصاعد الكهربائية داخل 

المطار».
وأعـــلـــنـــت «الـــصـــحـــة المــصــريــة» 
عــــن «ارتـــــفـــــاع إجـــمـــالـــي المــتــعــافــين 
إلـــــى ٥٦٨٩٠ حــالــة  الــــفــــيــــروس  مــــن 
حتى مساء أول من أمــس»، مؤكدة 
«تسجيل ١٤٥ حالة جديدة إيجابية 
للفيروس حتى مساء أول من أمس»، 
لافتة إلى «رفع استعداداتها بجميع 
محافظات مصر ومتابعة الموقف 
أولاً بــأول بشأن فــيــروس (كــورونــا 
المــســتــجــد)، واتــخــاذ كــل الإجــــراءات 
الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات 

أو أمراض معدية».
وقـــــــــــــال «مــــــجــــــلــــــس الــــــــــــــــوزراء 
المـــــصـــــري» إن «إجـــــــــــراءات تــعــقــيــم 

المساجد في ربوع البلاد مستمرة، 
حــــتــــى انـــــتـــــهـــــاء أزمـــــــــة الــــفــــيــــروس 
بــشــكــل كـــــامـــــل». وأهــــــــاب المــجــلــس 
بالمصريين أمــس، «عــدم الانسياق 
وراء الإشــاعــات، التي تــتــردد على 
بعض مواقع وصفحات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي بـــشـــأن عـــــدم تــطــبــيــق 
الإجــــــــــــــراءات الــــوقــــائــــيــــة لمــجــابــهــة 
الــفــيــروس خــلال الفترة الحالية». 
الــقــوى العاملة  أكـــدت وزارة  فيما 
أمــــس، أنـــه «جــــرى الــتــفــتــيــش على 
أكــثــر مــن ١٨ ألــف مصنع وشــركــة، 
لمتابعة الإجراءات الاحترازية على 
مــســتــوى مــحــافــظــات مــصــر، وذلــك 
وفق تشديدات الرئيس عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، عـــلـــى ضـــــــرورة اتـــخـــاذ 
أقــصــى درجــــات الــحــمــايــة لحماية 
العمال في مواجهة (كوفيد - ١٩)».

وتـــلـــقـــى الــــدكــــتــــور مــصــطــفــى 
مــدبــولــي، رئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
المصري، تقريراً أمس، من «منظومة 
الـــشـــكـــاوى الــحــكــومــيــة المــــوحــــدة» 
عــن شهر يوليو (تــمــوز) المــاضــي، 
حيث استقبلت المنظومة «١١ ألف 
شــكــوى وطــلــب فــي مــجــال الصحة 
خلال الشهر، منها ٦ آلاف شكوى 
تتعلق باشتباه الإصابة بفيروس 
(كورونا المستجد)، وطلبات توفير 
الرعاية والعناية بالمرضى المشتبه 

إصابتهم بالفيروس».

باريس تهدد بالرد على «حجر لندن» بالمثل

الوباء يربك السيّاح ويتسبب في توتر بريطاني ـ فرنسي
لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــانـــــت أوروبــــــــــــا تـــــعـــــوّل عــلــى 
أشهر الصيف والحركة السياحية 
لإنعاش اقتصاداتها المنهارة بعد 
قــرابــة ١٠٠ يــوم مــن الإغـــلاق، إلا أن 
عودة ارتفاع إصابات «كوفيد - ١٩» 
والتشديد التدريجي للقيود أربك 
السياح، وتسبّب في توتر بين عدة 

دول جارة.
فـــبـــعـــد تــــوتــــر الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
بريطانيا وإســبــانــيــا عــلــى خلفية 
قيود «كــورونــا»، أثــار إعــلان لندن 
مساء أول من أمس، فرض الحجر 
الــــصــــحــــي لمــــــــدة أســـــبـــــوعـــــين عــلــى 
المــســافــريــن مــن دول ومــنــاطــق عــدة 

خلافاً دبلوماسياً مع فرنسا.
وقـــال وزيـــر النقل البريطاني 
غـــرانـــت شـــابـــس عــلــى حــســابــه في 
«تــويــتــر»: «تظهر الإحــصــاءات أنه 
يتعين علينا إزالة فرنسا وهولندا 
ومــونــاكــو ومــالــطــا (...) مــن قائمة 
الـــــدول المــســمــوح لــهــا بــالــســفــر إلــى 
بـــــلادنـــــا لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى مــــعــــدلات 
الإصــابــة منخفضة». وتــابــع: «إذا 
وصـــلـــت إلــــى المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة من 
أي من هذه الوجهات بعد الساعة 
الرابعة من يوم السبت، فسيتعينّ 
عليك عزل نفسك لمدة ١٤ يوماً». لكن 
رد فعل باريس كان عنيفاً، إذ كتب 

وزيــــر الـــدولـــة لــلــشــؤون الأوروبـــيـــة 
كليمان بــون على «تــويــتــر»: «هــذا 
قرار بريطاني نأسف له وسيؤدي 
إلى معاملة بالمثل، على أمل العودة 
إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت 
ممكن»، كما نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويفترض أن يؤثر هذا 
الإجـــــــــراء أيـــضـــاً عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
البريطانيين الذين يمضون إجازة 

حـــالـــيـــاً فــــي فـــرنـــســـا أو فــــي الـــــدول 
الأوروبـــيـــة الأخـــرى المعنية، مــا قد 
يتسبب بــرحــيــل آلاف المصطافين 
الراغبين في الهروب من هذا الإجراء 

عند عودتهم. 
وتسبب الــقــرار فــي «فــوضــى» 
بـــريـــطـــانـــي  ألـــــــف  نــــحــــو ١٦٠  بــــــين 
يقضون عطلاتهم حالياً في فرنسا، 
ويسعى كثير منهم للحصول على 

تذاكر الطيران والقطارات وعبارات 
الـــــســـــيـــــارات. وشــــهــــد الـــطـــلـــب عــلــى 
العبارات والرحلات الجوية وحتى 
قطار «اليوروستار» ارتفاعاً كبيراً 
أمـــس وفـــق تــقــاريــر مــحــلــيــة، إلا أن 
تـــــذاكـــــر الــــقــــطــــار كــــانــــت مـــحـــجـــوزة 
بـــالـــكـــامـــل وســـعـــر تــــذاكــــر الـــطـــيـــران 
مــــرتــــفــــع بــــالمــــقــــارنــــة مـــــع الــــفــــتــــرات 

العادية.

يأتي ذلك فيما قالت المديرية 
الــــعــــامــــة لـــلـــصـــحـــة الـــفـــرنـــســـيـــة إن 
مؤشرات رصد وباء «كوفيد - ١٩» 
تــؤكــد تـــزايـــد الإصــــابــــات الــجــديــدة 
«بانتظام». وأشارت في تحديثها 
أنــه تــم تسجيل ٢٦٦٩  إلــى  اليومي 
إصابة جديدة خلال الساعات الـ٢٤ 
الماضية. وأعلنت مجموعة «إير بي 
إن بي» إجراءات «للحد من الحفلات 
غـــيـــر المــــصــــرح بـــهـــا» فــــي مــنــازلــهــا 
في فرنسا، ومنع التصرفات غير 

اللائقة خصوصاً بين الشباب.
أمــــا فـــي بـــاقـــي أوروبــــــــا، فــإن 
إحــــــــصــــــــاءات مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة تــشــيــر إلـــى ارتـــفـــاع عــدد 
الإصـــــــــابـــــــــات، واســــــتــــــقــــــرار عــــدد 
الـــوفـــيـــات. وأعـــربـــت المــنــظــمــة عن 
قــلــقــهــا مـــن احــتــمــال الــتــخــلــي عن 
إجـــراءات الوقاية، خصوصاً من 
جانب الشباب الذين يميلون إلى 
الإصــــابــــة بـــعـــدوى أقــــل خـــطـــورة، 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي انـــــخـــــفـــــاض مــــعــــدل 
ر ريتشارد 

ّ
الوفيات لديهم. وحــذ

بيبادي، عالم الأوبئة الذي يرأس 
الـــفـــريـــق المــــســــؤول عـــن مــســبــبــات 
الأمــــــــراض عـــالـــيـــة الـــخـــطـــورة فــي 
الــفــرع الأوروبــــي لمنظمة الصحة 
العالمية الخميس، من أنه «إذا (...) 
رفــعــت الــضــغــوط عــن الــفــيــروس، 

فسيعود».

ازدحام في مرفأ كاليه بعد قرار بريطانيا فرض حجر إجباري على العائدين من فرنسا (أ.ب)

تخضع إيطاليا العائدين من إسبانيا واليونان وكرواتيا لفحص إجباري (إ.ب.أ)

 المنظمة متمسكة بموقفها من طرق انتقال الفيروس 

 «الصحة العالمية» قلقة من تحوّل إسبانيا إلى «المريض الأكثر خطورة في أوروبا» 



في رسالة نقلها رئيس «الموساد» خلال زيارته إلى الدوحة

«حماس»: الأموال القطرية مرتبطة بوقف إطلاق «الألعاب الحارقة» إسرائيل لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كشفت مصادر إسرائيلية، 
الـــجـــمـــعـــة، أن إســـرائـــيـــل  أمــــــس 
أبــــلــــغــــت حــــركــــة «حــــــمــــــاس» عــن 
طريق السلطات القطرية بأنها 
لــــن تــســمــح بــــوصــــول الـــدفـــعـــات 
الشهرية النقدية طــالمــا يستمر 
إطـــــــــلاق «الألــــــــعــــــــاب الـــــحـــــارقـــــة» 
(الـــبـــالـــونـــات المــحــمــلــة بــعــبــوات 
مـــتـــفـــجـــرات) بـــاتـــجـــاه بــلــداتــهــا 

الجنوبية.
وقـــــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر إن 

رئيس «الموساد»، يوسي كوهن، 
هــــو الــــــذي نـــقـــل الـــرســـالـــة خـــلال 
زيارته الأخيرة إلى الدوحة قبل 
أيـــام. وأكـــدت إســرائــيــل فــي هذه 
الــرســالــة أنـــهـــا، وبــعــد أن كــانــت 
تشجع قطر على دفع ٣٠ مليون 
«حماس» شهرياً، طيلة  دولار لـ
السنتين الماضيتين، قررت وقف 
هـــــذه المــــســــاعــــدة بــســبــب إطــــلاق 
مئات البالونات الحارقة، التي 
تسببت في الشهر الحالي وحده 
بإحراق أكثر من ١٠٠٠ دونم من 

الحقول في إسرائيل.

ونقلت صحيفة «هــآرتــس» 
الـــعـــبـــريـــة، عــــن مــــســــؤول فــــي تــل 
أبيب، قوله إن «حماس» لم تعد 
تــكــتــفــي بـــهـــذا المـــبـــلـــغ، وتـــحـــاول 
الــضــغــط لــتــحــصــيــل المـــزيـــد مثل 
التقدم فــي مفاوضات التهدئة، 
وصــفــقــة تــبــادل أســــرى، وتنفيذ 
مـــشـــاريـــع فــــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
المــدنــيــة تــشــمــل الــكــهــربــاء والمـــاء 

والصرف الصحي.
وأكد رئيس اللجنة القطرية 
لإعـــــــــادة إعـــــمـــــار غــــــــزة، الــســفــيــر 
الــعــمــادي، هــذه الوقائع،  محمد 

إذ لمح بأن «إدخال المساعدات إلى 
غـــزة يــواجــه تــحــديــات وعــراقــيــل 
بشكل مستمر»، وأن بلاده تقدم 
المساعدات لغرض «تخفيف آثار 
الحصار المفروض على الأشقاء 

الفلسطينيين».
وكــان رئيس أركــان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــف كــوخــافــي، 
أجــرى مـــداولات لتقييم الوضع 
مــقــابــل قــطــاع غـــزة، خـــلال جولة 
فـــــــي مــــنــــطــــقــــة «غــــــــــــلاف غــــــــــزة»، 
صــــبــــاح أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، وذلــــك 
في ظل تصاعد التوتر، الناجم 

عـــن الـــبـــالـــونـــات، وعــــن الـــغـــارات 
والـــقـــصـــف الإســـرائـــيـــلـــي لــقــطــاع 
غزة في الليالي الثلاث الماضية، 
وفـــــــرض عــــقــــوبــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة 
أخــرى على القطاع، مثل إغلاق 
أبــو سالم المخصص  معبر كــرم 
لــنــقــل الــبــضــائــع، ووقــــف إدخـــال 
الـــــــوقـــــــود، وتـــضـــيـــيـــق مـــســـاحـــة 
الــصــيــد، ومــنــع خــــروج المــرضــى 

إلى العلاج.
وقــــد أطــلــقــت مــجــمــوعــة من 
المنظمات الحقوقية ومنظمات 
المـــجـــتـــمـــع المــــــدنــــــي، إســــرائــــيــــل، 

حــمــلــة لـــنـــصـــرة غـــــزة ضــــد هـــذه 
الإجـــــــــــــــراءات، الــــتــــي اعـــتـــبـــرتـــهـــا 
عـــقـــوبـــات جــمــاعــيــة، وقـــالـــت إن 
«ردود الفعل الإسرائيلية على 
إطلاق البالونات الحارقة مبالغ 
فيها، وغير تناسبية، خصوصاً 
في ظل جائحة كورونا». وكتبت 
كل من جمعية حقوق المواطن في 
إســرائــيــل، ومــنــظــمــة «بتسيلم» 
الـــحـــقـــوقـــيـــة، ومـــــركـــــز «عـــــدالـــــة» 
القانوني، ولجنة «أطباء لحقوق 
الإنـــــســـــان»، وحـــركـــة «بـــمـــكـــوم»، 
و«مــســلــك»، ومــركــز «الــدفــاع عن 

الــفــرد»، ومنظمة «عــيــر عميم»، 
في بيان مشترك، أن «الخطوات 
الإسرائيلية هي عقاب جماعي 
مــــتــــواصــــل، غـــايـــتـــه اســـتـــهـــداف 
متعمد لمليوني نسمة من سكان 
الــقــطــاع. والاســـتـــهـــداف المتعمد 
لــلــوضــع الإنــســانــي الــصــعــب في 
الــــقــــطــــاع، واقـــــتـــــصـــــاده، الـــهـــش 
أصـــــــلاً، بــســبــب الـــحـــصـــار الــــذي 
تــفــرضــه إســـرائـــيـــل مــنــذ ســنــين، 
يــزداد خطورة على خلفية أزمة 
عــالمــيــة نــابــعــة مــن انــتــشــار وبــاء 

(كورونا)».

وجاء في البيان أن «إطلاق 
الــــبــــالــــونــــات الــــحــــارقــــة لا يـــبـــرر 
اســـتـــهـــداف الـــســـكـــان المـــدنـــيـــين»، 
وأن «رد إسرائيل غير تناسبي، 
الــدولــي  الــقــانــون  ويتناقض مــع 
والإســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، ولا عــــلاقــــة 
لـــــــه بـــــالاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الأمــــنــــيــــة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي. ووقــــــــف تــــزويــــد 
بضائع ضرورية، بينها الوقود 
الضروري لتشغيل محطة توليد 
الــوحــيــدة فــي القطاع،  الكهرباء 
هــــــو عــــمــــل مــــحــــظــــور بـــمـــوجـــب 

القانون الدولي الإنساني».

 البيت الأبيض يستعد لاحتفال رسمي يستحضر اتفاق كامب ديفيد

أميركا تؤكد أن دولة عربية أخرى ستحذو حذو الإمارات «خلال أسابيع»
واشنطن: هبة القدسي

تــفــاخــر الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تـــرمـــب خــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي مــســاء 
الــخــمــيــس، بــمــا حققته إدارتـــــه مــن وضــع 
الــلــمــســات الأخـــيـــرة عــلــى اتـــفـــاق تــاريــخــي 
بين الإمــارات العربية المتحدة وإسرائيل، 
مشيراً إلــى أنــه «أهــم اخــتــراق دبلوماسي 
مــنــذ اتــفــاق الــســلام بــين مــصــر وإســرائــيــل 
منذ أكثر من ٤٠ عاماً». وقــال ترمب: «لن 
نرتاح وسنواصل العمل لتحقيق الازدهار 
لــلــجــمــيــع، وأتـــطـــلـــع لاســـتـــضـــافـــة رئــيــس 
بــنــيــامــين نتنياهو  الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
وولــي عهد أبوظبي محمد بــن زايـــد، في 

واشنطن للتوقيع رسمياً على الاتفاق».
وأشار ترمب إلى محادثات تقوم بها 
إدارتــــه مــع دول أخـــرى تتعلق باتفاقات 
مــشــابــهــة، قــــائــــلاً: «لـــديـــنـــا أشـــيـــاء أخـــرى 
مــثــيــرة لــلاهــتــمــام نــتــحــدث بــهــا مــع الـــدول 
الأخـــــرى والـــتـــي تــتــعــلــق أيــضــاً بــاتــفــاقــات 
السلام، وهناك الكثير من الأخبار المهمة 
الــتــي ســتــأتــي خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة». 
وأضاف: «هذه خطوة مهمة لإقامة علاقات 
تعاون في الشرق الأوسط وستكون هناك 
دول أخــــــرى وهـــــم يــــريــــدون عـــقـــد صــفــقــة 
وســـيـــحـــصـــلـــون عـــلـــى ســــــلام فــــي الـــشـــرق 
الأوســــط، كما ستقوم إســرائــيــل بتعليق 
ضـــم أجـــــزاء مـــن الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة». ولمّـــح 
ترمب إلى اعتقاده بمجيء الفلسطينيين 
للطاولة ليكونوا جــزءاً من الجهود التي 
تــقــوم بها إدارتــــه. وقـــال: «أرى فــي نهاية 
المــطــاف أن الفلسطينيين ســيــأتــون وأرى 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

وأعلن جاريد كوشنر، صهر الرئيس 
تـــرمـــب ومـــســـتـــشـــاره، خـــــلال تــصــريــحــات 
لـــشـــبـــكـــة «فـــــوكـــــس نـــــيـــــوز» صــــبــــاح أمـــس 
(الــــجــــمــــعــــة)، أنــــــه ســـيـــكـــون هــــنــــاك إعــــلان 
عــن دولــــة عــربــيــة أخــــرى تــوقــع اتــفــاقــاً مع 
إسرائيل خــلال الأسابيع المقبلة، رافضاً 
البوح باسمها. وقال: «إنه يعمل على بناء 
جسور ثقة والتأكيد أن إسرائيل ليست 
هي العدو وأن هناك الكثير من المكاسب 
الــتــي يــمــكــن تحقيقها مـــن إقـــامـــة جــســور 
تــعــاون مــع إســـرائـــيـــل». وأوضــــح كوشنر 
أن المــشــاورات للخروج بهذا الاتــفــاق بين 
الإمـــــــارات وإســـرائـــيـــل ظــلــت فـــي إطــــار من 
الــســريــة وأن الإعــــلان عــنــهــا كـــان مــفــاجــأة 

لكثيرين.
وخـــــــلال رحـــلـــتـــه الأوروبـــــــيـــــــة، صـــرح 
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
للصحافيين المسافرين معه بــأن تطبيع 
الـــعـــلاقـــات الــــــذي تــــم الـــتـــوصـــل إلـــيـــه يــعــد 
خطوة مهمة إلى الأمام لاستقرار منطقة 
الـــشـــرق الأوســـــــط. فــيــمــا أوضـــــح الــســفــيــر 
الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، 
لــلــصــحــافــيــين فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض مــســاء 
البيان  الــواردة في  الخميس، أن الكلمات 
المشترك تم اختيارها بعناية حول تعليق 

الخطة الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة 
العربية من أجل تفعيل الاتفاق التاريخي 
بين إسرائيل والإمــارات. وقال: «ليس من 
قبيل المصادفة أنه تم استخدام مصطلح 
(تــعــلــيــق)، وأنـــــا مــقــتــنــع أنــــه فـــي يــــوم من 
الأيــــام ســنــرى كــل هـــذه الأجـــــزاء جـــزءاً من 
دولـــة إســرائــيــل». وقــــال: «الــرئــيــس ترمب 
دفـــع بــفــرص الــتــوصــل إلـــى هـــذا الاتـــفـــاق، 

وكــــان عــلــيــنــا أن نــقــرر الأولــــويــــات، وكـــان 
مــن المستحيل تنفيذ الأمــريــن (الــســيــادة 
على أجـــزاء مــن الضفة والمــضــي قدماً في 
الاتفاق مع الإمارات) وهذه اتفاقية سلام 
لــهــا أهــمــيــة كــبــيــرة لإســرائــيــل ولا ينبغي 

تفويتها».
وتـــوالـــت ردود الــفــعــل عــلــى الاتـــفـــاق 
الإمـــاراتـــي - الإســرائــيــلــي، وأشــــاد الكثير 

من رجال السياسة الأميركيين والمشرعين 
والـــــخـــــبـــــراء بــــالاتــــفــــاق بـــوصـــفـــه إنــــجــــازاً 
تاريخياً في منطقة الشرق الأوسط ونصراً 
دبـــلـــومـــاســـيـــاً مـــربـــحـــاً لـــكـــل مــــن الإمـــــــارات 

وإسرائيل.
ويـــــقـــــول خـــــبـــــراء إن الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والفلسطينيين كــانــوا عالقين فــي عملية 
الـــتـــي أعــقــبــت  الــــســــلام»  «الأرض مـــقـــابـــل 

توقيع اتفاقية أوسلو بين الجانبين في 
أوائـــل التسعينات ومعاهدة وادي عربة 
بين الأردن وإسرائيل. ولــم يتحقق الأمل 
المـــنـــشـــود فــــي تــحــقــيــق الــــســــلام وتـــبـــددت 
الــفــرص والآمــــال فــي إمــكــانــيــة تحقيق ما 
آفــاق  نصت عليه اتفاقية أوســلــو وبـــدأت 
الــتــقــدم تــتــلاشــي وتـــجـــدد هـــذه الاتــفــاقــيــة 

إمكانية بث الروح في عملية السلام.
ويــقــول نــاتــان ســاكــس مــديــر وزمــيــل 
مــركــز ســيــاســات الــشــرق الأوســــط بمعهد 
«بــروكــنــغــز»، إن الــتــطــبــيــع بـــين الإمـــــارات 
وإسرائيل أمر ممتاز في حد ذاتــه، سمح 
لــنــتــنــيــاهــو بــــأن يــتــجــنــب الــخــطــأ الـــفـــادح 
المــتــمــثــل فـــي إعـــــلان الـــضـــم والادعــــــــاء أنــه 
حــصــل عــلــى شـــيء كبير فــي مــقــابــل ذلــك. 
ويمكن أيضاً لــلإمــارات العربية المتحدة 
أن تــقــول إنــهــا منعت حـــدوث هــذا الضم، 
وإن هذا الاتفاق بمثابة الجزرة للتطبيع 
الدبلوماسي. وأضاف: «السؤال هو ما هي 
الدولة العربية الأخرى التي ستبرم اتفاق 

سلام آخر مع إسرائيل، ومتى؟».
أمــــا ســـــوزان مــلــونــي نــائــبــة الــرئــيــس 
بمعهد «بروكنغز» فتقول إن إيران كانت 
المحفز الرئيسي لتحقيق هــذا الاخــتــراق 
الــتــاريــخــي، وســاعــدت الــعــلاقــات الــهــادئــة 
التي تطورت على مدى سنوات من التعاون 
البراغماتي بين المسؤولين الإسرائيليين 
والإمـــــاراتـــــيـــــين حــــــول الــــتــــهــــديــــدات الــتــي 
تشكّلها طهران في التغلب على واحد من 
الدبلوماسية تعقيداً.  أكثر الانقسامات 
وكـــــــان تــعــلــيــق الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
لخطوات الضم ثمناً زهيداً مقابل إضفاء 
الطابع الرسمي على الشراكة مع الإمارات 
وتــشــجــيــع دول أخـــــرى عــلــى اتـــبـــاع خط 

الإمارات، حسب وجهة نظرها.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــخـــطـــط الــبــيــت 
الأبــــيــــض لإقــــامــــة حـــفـــل تـــوقـــيـــع رســمــي 
للاتفاق بعد ثلاثة أسابيع. وبدأت إدارة 
ترمب بالفعل في الترويج لهذا الاتفاق 
بــوصــفــه نــصــراً تــاريــخــيــاً فـــي الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة بــعــد إخـــفـــاقـــات فـــي تحقيق 
اتفاق نووي مع كوريا الشمالية وإخفاق 
في إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة 

المفاوضات.
وســتــجــعــل الــصــفــقــة تــرمــب الــرئــيــس 
الأميركي الثالث بعد جيمي كارتر وبيل 
الــذي يجعل دولــة عربية تقيم  كلينتون، 
عــلاقــات ســـلام مــع إســرائــيــل، وسيساعد 
حــفــل الــتــوقــيــع الــرســمــي المــخــطــط لــه بعد 
ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أن 
يــســتــحــضــر روح اتـــفـــاق الـــســـلام الأصــلــي 
بـــين مــصــر وإســـرائـــيـــل واتـــفـــاقـــات كــامــب 
ديــفــيــد عــــام ١٩٧٨. وقــــد ذهــــب مــســتــشــار 
الأمــن القومي الأميركي روبـــرت أوبــرايــن 
اقــتــراح ترشيح ترمب لجائزة نوبل  إلــى 
للسلام، ووصفه كأحد صانعي التغيير 
فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط وتـــحـــقـــيـــق الـــســـلام 

والاستقرار.

ولي عهد أبوظبي
 الشيخ محمد بن زايد

رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو

الرئيس دونالد ترمب: الاتفاق تم برعاية أميركية. 
سيستضيف البيت الأبيض حفل توقيع الاتفاق خلال أسابيع

الشرق الأوسط)

إقامة علاقات 
دبلوماسية
بين البلدين

تنظيم رحلات 
جوية مباشرة 

في المستقبل

تعاون في مجال مكافحة 
فيروس {كورونا}

توقف إسرائيل عن خطة 
فرض سيادتها على أراض 

فلسطينية في الضفة 
الغربية

الإمارات ستكون ثالث دولة عربية تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد مصر والأردن

ترحيب دولي واسع بالاتفاق باعتباره خطوة نحو تحريك مسار السلام في الشرق الأوسط

رفض فلسطيني لخطوة الإمارات باعتبارها تطبيعاً مع إسرائيل يفرط في حقوق الفلسطينيين

الاتفاق الإماراتي ــــ الإسرائيلي يُعتبر انجازاً مهماً للرئيس الأميركي دونالد ترمب مع اقتراب 
موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل

 الاتفاق 
الإماراتي ـ الإسرائيلي

تفاصيل الاتفاق: 

الإمارات 

إسرائيل

مصر الأردن
السعودية

اليمن

إيران

البحرين

العراق
سورية

الصور: (أ.ف.ب), غيتي ورويترز

سنوات من مبادرات
 السلام الفاشلة

القدس: «الشرق الأوسط»

جــــــاء الاتـــــفـــــاق بـــــين الإمـــــــــارات 
العربية المتحدة وإسرائيل بهدف 
تطبيع العلاقات بينهما بالكامل 
فــــي أعــــقــــاب ســلــســلــة مــــن مــســاعــي 
السلام التي فشلت في التغلب على 
عـــقـــود مـــن الارتــــيــــاب والــعــنــف بين 
إسرائيل والفلسطينيين وحلفائهم 
الـــعـــرب. ولـــم يــعــتــرف معظم الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة، ومـــــن بــيــنــهــا الإمــــــــارات، 
بــإســرائــيــل أو تــقــيــم مــعــهــا عــلاقــات 
دبــلــومــاســيــة واقــتــصــاديــة رسمية 
بسبب ما تعدّه إحباطاً لطموحات 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي إقـــامـــة دولــتــهــم 
المستقلة، حسبما جـــاء فــي تقرير 

لوكالة «رويترز».
وعــــــــــــــدّد تـــــقـــــريـــــر «رويــــــــتــــــــرز» 
المـــــــبـــــــادرات الـــرئـــيـــســـيـــة ســـــــواء مــن 
جــانــب الأطــــراف المعنية نفسها أو 
مــن الــوســطــاء الــدولــيــين مــنــذ حــرب 
الشرق الأوسط ١٩٦٧ التي استولت 
فيها إسرائيل على الضفة الغربية 
والـــقـــدس الــشــرقــيــة وشـــبـــه جــزيــرة 
ســـيـــنـــاء وقــــطــــاع غـــــزة ومــرتــفــعــات 

الجولان:

١٩٦٧: قرار مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحدة رقــم ٢٤٢ بعد حرب 

الأيام الستة
صدر قرار مجلس الأمن التابع 
المــــتــــحــــدة رقــــــم ٢٤٢ داعـــيـــاً  لــــلأمــــم 
إلـــــى «انـــســـحـــاب الــــقــــوات المــســلــحــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن الأراضــــــــي الــتــي 
احتلتها فــي الــنــزاع الأخــيــر»، وفي 
المـــقـــابـــل تـــحـــتـــرم كــــل دول المــنــطــقــة 
ســــيــــادة الــــــــدول الأخــــــــرى وســـلامـــة 

أراضيها واستقلالها.
وهــــــــــــذا الــــــــقــــــــرار هـــــــو أســـــــاس 
مــــــبــــــادرات ســــــلام عـــــديـــــدة غـــيـــر أن 
عــدم دقــة الــصــيــاغــة، خصوصاً في 
الإشارة إلى كل الأراضي المحتلة أو 
بعضها فقط، كان سبباً في تعقيد 
المساعي على مدى عشرات السنين.

١٩٧٨: اتفاق كامب ديفيد
اتــفــق زعيما إســرائــيــل ومصر 
مـــنـــاحـــيـــم بــيــغــن وأنــــــــور الــــســــادات 
على إطار عمل لتحقيق السلام في 
المنطقة يدعو إسرائيل للانسحاب 
على مراحل من شبه جزيرة سيناء 
المصرية وإقامة حكومة فلسطينية 
مؤقتة فــي الضفة الغربية وقطاع 

غزة.

الــــــســــــلام  مـــــــعـــــــاهـــــــدة   :١٩٧٩
الإسرائيلية - المصرية

كــانــت أول مــعــاهــدة ســـلام بين 
إســـرائـــيـــل ودولـــــة عــربــيــة ورســمــت 
خططاً لانسحاب إسرائيلي كامل 
من سيناء خلال ثلاث سنوات. وفي 
١٩٨١ اُغــتــيــل الـــســـادات عــلــى أيــدي 
متشددين إسلاميين في استعراض 

عسكري بالقاهرة.

١٩٩١: مؤتمر مدريد
شـــــــــارك مـــمـــثـــلـــون لإســــرائــــيــــل 
ومنظمة التحرير الفلسطينية في 
لــلــســلام. ولــم يتم التوصل  مؤتمر 
اتــفــاقــات، لكن المؤتمر هيّأ  إلــى أي 
الــســاحــة لــلاتــصــالات المــبــاشــرة بين 

الجانبين.

الــــــســــــلام  مـــــــعـــــــاهـــــــدة   :١٩٩٤
الإسرائيلية - الأردنية

ثـــــانـــــي دولـــــة  أصـــــبـــــح الأردن 
ــــع مـــعـــاهـــدة ســـــلام مــع 

ّ
عـــربـــيـــة تــــوق

إســرائــيــل. غير أن هــذه المــعــاهــدة لا 
بــالــتــأيــيــد الشعبي كــمــا أن  تحظى 
هـــنـــاك تــعــاطــفــاً واســـــع الــنــطــاق مع 

الفلسطينيين في الأردن.

١٩٩٣ - ١٩٩٥: إعــلان المبادئ - 
اتفاقات أوسلو

أجـــــــــرت إســـــرائـــــيـــــل ومـــنـــظـــمـــة 
الــتــحــريــر الفلسطينية مــحــادثــات 
ســـريـــة فــــي الــــنــــرويــــج أســــفــــرت عــن 
اتـــــفـــــاقـــــات ســـــــلام مـــرحـــلـــيـــة تـــدعـــو 
لإقـــامـــة حــكــم ذاتــــي للفلسطينيين 
وانـــــتـــــخـــــاب مــــجــــلــــس فــــــي الـــضـــفـــة 
الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية 
مــدتــهــا خــمــس ســنــوات وانــســحــاب 
القوات الإسرائيلية والتفاوض على 

تسوية دائمة.

٢٠٠٠: قمة كامب ديفيد
عــقــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي بيل 
كلينتون اجتماع قمة جمع الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات، ورئيس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي إيــهــود بـــاراك، 
فـــي مــنــتــجــع كــامــب ديــفــيــد. وفــشــل 
الــجــانــبــان فـــي الاتــــفــــاق. وتــــلا ذلــك 

انتفاضة فلسطينية ثانية.

٢٠٠٢ - ٢٠٠٣: إعــــلان بـــوش - 
مــبــادرة الــســلام الــعــربــيــة - خريطة 

الطريق
أصبح جورج دبليو بوش أول 
رئيس أميركي يدعو إلى إقامة دولة 
فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب 

«في سلام وأمن» مع إسرائيل.

٢٠٠٢: قــدمــت المملكة العربية 
الــــســــعــــوديــــة خـــطـــة ســــــلام أقـــرتـــهـــا 
جـــامـــعـــة الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة تــقــضــي 
بـــانـــســـحـــاب إســــرائــــيــــل مــــن جــمــيــع 
الأراضـــي المحتلة وقــبــول إسرائيل 
بإقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة 
علاقات طبيعية مع الدول العربية. 
وقدمت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـــي والأمــم المتحدة وروسيا 
خريطة طريق تــؤدي إلــى حل دائم 
يــقــوم عــلــى أســــاس دولــتــين لإنــهــاء 

الصراع.

٢٠٠٧: قمة أنابوليس
فـــشـــل الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
مــحــمــود عـــبـــاس، ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي إيــــهــــود أولمــــــــرت، فــي 
الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى اتــــــفــــــاق فــــــي قــمــة 
اســتــضــافــتــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة. 
وقــال أولمــرت فيما بعد إنهما كانا 
لـــكـــنّ تحقيقاً  قــريــبــين مـــن الاتـــفـــاق 
معه في تهم فساد وحــرب غزة في 
عــام ٢٠٠٨، أفــســدا فــرصــة التوصل 

لاتفاق.

نـــتـــنـــيـــاهـــو  خــــــطــــــاب   :٢٠٠٩
بجامعة بار إيلان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو، إنه على استعداد 
لإبـــــــرام اتــــفــــاق ســـــلام يــشــمــل قــيــام 
دولــة فلسطينية منزوعة السلاح. 
وحدد شرطاً آخر لذلك هو اعتراف 
الفلسطينيين بإسرائيل بوصفها 

«دولة الشعب اليهودي».

٢٠١٣ - ٢٠١٤: محادثات السلام 
في واشنطن - وانهيار المفاوضات

دفع وزير الخارجية الأميركي 
جـــــــــــون كــــــــيــــــــري، الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين 
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــين لاســــتــــئــــنــــاف 
المـــفـــاوضـــات. وانـــهـــارت المــحــادثــات 
وتـــم تعليقها فــي أبــريــل (نــيــســان) 

من عام ٢٠١٤.

يونيو (حزيران) ٢٠١٩: إعلان 
خطة ترمب الاقتصادية

أطــلــق جـــاريـــد كــوشــنــر، صهر 
ترمب، المرحلة التمهيدية من الخطة 
في البحرين. وانتهج مساراً يقوم 
على معالجة الشق الاقتصادي أولاً، 
فدعا إلى إنشاء صندوق لاستثمار 
فــــي دعـــــم وضـــع  ٥٠ مـــلـــيـــار دولار 
الاقــتــصــاد الفلسطيني واقــتــصــاد 
الــــدول الــعــربــيــة المـــجـــاورة. ورفــض 

القادة الفلسطينيون ذلك.

إنــه ينوي  ٢٠١٩ قــال نتنياهو 
الــضــفــة الغربية  ضــم مــســتــوطــنــات 
وقـــطـــاع كــبــيــر مـــن غــــور الأردن إذا 
ما فاز في الانتخابات. وأيّــد وزير 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
بعد ذلــك فعلياً الحق الــذي تطالب 
به إسرائيل في بناء المستوطنات 
اليهودية في الضفة الغربية المحتلة 
ته 

ّ
الـــذي تبن المــوقــف  بالتخلي عــن 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة نــحــو ٤٠ عــامــاً 
وكـــان يقضي بـــأن المــســتــوطــنــات لا 

تتفق مع القانون الدولي.
وقــال أحمد أبــو الغيط الأمــين 
الــعــربــيــة في  الــــدول  الــعــام لجامعة 
الــوحــيــد  الـــحـــل  يـــونـــيـــو ٢٠١٩، إن 
المقبول هو قبول إسرائيل بالمبادرة 
التي طرحتها السعودية وتبنتها 

الدول العربية في عام ٢٠٠٢.

أخبار
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وفد إسرائيلي إلى أبوظبي لمناقشة تطبيق الاتفاق

اليمين الاستيطاني يطالب بتغيير نتنياهو
تل أبيب: نظير مجلي

فـــي الـــوقـــت الـــــذي أعـــلـــن فــيــه رئــيــس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو، 
عــن مــبــاشــرة مــحــادثــات ثنائية مــع دولــة 
الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، فــي غضون 
أيام، حول الجدول الزمني لبلورة اتفاق 
إقامة العلاقات بين البلدين، أطلق حلفاؤه 
في اليمين الاستيطاني وعــدد من رفاقه 
في حزب الليكود الحاكم، حملة للضغط 
لــلــعــودة  عــلــيــه وعــلــى الإدارة الأمــيــركــيــة 
إلى مخطط الضم وعــدم إسقاطه. وهدد 
عــدد من قــادة المستوطنات بالإطاحة به 
واخـــتـــيـــار قــائــد آخــــر مـــن الــلــيــكــود ليحل 

محله.
وقـــــــال وزيـــــــر المـــــواصـــــلات الـــســـابـــق، 
النائب بتصلئيل سموتريتش من اتحاد 
أحــزاب اليمين «يمينا»، أمس (الجمعة)، 
إن «واجب اليمين الحقيقي الأول اليوم هو 
استبدال نتنياهو والتخلص من قيادته 
للمعسكر». وأضــــاف: «تــنــازل نتنياهو 
الــســيــادة الإسرائيلية  عــن مخطط فــرض 
على المستوطنات وعــن ضم غــور الأردن 
وشمالي البحر الميت، يفتح الباب للعودة 
إلى حل الدولتين. وهذا لا يعني إضاعة 
فــــرصــــة تـــاريـــخـــيـــة فـــحـــســـب، بــــل تــدمــيــر 
للمشروع الاستيطاني بأيدٍ يمينية. ليس 

لهذا الغرض وقفنا معه وعززنا مكانته 
في الحكم ومنعنا بأجسادنا استبداله. 
إنــنــي أدعـــو إخــوتــي فــي اليمين إلــى فتح 
عيونهم. فأميركا لم تتغير وما يحصل 
الآن هو أن الرئيس دونــالــد ترمب يكمل 
طريق سابقيه ويفرض علينا قبول دولة 

فلسطينية إرهابية».
واستخف سموتريتش بالاتفاق مع 
الإمــارات قائلاً: «أنا لا أفهم هذه الضجة 
العالمية حول الموضوع. فهذا السلام يقام 
مع دولــة لم يكن لنا معها صــراع حربي 
حتى يسمّوا إقامة علاقات دبلوماسية 
معها اتفاق سلام. لكن نتنياهو يُسكرنا 
الــكــاذب. لقد نجح في تخويفنا  بسحره 
مـــن حــكــم الــيــســار وهـــا هـــو يــأتــيــنــا بفكر 
الــيــمــين. علينا أن  الــيــســار لينفذه بــاســم 
ــســقــطــه بــطــريــقــة لا يــحــل فــيــهــا الــيــســار 

ُ
ن

فــي الحكم ولــذلــك مــن واجـــب الليكود أن 
يتخلص ويخلصنا منه وينتخب قائداً 
جديداً لمعسكر اليمين يكون أهــلاً لحمل 

اسم اليمين».
وقــــــررت مــجــمــوعــة الــضــغــط «لــوبــي 
الاســــتــــيــــطــــان الــــبــــرلمــــانــــي»، الــــتــــي تــضــم 
مجموعة من وزراء ونواب الليكود وغيره 
من أحزاب اليمين، عقد اجتماع احتجاجي 
ضد تنازل نتنياهو عن مخطط الضم يوم 
الاثنين القادم. وتوجه مسؤول في الليكود، 

مقرب منه، طالباً إلغاء الاجتماع والتريث 
لــفــحــص الـــتـــطـــورات خــــلال أســبــوعــين أو 
لــم يتخلَّ عن  ثــلاثــة، وقـــال إن «نتنياهو 
مخطط الضم إنما أوقفه نزولاً على رغبة 
الرئيس ترمب، أهم صديق لإسرائيل في 
التاريخ». لكنّ منظمي الاجتماع رفضوا. 
وقال أحدهم، النائب حاييم كاتس، وزير 
العمل السابق، إن «نتنياهو قتل مخطط 
الضم». وهذه الكلمات كان قد استخدمها 
رجـــــل الأعــــمــــال الإســـرائـــيـــلـــي الأمـــيـــركـــي، 
الــذي يعد أحــد المبادرين  حاييم صــبــان، 
إلــى المفاوضات بين تل أبيب وأبوظبي، 
إذ قـــال فــي تــصــريــحــات لــوســائــل الإعـــلام 
الإسرائيلية، أمس (الجمعة)، إن «مخطط 
الضم لم يتوقف ولم يجمّد بل مات، مات 
وانتهى أمـــره. أصــلاً هــو مــشــروع وهمي 
لم يقصد أحــد بجد أن يُنفذ. إنني كنت 
لــو أن نتنياهو تمتع بالشجاعة  أتمنى 
المطلوبة وصارح الشعب بهذه الحقيقة».
وقــال أحــد وزراء الليكود، أمــس، إن 
«هــنــاك أجـــواء مــعــاديــة لنتنياهو بشكل 
غــيــر مــســبــوق فـــي المــســتــوطــنــات، والأمـــر 
يــحــتــاج إلــــى عــمــل مــــا. وقـــــرر ســبــعــة من 
وزراء الليكود التوجه إلى الرئيس ترمب 
ومطالبته بأخذ الأوضـــاع الداخلية في 
إســـرائـــيـــل فــــي الاعـــتـــبـــار والــــتــــراجــــع عــن 
إلغاء الضم». وأكــدوا أنهم سيجتمعون 

بالسفير الأميركي فــي إســرائــيــل، ديفيد 
فـــريـــدمـــان، المــــعــــروف بــقــربــه مـــن الــيــمــين 
والمستوطنين والــذي كــان قد صــرح، أول 
مـــن أمـــس (الــخــمــيــس)، وهـــو إلـــى جــانــب 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، بـــــأن «تــعــلــيــق مــخــطــط 
الضم هو إجراء مؤقت، لم يُصرف النظر 
عنه بشكل نهائي». وقــال وزيــر الصحة، 
ــــي  يــــولــــي إدلــــشــــتــــايــــن فـــــي بـــــيـــــان: «أحــــيّ
المــهــم بين  رئــيــس الحكومة على الاتــفــاق 
إسرائيل والإمارات، وخصوصاً استثمار 
الإمــــــارات فـــي إســرائــيــل مـــن أجـــل تطوير 
لقاح ضــد (كــورونــا) وهــذه خطوة مهمة 
جــداً. وإلــى جانب ذلــك، فــإن السيادة في 
يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور 
الأردن ليست أقل أهمية بالنسبة لشعب 
إسرائيل. ويحظر أن يلغي التطبيع فرض 
القانون الإسرائيلي. وتعهدنا لـ١٫٣ مليون 
بــالــســيــادة، وعلينا  مــن ناخبي الليكود 
الإيـــفـــاء بــتــعــهــدنــا». وقــــال وزيــــر الــطــاقــة، 
يوفال شتاينتس، إن مخطط الضم «لم 
ينزل عــن الأجــنــدة، لكننا ملزمون تجاه 
الأمــيــركــيــين بــضــرورة التنسيق معهم». 
وقال وزير الاستيطان، تساحي هنغبي، 
إن «إســرائــيــل لــم ولـــن تــتــنــازل عــن الضم 
أبـــداً، وسنطبقه أيــضــاً. كــل مــا هــنــاك هو 
أننا وافقنا على الاستجابة لطلب صديق 
حقيقي، الرئيس ترمب، بإرجائه حالياً».

وأضـــــاف هــنــغــبــي: «إســـرائـــيـــل تــعــزز 
سيطرتها على يهودا والسامرة (الضفة 
الغربية المحتلة) منذ عام ١٩٦٧. وبدأنا 
بــصــفــر مــســتــوطــنــين، وبـــعـــد ذلـــــك ١٠٠٠ 
و١٠٠,٠٠٠ والــيــوم يــوجــد نــصــف مليون 
مستوطن. مررنا باتفاقات كامب ديفيد 
أقــر فيها زعيم الليكود التاريخي،  التي 
مـــنـــاحـــيـــم بـــيـــغـــن، بـــحـــق تـــقـــريـــر المــصــيــر 
سياستنا  بينما  الفلسطيني،  للشعب 
ترفض سيادة فلسطينية جملة وتفصيلاً 

في يهودا والسامرة».
مــن جهة أخـــرى، يــواصــل نتنياهو 
الـــحـــديـــث عــــن أهـــمـــيـــة الاتــــفــــاق وتـــوجّـــه 
الـــدول العربية التي  إلــى  أمــس بالشكر 
ساندته، وذكــر بالاسم مصر والرئيس 
عبد الفتاح السيسي، وكذلك البحرين 
وسلطنة عمان. وذكــرت مصادر مقربة 
المــوســاد (جهاز  من نتنياهو أن رئيس 
المــخــابــرات الــخــارجــيــة)، يــوســي كوهن، 
ســــيــــتــــرأس وفــــــــداً إســـرائـــيـــلـــيـــاً رفـــيـــعـــاً، 
الأســبــوع المــقــبــل، إلــى أبــوظــبــي مــن أجل 
البلدين حول  المــفــاوضــات بــين  مباشرة 
سبل تطبيق الاتفاق والــجــدول الزمني 
لــــذلــــك، بـــمـــا فـــيـــه تـــحـــديـــد مـــوعـــد لــلــقــاء 
بــين الـــقـــادة الــثــلاثــة (الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايــد وترمب ونتنياهو)، في واشنطن 

للتوقيع الرسمي على الاتفاق.
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أنقرة تهاجم أبوظبي... وطهران تتحدث عن «مسرحية» أميركية

«حل الدولتين» ماني للاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي... والتزام أوروبي بـ
ُ

دعم ع
عواصم: «الشرق الأوسط»

اســتــمــرت، أمـــس (الــجــمــعــة)، 
ردود الأفعال العربية والإقليمية 
والدولية على الاتفاق الذي رعته 
الــولايــات المتحدة لإقامة علاقات 
دبلوماسية بين الإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة وإســــرائــــيــــل. وفــــي وقــت 
انــضــمــت فــيــه ســلــطــنــة عــمــان إلــى 
قائمة المرحبين في العالم العربي، 
بــرز موقف تركي معارض بشدة 
للخطوة الإماراتية التي وصفتها 

إيران أيضاً بأنها «مسرحية».
وعربياً، نقلت وكالة الأنباء 
العمانية عن ناطق رسمي باسم 
الخارجية العمانية تأكيده «تأييد 
الــســلــطــنــة قــــــرار دولــــــة الإمــــــــارات 
العربية المتحدة بشأن العلاقات 
مـــع إســـرائـــيـــل، فـــي إطــــار الإعــــلان 
المــشــتــرك بينها وبــين  الــتــاريــخــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل». 
وأعرب عن أمله في أن «يسهم ذلك 
القرار في تحقيق السلام الشامل 
العادل الدائم في الشرق الأوسط».

وجـــــــــاء مـــــوقـــــف عُـــــمـــــان بــعــد 
مــــوقــــف مـــمـــاثـــل لــلــبــحــريــن الــتــي 
عـــبـــرت، فـــي بـــيـــان نــشــرتــه وكــالــة 
الأنــــبــــاء الـــحـــكـــومـــيـــة، عــــن «بـــالـــغ 
التهاني لدولة الإمـــارات العربية 
المــــــتــــــحــــــدة»، مـــضـــيـــفـــة أن «هــــــذه 
الخطوة التاريخية ستسهم في 
تـــعـــزيـــز الاســــتــــقــــرار والـــســـلـــم فــي 

المنطقة».
وكـــان الــرئــيــس المــصــري عبد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي قـــد كــتــب على 
«تــــويــــتــــر»، فــــــور إعـــــــلان الاتــــفــــاق 
الإماراتي - الإسرائيلي: «تابعت 
بـــاهـــتـــمـــام وتـــقـــديـــر بـــالـــغ الــبــيــان 
المــشــتــرك الــثــلاثــي بـــين الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية ودولة الإمارات 
العربية الشقيقة وإسرائيل حول 
الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل 
لــلأراضــي الفلسطينية»، معتبراً 
أنها خــطــوات «مــن شأنها إحــلال 

السلام في الشرق الأوسط».

ترحيب أوروبي
وأوروبــيــاً، رحبت المفوضية 
الأوروبــــيــــة، أمــــس، بــالاتــفــاق بين 
إســرائــيــل والإمــــارات على تطبيع 
الــعــلاقــات الــدبــلــومــاســيــة، وقــالــت 
إنــه يصب فــي مصلحة البلدين، 
ويساهم في تعزيز الاستقرار في 
الشرق الأوسط، بحسب ما أوردته 

وكالة «رويترز». وقالت متحدثة 
بـــــاســـــم المـــــفـــــوضـــــيـــــة، فــــــي إفــــــــادة 
صــحــافــيــة: «إنــــه مــهــم (لــلــبــلــديــن) 

والاستقرار الإقليمي».
«البلدان  المتحدثة:  وتابعت 
شــريــكــان لــنــا، وبــالــطــبــع... نحن 
مـــــلـــــتـــــزمـــــون بـــــحـــــل الــــــدولــــــتــــــين، 
ومــــســــتــــعــــدون لـــلـــعـــمـــل مـــــن أجــــل 
اســـــتـــــئـــــنـــــاف المـــــــفـــــــاوضـــــــات بـــين 
الإســرائــيــلــيــين والفلسطينيين». 
وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق الـــــذي شـــارك 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 
فـــــي الــــتــــوســــط لإبــــــرامــــــه، وافـــقـــت 
إسرائيل على تعليق الضم المزمع 

لمناطق من الضفة الغربية.
وكــــانــــت فـــرنـــســـا قــــد رحـــبـــت، 
مـــســـاء الــخــمــيــس، بـــالاتـــفـــاق بين 

إســرائــيــل والإمـــــارات. وقـــال وزيــر 
الخارجية الفرنسي، جــان - إيف 
لــــودريــــان، فـــي بـــيـــان، إن «الـــقـــرار 
المتخذ في هــذا الإطــار من جانب 
الـــــســـــلـــــطـــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة هـــو 
خطوة إيجابية يجب أن تتحول 
إلـــى إجــــراء نــهــائــي»، وأضــــاف أن 
«الأجـــــــواء الـــجـــديـــدة الــتــي تشهد 
الــقــرارات يفترض أن  عليها هــذه 
تسمح الآن باستئناف المفاوضات 
بين الإسرائيليين والفلسطينيين، 
في سبيل إقامة دولتين، في إطار 
القانون الدولي والمعايير المتفق 
عـــلـــيـــهـــا، وهـــــي الـــخـــيـــار الــوحــيــد 
لــتــحــقــيــق ســـــلام عــــــادل دائــــــم فــي 

المنطقة».
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــــانـــــت وزارة 

البريطانية قد عدت، من جهتها، 
أنــــــه «لا بــــديــــل عـــــن المــــفــــاوضــــات 
المـــــبـــــاشـــــرة بــــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
وإســـــرائـــــيـــــل؛ الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد 
الــدولــتــين والــســلام  لتحقيق حــل 

الدائم».
وقــــال مــتــحــدث بــاســم الأمـــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، فـــي بـــيـــان: «يــرحــب 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام بـــــهـــــذا الاتــــــفــــــاق، 
ويأمل بأن يتيح فرصة للزعماء 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 
للانخراط مجدداً في مفاوضات 
جـــادة تحقق حــل الــدولــتــين، بما 
يـــتـــفـــق وقــــــــــرارات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
والــــقــــانــــون الــــدولــــي والاتـــفـــاقـــات 

الثنائية».

ورأى وزير الخارجية الألماني 
هايكو ماس أن تطبيع العلاقات 
بين البلدين «يعد مساهمة مهمة 
في السلام في المنطقة». وأضاف 
ماس الذي تتولى بلاده الرئاسة 
ــــــدوريــــــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــــي:  ال
«نــــأمــــل بـــــأن يـــكـــون هـــــذا الاتـــفـــاق 
نقطة انطلاق لمزيد من التطورات 
الإيجابية في المنطقة، وأن يعطي 
زخــمــاً جــديــداً لعملية الــســلام في 

الشرق الأوسط».
وقـــــــــال مـــــــــاس، أمـــــــــس، عــقــب 
مــــحــــادثــــة هـــاتـــفـــيـــة مــــــع نـــظـــيـــره 
الإســــرائــــيــــلــــي غــــابــــي أشـــكـــنـــازي: 
الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل  «تطبيع 
والإمــــــــــــــارات إســـــهـــــام مــــهــــم نــحــو 
السلام في المنطقة. من الجيد أن 

تعلق الحكومة الإسرائيلية خطط 
الضم». وأضــاف: «نأمل أن يكون 
هذا الاتفاق نقطة انطلاق لمزيد من 
التطورات الإيجابية في المنطقة، 
ويمنح عملية السلام في الشرق 

الأوسط دفعة جديدة».
وأكـــــد مـــــاس، بــحــســب وكــالــة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة، إصــــــرار بـــلاده 
عــــلــــى أنـــــــه فــــقــــط حــــــل الــــدولــــتــــين 
الــتــفــاوض بالنسبة  الــقــائــم عــلــى 
لإســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين هــو 
الـــــــذي يـــمـــكـــن أن يـــحـــقـــق الـــســـلام 
الـــــــدائـــــــم فــــــي الــــــشــــــرق الأوســــــــــط، 
الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة  مــضــيــفــاً أن 
قـــامـــت، بــالــتــعــاون مـــع شــركــائــهــا 
فـــي أوروبــــــا والمــنــطــقــة، بــحــمــلات 
مكثفة فــي الأشــهــر الأخــيــرة ضد 

ضم إسرائيل لمناطق في الضفة 
الغربية المحتلة، وعملت من أجل 
المــبــاشــرة،  المــفــاوضــات  استئناف 
وقــــــال: «نـــحـــن مــســتــعــدون أيــضــاً 

لدعم هذه العملية بقوة».

تركيا
أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان أن بــلاده يمكنها 
تعليق العلاقات الدبلوماسية مع 
الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، على 
خلفية الاتفاق مع إسرائيل. وقال 
إردوغان، في تصريحات عقب أداء 
صلاة الجمعة بمدينة إسطنبول، 
إنـــــه «يـــمـــكـــن أن نـــتـــخـــذ خـــطـــوات 
لتعليق العلاقات الدبلوماسية» 
مع أبوظبي أو «سحب سفيرنا»، 

بحسب مــا أوردتـــه وكــالــة الأنباء 
الألمانية (د.ب.أ).

وشــدد الرئيس التركي على 
أن تركيا تقف إلى جانب الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، مــضــيــفــاً: «لــــم ولــن 
نترك فلسطين لقمة سائغة لأحد 

أبداً».
وتـــرتـــبـــط تــركــيــا وإســـرائـــيـــل 
بـــعـــلاقـــات دبـــلـــومـــاســـيـــة، لــكــنــهــا 
توترت منذ الهجوم الإسرائيلي 
عـــلـــى «أســـــطـــــول الــــحــــريــــة» الــــذي 
تــســبــب بــمــقــتــل مـــواطـــنـــين أتـــــراك 
فـــي عــــام ٢٠١٠. وعـــقـــب هــجــمــات 
إســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى مـــتـــظـــاهـــريـــن 
فلسطينيين في مايو (أيار) ٢٠١٨، 
طردت أنقرة السفير الإسرائيلي، 

وسحبت سفيرها من تل أبيب.

إيران
ندد وزير الخارجية الإيراني، 
محمد جواد ظريف، أمس، باتفاق 
تــطــبــيــع الـــعـــلاقـــات بـــين الإمــــــارات 
وإســــرائــــيــــل. وقـــــال ظـــريـــف خــلال 
في  التلفزيون  بثها  تصريحات 
أثــنــاء زيــــارة لــلــبــنــان: «يــعــتــقــدون 
(الأميركيون) أنه بفبركة مسرحية 
مــــثــــل تــــلــــك الـــــتـــــي حـــــدثـــــت أمــــس 
ســيــتــمــكــنــون مـــن تــحــديــد مصير 
فــلــســطــين». وأضـــــاف أن «الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة أثــبــتــت أنــهــا 
غير قــادرة على استيعاب الواقع 

السياسي لمنطقتنا».
وفـــــــــي بــــــــغــــــــداد، دعـــــــــا زعــــيــــم 
ــــــــة الـــــقـــــانـــــون» فــي  «ائــــــتــــــلاف دول
الــعــراقــي، نــوري المالكي،  البرلمان 
في بيان له أمــس، الــدول العربية 
والإسلامية إلى أن ترفع صوتها 
بــــرفــــض الاتــــفــــاق بـــــين الإمـــــــــارات 
و«الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي»، كــونــه 
يمثل حلقة من حلقات «تضييع 
الـــــحـــــقـــــوق المــــــشــــــروعــــــة لـــلـــشـــعـــب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي». وعــــــد الـــتـــقـــارب 
الــــســــيــــاســــي والاقــــــتــــــصــــــادي مــع 
«الـــصـــهـــايـــنـــة» بـــمـــثـــابـــة خـــيـــانـــة. 
وأضــــــــاف أن الاتـــــفـــــاق يــــأتــــي فــي 
إطــــار «صــفــقــة الـــقـــرن الــتــي تغيّر 
خــريــطــة المــنــطــقــة لــصــالــح الــكــيــان 

الصهيوني».
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــــه، وصـــف 
مـــحـــمـــد عـــبـــد الـــــســـــلام، المـــتـــحـــدث 
باسم المتمردين الحوثيين، عبر 
قـــنـــاة «المــــســــيــــرة»، الاتــــفــــاق بــأنــه 
«خــــطــــوة تــســتــفــز الأمــــــة الــعــربــيــة 

والإسلامية».

مسيرات ضد الاتفاق في الضفة الغربية وقطاع غزة

شاب فلسطيني يستعد لرشق جنود إسرائيليين بحجر في مدينة الخليل أمس (أ.ف.ب)

تتزامن مع نهاية مهلة المائة يوم لمراجعة أداء حكومته

زيارة الكاظمي إلى واشنطن... ملفات ثقيلة وآمال متضاربة
بغداد: «الشرق الأوسط»

انتهت مهلة المائة يوم التي 
الــــوزراء العراقي  منحت لرئيس 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي. وتــزامــنــت 
نــهــايــة المــهــلــة الــتــي يــتــوجــب على 
الــقــوى الــســيــاســيــة مــراجــعــة أداء 
الــحــكــومــة خـــلالـــهـــا، مـــع الـــزيـــارة 
الــقــيــام بها  الــتــي يــزمــع الكاظمي 
إلــــى واشــنــطــن فـــي ٢٠ أغــســطــس 
الــــحــــالــــي. ومــــــع أن زعـــيـــم  (آب) 
الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الــصــدر 
الــذي منح تلك المهلة التي سبق 
أن مــنــحــت لـــســـواه، لـــم يــعــبــر عن 
الــكــاظــمــي  مــــنــــاوئ لأداء  مـــوقـــف 
وحـــــكـــــومـــــتـــــه، فـــــــــإن الــــســــيــــاســــي 
العراقي عزت الشابندر طالب في 
تــغــريــدة لــه عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
كــــــلاً مـــــن الـــزعـــيـــمـــين الــشــيــعــيــين 
عــمــار الحكيم وهـــادي العامري، 
بوصفهما من أبرز من أيد تولي 
«اطـــــلاع  الـــكـــاظـــمـــي الـــســـلـــطـــة، بــــــ
الناس على ما تحقق خلال المائة 
يوم الأولــى». الشابندر لا يخفي 
معارضته حكومة الكاظمي منذ 
تشكيلها، لكنه في الوقت نفسه 
الــقــيــادات الشيعية التي  يــرى أن 
أيــدت تشكيل هــذه الحكومة هي 
الخاسرة الأولى فيها، في مقابل 
ما يعدّه قبولاً إيرانياً بها من دون 
أن يحدد الكيفية التي تجعل من 

إيـــران رابــحــة فــي معادلة وصــول 
الكاظمي إلى السلطة، في وقت لا 
تزال فيه الفصائل المسلحة التي لا 
تخفي علاقتها المتميزة مع إيران، 
ترفض أداء الكاظمي لا سيما ما 
تـــعـــده مــوقــفــاً مــلــتــبــســاً لـــه حــيــال 

الوجود الأميركي في العراق.
إلـــــــى ذلـــــــك أن هــــذه  يــــضــــاف 
الــــفــــصــــائــــل كـــثـــفـــت هـــــــذه الأيـــــــام 
قصفها بصواريخ «الكاتيوشا» 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق مـــخـــتـــلـــفـــة؛ ســـــواء 
داخـــــل المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء حيث 
الــســفــارة الأميركية، ومطار  مقر 
بغداد والتاجي حيث توجد قوات 
أميركية ضمن التحالف الدولي. 
السلطات العراقية لا تزال تتحدث 
عن استمرار التعاون مع التحالف 
الــــدولــــي الـــــذي تـــقـــوده الـــولايـــات 
المــتــحــدة فــي الــحــرب ضــد تنظيم 
«داعــش»، طبقاً للقاء الــذي جمع 
أول من أمس (الثلاثاء) مستشار 
الأمــــــن الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي قــاســم 
الأعرجي مع نائب قائد التحالف 

الدولي في العراق.
وســــــــط هــــــــذه المـــتـــنـــاقـــضـــات 
ســــــــوف يــــحــــمــــل الــــكــــاظــــمــــي إلــــى 
واشــنــطــن مــجــمــوعــة مـــن المــلــفــات 
الـــثـــقـــيـــلـــة مـــــعـــــه، لـــيـــبـــحـــثـــهـــا مــع 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
الــذي يعاني مــن أزمــة «كــورونــا» 
والانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة الــتــي هي 

مصيرية بالنسبة إليه. بالنسبة 
للعراق، ومع أن الكاظمي يحمل 
مــعــه مــلــفــات ثــقــيــلــة وســــط آمـــال 
متضاربة بإمكانية البتّ فيها أو 
الــدوافــع تتباين  جــزء منها، فــإن 
بــــشــــدة بـــــين الـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
الــــعــــراقــــيــــة بــــشــــأن تــــلــــك المـــلـــفـــات 

والآمال المعلقة عليها.
ففي الوقت الذي يحاول فيه 

رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي تحقيق 
تقدم في ملفات الطاقة والاقتصاد 
والاســــتــــثــــمــــار وهــــــو مــــا يــرضــي 
أطــرافــاً عراقية تــراهــن على ذلــك، 
فإنه يأمل في تحقيق ولو اختراق 
جزئي في ملف الوجود الأميركي 
في العراق نظراً للتعقيدات التي 
تــحــيــط بــهــذا المـــلـــف. أمــــا تــرمــب؛ 
فإنه لا يشاطر الكاظمي همومه 

الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي يــحــمــلــهــا مــعــه 
والــــتــــي يــــحــــاول عـــبـــرهـــا إرضـــــاء 
كـــــل الأطـــــــــــراف المـــتـــنـــاقـــضـــة ولـــو 
بحلول جزئية يعبر بها مرحلة 
الانتخابات المبكرة ويقدم ما يراه 
المــؤيــدون له إنــجــازاً على صعيد 
أهــم ملف خــارجــي خــلال زيــارتــه 
إلـــى واشــنــطــن، مـــع أن المــؤيــديــن 
لــه يـــرون أن مــجــرد قــبــول الإدارة 

الأميركية زيارة الكاظمي في هذا 
الــوقــت والــتــي حــظــيــت بترحيب 
استثنائي، يعني أن الآمال المعلقة 
على الملفات الثقيلة سوف تحقق 
الــزيــارة تحقق  تقدماً يجعل مــن 
أهــــدافــــهــــا حـــتـــى عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الإقليمي، لا سيما على صعيد 
إمكانية قيام الكاظمي بدور ناقل 
الــرســائــل بــين الـــولايـــات المتحدة 

وإيـــــران، خــصــوصــاً أن المــراقــبــين 
السياسيين في العاصمة بغداد 
لا يــســتــبــعــدون ذلــــك فـــي ظـــل ما 
يحظى به الكاظمي من مقبولية 
لدى واشنطن وطهران. وهذا ما 
جــعــل الــســيــاســي الـــعـــراقـــي عــزت 
الــشــابــنــدر يـــرى أن إيــــران رابــحــة 
بــالــقــيــاس إلــــى حــلــفــائــهــا داخـــل 
العراق، وهو ما يمنح الكاظمي 
مساحة أكبر في التحرك المريح 

داخل الرمال العراقية المتحركة.
المــواقــف حــيــال الـــزيـــارة تبدأ 
من المكونات العرقية والطائفية 
إلى الأحــزاب والقوى السياسية. 
فــالمــكــونــات الــعــرقــيــة ـ الــطــائــفــيــة 
الــــثــــلاثــــة (الـــشـــيـــعـــيـــة والـــســـنـــيـــة 
والــــكــــرديــــة) تــتــنــاقــض مــواقــفــهــا 
حــــيــــال الـــــوجـــــود الأمــــيــــركــــي فــي 
الـــــــعـــــــراق. الــــشــــيــــعــــة يـــرفـــضـــونـــه 
بالكامل مع اختلاف نسبي حول 
الـــوجـــود أو الانــســحــاب،  طبيعة 
بينما الأكراد والسنة يرون بقاء 
الأمـــيـــركـــيـــين ضــــروريــــاً لــتــحــقــيــق 
الــتــوازن بسبب تنظيم «داعـــش» 
قـــدرة الحكومة على  أولاً، وعـــدم 
حصر السلاح بيد الدولة وتقوية 
أمــا القوى  المــؤســســة العسكرية. 
والأحزاب؛ سواء كانت شيعية أم 
كردية أم سنية، فإن استثمارها 
زيــــــارة الــكــاظــمــي إلــــى واشــنــطــن 
إلــى  تنطلق مــن طبيعة نظرتها 

الـــكـــاظـــمـــي لـــجـــهـــة تـــأيـــيـــدهـــا لــه 
مــن عــدمــه. يــبــقــى الــعــنــوان الأهــم 
للزيارة هو استكمال المباحثات 
الــتــي أجـــراهـــا الــطــرفــان الــعــراقــي 
يــــونــــيــــو  فـــــــي ١٠  والأمـــــــيـــــــركـــــــي 
(حـــزيـــران) المــاضــي عبر مــا عرف 
«الــحــوار الاســتــراتــيــجــي» طبقاً  بـــ
المــوقــعــة بــين واشنطن  للاتفاقية 
وبــغــداد عــام ٢٠٠٩ خــلال حكومة 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســــبــــق نــــوري 

المالكي الأولى.
لـــــكـــــن؛ وفـــــــي ظــــــل اســــتــــمــــرار 
المناكفات السياسية، هــذا الملف 
تراجع أو أفرغ من محتواه بسبب 
الجدل الذي احتدم خلال الشهرين 
الماضيين حول أهمية هذا الحوار 
الــذي تريد له الأطــراف المعارضة 
لـــلـــوجـــود الأمـــيـــركـــي أن يقتصر 
على فقرة واحــدة هي الانسحاب 
الأمـــــيـــــركـــــي غــــيــــر المــــــشــــــروط مــن 
الــعــراق، بينما تــريــد لــه الأطـــراف 
المؤيدة بقاء الأميركان أن يرسم 
مساراً جديداً للعلاقة بين العراق 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــقـــوم على 
أهــداف بعيدة المــدى. يتعين على 
الكاظمي اللعب الحذر على هذين 
الــوتــريــن خـــلال مــبــاحــثــاتــه الــتــي 
لــــن تـــكـــون ســهــلــة أمــــــام الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب فــي ظل 
اشـــــتـــــداد المـــنـــافـــســـة بـــيـــنـــه وبـــين 

الديمقراطي جو بايدن.

الكاظمي مترئساً جلسة حكومته الثلاثاء (واع)

كمين عراقي يحبط تسلل عشرات «الدواعش» السوريين 
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت خــلــيــة الإعـــــلام الأمـــنـــي في 
إلــقــاء القبض على ٣١ شخصاً  الــعــراق 
ســــوريــــاً بـــحـــوزتـــهـــم مـــتـــفـــجـــرات كـــانـــوا 
يــنــوون دخــــول الأراضـــــي الــعــراقــيــة من 
الــجــانــب الـــســـوري. وقـــال بــيــان للخلية 
أمس إنه «من خلال المتابعة والتدقيق، 
ووفقاً لمعلومات استخبارية استباقية 
دقيقة، وبعد نصب كمين محكم، القوات 
الأمنية ضمن قاطع الفوج الثاني في 
لـــواء المــشــاة ٦٦ بــالــفــرقــة الــعــشــريــن في 
الجيش العراقي، تمكنت ليلة الخميس 
مـــــــن رصــــــــــد ٣١ شــــخــــصــــاً جـــمـــيـــعـــهـــم 
يــحــمــلــون الــجــنــســيــة الـــســـوريـــة خـــلال 

عبورهم الشريط الحدودي قادمين من 
إلــى الأراضـــي العراقية».  الــرقــة  منطقة 
وأضـــاف الــبــيــان أنــه «تــم إلــقــاء القبض 
عليهم جميعاً وتسليمهم إلى الجهات 
المختصة لإكــمــال أوراقـــهـــم التحقيقية 

وعرضهم على القضاء».
ووفـــقـــا لمـــســـؤول أمــنــي عـــراقـــي فــإن 
«العملية تمت بنجاح بعد أن توفرت 
مــــعــــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاريــــة أن هـــنـــاك 
نـــيـــة لــتــســلــل أشــــخــــاص عـــبـــر الــشــريــط 
الحدودي العراقي - السوري من منطقة 
أم جــريــص». وأضـــاف المــســؤول الأمني 
«الشرق الأوســط» طالبا عدم الإشارة  لـ
إلى اسمه أو هويته أن «القوة المسلحة 
التي تولت المهمة أطبقت عليهم جميعا 

وعددهم ٣١ شخصا يحملون جميعهم 
الجنسية السورية» مشيرا إلى أنه «تم 
ضبط مـــواد ومتفجرات معهم وقــد تم 
اعتقالهم مع مبرزاتهم الجرمية وتمت 
إلــى الجهات المسؤولة لمعرفة  إحالتهم 
دوافع كل واحد منهم ومن أرسلهم وما 
هي وجهتهم وتفاصيل خلفياتهم وما 
هي أهدافهم التي يخططون لها لا سيما 
أنهم يحملون مواد متفجرة». وتعد هذه 
أكبر عملية تسلل يقوم بها عناصر من 

تنظيم داعش من سوريا إلى العراق.
وفي نينوى أعلنت قيادة العمليات 
هـــنـــاك عـــن اتـــخـــاذ إجـــــــراءات لــلــحــد من 
الــعــراق وسوريا.  عمليات التسلل بين 
وقال قائد عمليات نينوى اللواء الركن 

جبار الطائي، إن «هنالك عدة إجراءات 
مــتــبــعــة لمـــنـــع تــســلــل الإرهــــابــــيــــين عــبــر 
الــحــدود السورية العراقية، وتضييق 
الخناق عليهم تتمثل بإحكام السيطرة 
عــلــى الــســاتــر الــــحــــدودي المــشــتــرك بين 
الـــعـــراق وســــوريــــا، وتــحــســين الــخــنــدق 
المــرور عبر الحدود،  الــذي يمنع حركة 
فضلا عن وجــود نقاط حراسة تتمثل 
بقطعات الجيش التي تمسك الحدود 
ضمن قاطع المسؤولية مــن منطقة تل 
صـــفـــوف شـــمـــالا إلــــى قـــريـــة جـــلـــبـــارات، 
إضـــافـــة إلــــى وجـــــود كــمــائــن ودوريـــــات 
تـــغـــطـــي المـــنـــطـــقـــة لـــــيـــــلا». وأشـــــــــار إلـــى 
«إمكانية مراقبة الحدود عبر الكاميرات 
المنتشرة على طول المنطقة الحدودية 

ضمن قاطع المسؤولية، فضلا عن طلب 
الاستعانة بالقوة الجوية العراقية التي 
تقوم بإسناد استطلاعي خاصة خلال 
ساعات الليل». ولفت، إلى أن «القيادة 
تــتــعــامــل مــــع المــتــســلــلــين وفـــــق قــــــرارات 
القضاء، فهنالك متسللون محكومون 
وفــق المـــادة ٤ إرهــــاب، فــالــقــانــون يأخذ 
مـــجـــراه مــعــهــم، أمــــا الــقــســم الآخـــــر من 
المتسللين فيتم عرضهم على القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل».
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت وزارة 
الدفاع الأميركية «البنتاغون» أن القوات 
الأميركية باقية لفترة طويلة في العراق 
وسوريا للتصدي لنفوذ إيران. وأشار 
الــجــنــرال كينيث مــاكــنــزي إلـــى تــواجــد 

طويل الأمــد للقوات الأميركية وقــوات 
حلف شمال الأطلسي «الناتو» لمواجهة 
الــنــفــوذ الإيــرانــي فــي الــعــراق وســوريــا. 
القائد العسكري الأميركي أن  وأضــاف 
«مستويات القوات الأميركية في العراق 
وســوريــا ستنخفض على الأرجـــح في 
الأشهر المقبلة لكنه لم يتلق أوامر بعد 

ببدء سحب القوات».
في سياق ذلــك، تحدث النائب في 
البرلمان العراقي عن تحالف الفتح حسن 
شاكر عن وجود وثيقة سرية تتيح بقاء 
القوات الأميركية في العراق بين ٢٠ إلى 
٢٨ سنة. ويعد تحالف الفتح بزعامة 
هـــــادي الـــعـــامـــري أحــــد أبـــــرز المــنــاوئــين 
للوجود الأميركي في العراق والمطالبين 

بــــانــــســــحــــاب غــــيــــر مــــــشــــــروط لـــلـــقـــوات 
الــعــراق. وقــال شاكر في  الأميركية مــن 
تصريح إن «بقاء الوجود الأميركي في 
العراق مرفوض وقــرار مجلس النواب 
حياله واضح وثابت»، مضيفا: «قبلنا 
أن يكون خروج تلك القوات على مراحل 
تنطلق مع بداية عــام ٢٠٢١». وأضــاف 
«لكن هناك أمرا في غاية الأهمية كشف 
مــؤخــرا وهــو أن الــحــوار الاستراتيجي 
الــــــذي حـــصـــل بــــين بــــغــــداد وواشـــنـــطـــن 
(خــلال شهر يونيو/ حزيران الماضي) 
اتــفــاق غير معلن ومــدون  تمخض عــن 
في وثيقة بوزارة الخارجية تتيح بقاء 
الــقــوات الأميركية مــن ٢٠ إلــى ٢٨ سنة 

في البلاد».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تحولت المسيرات السلمية الفلسطينية، التي تنظم في يوم 
الجمعة من كل أسبوع في شتى أنحاء الضفة الغربية، احتجاجاً 
على الاستيطان والضم، إلى مظاهرات احتجاج ضد الاتفاق المعلن 
بين إسرائيل والإمــارات العربية المتحدة. وقامت قوات الاحتلال 

بالاعتداء على بعضها، فيما لم تتدخل في بعضها الآخر.
وقد شارك مئات الفلسطينيين في هذه المظاهرات، التي شملت 
القدس وكفر قدوم وبلدة يطا الخليل وقرية حارس قرب قلقيلية 
ورام الله ونابلس. ورفعوا شعارات غاضبة ضد الاتفاق أطلقت 
فيها كلمات قاسية استهدفت الإمــارات، وبلغت أوجها في باحة 
المسجد الأقصى المبارك. وقد تقدم تجاه المتظاهرين ضباط شرطة 
الاحتلال وصــادروا العلم الفلسطيني واللافتات وسط تكبيرات 

المصلين.
وشارك المئات من الفلسطينيين في مظاهرات أيضاً في قطاع 
غزة، وتجمع المتظاهرون في ميدان «فلسطين» وسط مدينة غزة، 
مرددين الهتافات الغاضبة والرافضة للاتفاق. ورفع المشاركون 

لافتات حملت شعارات مؤيدة للقضية الفلسطينية.
وفــــي رام الـــلـــه، دعــــت قــــوى وطــنــيــة وشــعــبــيــة إلــــى اعــتــصــام 

جماهيري في ميدان المنارة.
وفــي كفر قــدوم، أصيب ٤ شبان بالرصاص المعدني المغلف 
بـــالمـــطـــاط خــــلال قــمــع جــيــش الاحــــتــــلال لمــســيــرة خـــرجـــت تــنــديــداً 
بالاتفاق ورفضا لمحاولات ضم أجزاء من الضفة لصالح السيادة 

الإسرائيلية.
وتوالت ردود الفعل الفلسطينية ضد الاتفاق، فأصدرت أحزاب 
وفصائل بيانات شجب واستنكار. وقال أمين سر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الدكتور صائب عريقات لدبلوماسيين أوروبيين 
إن القيادة الفلسطينية تطالب دولهم بوجوب استمرارها بالثبات 
على مواقفها المؤيدة للقانون الدولي والشرعية الدولية والرافضة 
لصفقة القرن والضم والاستيطان وفرض الحقائق على الأرض. 
واعــتــبــر عــريــقــات إقــامــة عــلاقــات بــين الإمـــــارات وإســرائــيــل «خطأ 

استراتيجياً».

أخبار
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دعوة لإصلاحات تفتح الباب أمام أموال «سيدر»
بيروت: كارولين عاكوم

فــــي الــــيــــوم الــــثــــانــــي لـــــوجـــــوده فــي 
بيروت، التقى مساعد وزير الخارجية 
الأميركية للشؤون السياسية السفير 
ديــــفــــيــــد هـــــيـــــل، عـــــــــدداً مـــــن المــــســــؤولــــين 
ق 

ّ
الــلــبــنــانــيــين، داعــيــاً إلـــى حــكــومــة تحق

طــمــوحــات الــشــعــب الــلــبــنــانــي، ومــجــدداً 
التأكيد على أن بلاده حاضرة لمساعدة 
لبنان، وشعبه، بالتعاون مع الحلفاء 
والأصدقاء في المنطقة، لكنها لن تتدخل 
في الشأن اللبناني الداخلي، مع تشديده 
على أهمية تحقيق الإصلاحات التي من 
شأنها أن تفتح الباب أمام أموال «مؤتمر 

سيدر».
وشملت لقاءاته رئيس الجمهورية 
ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف 
الأعمال حسان ديــاب، ورئيس البرلمان 
الــحــكــومــة السابق  بـــري، ورئــيــس  نبيه 
ســعــد الـــحـــريـــري، وأفـــــاد مــكــتــب رئــاســة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فــــي بـــيـــان لـــــه، بـــــأن هــيــل 
نـــقـــل إلـــيـــه تــــعــــازي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونــالــد ترمب، ووزيــر الخارجية مايك 
بومبيو، في ضحايا التفجير في مرفأ 
بيروت، مؤكداً «وقوف الولايات المتحدة 
الأميركية إلى جانب لبنان واللبنانيين 
فـــي المــحــنــة الـــتـــي يـــواجـــهـــونـــهـــا»، لافــتــاً 
إلـــى «أن تــوجــيــهــات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أن تـــكـــون الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــاضــرة 

للمساعدة». 
وشــكــر هــيــل، الــرئــيــس عــــون، على 
«مـــوافـــقـــة لــبــنــان عــلــى اســتــقــبــال فــريــق 
من مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي 
آي) لــلــمــشــاركــة فـــي الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
يــجــريــهــا الــقــضــاء الــلــبــنــانــي»، عــارضــاً 
لمــشــاهــداتــه خـــلال زيـــارتـــه مــرفــأ بــيــروت 
ومنطقة الجميزة، مؤكداً «أن بــلاده لن 
تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي، بل 
اللبنانية ومع  ستتعاون مع السلطات 
الأصدقاء والحلفاء في المنطقة لمساعدة 
لبنان وشعبه الذي يجب الإصغاء إليه، 
والسهر على تحقيق تطلعاته». وشدد 
هيل على «أهمية تحقيق الإصــلاحــات 
في البلاد، والمضي في مكافحة الفساد»، 

معتبراً «أن ذلك يفتح الباب أمام تحرير 
أمــــوال مــؤتــمــر (ســـيـــدر)، والــتــعــاون مع 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــــدولـــــي، لأن ذلـــــك مــا 

يحتاجه لبنان حالياً». 
الــتــحــقــيــق مستمر  وأكــــد عـــون «أن 
لمــعــرفــة مــلابــســات حــادثــة الــتــفــجــيــر في 
المرفأ، وأن المطلوب المساعدة في معرفة 
ظــــــروف وصــــــول الـــبـــاخـــرة الـــتـــي كــانــت 
مــحــمــلــة بــنــتــرات الأمـــونـــيـــوم إلــــى مــرفــأ 
بيروت وتفريغها فيه»، مرحباً بفريق 
مــكــتــب الــتــحــقــيــق الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي 
لمساعدة الجانب اللبناني في تحقيقاته. 
إلــى «أن عــدداً  ولفت الرئيس عــون 
من المسؤولين في مرفأ بيروت الحاليين 
والسابقين هــم قيد التحقيق». وأشــار 
إلى «أن الحكومة الجديدة التي سوف 
تـــشـــكـــل ســـتـــكـــون مــــن مـــهـــامـــهـــا الأولــــــى 
تـــحـــقـــيـــق الإصــــــــلاحــــــــات، والمـــــضـــــي فــي 
مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، ومــتــابــعــة الــتــدقــيــق 

الجنائي الذي قرره مجلس الوزراء».
وقــالــت مــصــادر مطلعة عــلــى لقاء 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن  عـــــون - هـــيـــل لـــــ
المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي لـــم يــتــطــرق بشكل 
إلــى موضوع تأليف الحكومة،  مباشر 
ولا إلى موضوع «حزب الله» وإيران، أو 
قضية ترسيم الحدود، وأكد أنه لم يأت 
إلى لبنان للتدخل في الشؤون الداخلية 
إنــمــا زيــارتــه هــي للتضامن  اللبنانية، 
والــدعــم. وأوضحت المصادر أن «كلامه 
اقــتــصــر عــلــى الــحــكــومــة بــتــأكــيــده على 

ضـــــرورة أن تــعــكــس طــمــوحــات الشعب 
اللبناني، والآمال التي يعقدها عليها، 
الـــضـــروريـــة،  بـــالإصـــلاحـــات  تـــقـــوم  وأن 
ومـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، لـــتـــحـــريـــك أمــــــوال 
(سيدر) وتعاون صندوق النقد الدولي 
مع لبنان». كذلك، قالت أوســاط رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري، إن 
اللقاء بين الطرفين ارتكز على الحاجة 
إلــــى إعــــــادة إعـــمـــار مـــا دمـــــره الانــفــجــار 
فـــي بـــيـــروت بــســرعــة قـــصـــوى، والــعــمــل 
عــلــى بــرنــامــج طـــــوارئ لمــواجــهــة آثــــاره، 
والإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار، 
تـــمـــهـــيـــداً لإخــــــــــراج لــــبــــنــــان مـــــن الأزمـــــــة 
الاقتصادية، إضافة إلى مدى استعداد 
الولايات المتحدة الأميركية، والمجتمع 
الــدولــي، للمساعدة، والمــســاهــمــة مالياً 
واقــــتــــصــــاديــــاً فـــــي هــــذيــــن المـــجـــهـــوديـــن 
الـــــــضـــــــروريـــــــين».  ووصـــــفـــــت المـــــصـــــادر 
«الإيـــجـــابـــي»، حــيــث اتــفــق  الاجـــتـــمـــاع بــــ
عــلــى مــواصــلــة المــــشــــاورات حـــول هــذيــن 
المــــوضــــوعــــين لـــتـــأمـــين فــــــرص الـــنـــجـــاح 

للمساعي الدولية الجارية حالياً.
وقـــــال هــيــل بــعــد لــقــائــه الــبــطــريــرك 
المــارونــي بشارة الــراعــي: «لا يمكننا أن 
نقبل بوعود فارغة بعد اليوم، والولايات 
المــتــحــدة مــســتــعــدة لــدعــم حــكــومــة تقوم 
لحاجات  وتستجيب  حقيقي  بتغيير 
الــلــبــنــانــيــين»، لافــتــاً إلـــى أنـــه نــاقــش مع 
الراعي المساعدات الانسانية والاوضاع 

الراهنة ومرحلة ما بعد الانفجار.

 لوّح بعقوبات جديدة وأكد التطابق مع مبادرة ماكرون 

هيل: المساعدات للبنان مرتبطة بتشكيل حكومة حيادية 
بيروت: محمد شقير

الــــخــــارجــــيــــة  حـــــــذر وكـــــيـــــل وزارة 
الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد 
هيل من التداعيات السلبية المترتبة على 
التفريط بالاهتمام الدولي بلبنان الذي 
تــجــلــى فــي تــقــديــم مــســاعــدات إنسانية 
فورية للذين تضرروا من النكبة التي 
حلت بلبنان من جــراء الانفجار المدمر 
الــذي أصــاب بيروت، داعياً إلى الإفــادة 
من الفرصة التي توافرت له وتوظيفها 
للنهوض من أزماته المالية والاقتصادية 
وهذا لن يتحقق - كما نقل عنه عدد من 
الــنــواب الذين التقوه فــور وصوله إلى 
بيروت - ما لم تشكل حكومة حيادية 

مستقلة من التكنوقراط.
«الــــشــــرق  وأكــــــــد الـــــذيـــــن الــــتــــقــــوه لـــــ
الأوســـــــــط» أن الــــكــــارثــــة الـــتـــي ألــحــقــهــا 
الانــفــجــار فــي بــيــروت أعــــادت الاهــتــمــام 
الــدولــي بلبنان، وقــالــوا إن المــســاعــدات 
الاقتصادية والمالية مرتبطة بتشكيل 
حكومة حيادية - بحسب قوله - وإنما 
يجب أن لا تــكــون على شاكلة حكومة 
حسان ديــاب التي اضطرت للاستقالة 
من دون أن تخطو أي خطوة لفتح الباب 
أمـــام المــفــاوضــات الــجــديــة مــع صــنــدوق 
النقد الدولي للحصول على مساعدات 
لدعم خطة التعافي المالي. ولاحظ الذين 
التقوا هيل من نواب حاليين وسابقين 
وشخصيات سياسية، أن ما طرحه هيل 
يتطابق كلياً مع الأفــكــار التي طرحها 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 
قل 

ُ
خــلال زيــارتــه لبيروت، وقــالــوا إنــه ن

عن الأخير بأنه لم يطرح تشكيل حكومة 
وحدة وطنية وإنما طرح قيام حكومة 
حيادية مستقلة تستجيب لطروحات 
اللبناني في تحقيق الإصــلاح  الشعب 

والتغيير.
وأوضح هؤلاء أن هيل أبلغهم بأن 
مـــا قــصــده مـــاكـــرون بــدعــوتــه للتفاهم 
عــلــى عــقــد ســيــاســي جـــديـــد، لا يــتــنــاول 
اتفاق الطائف أو تعديله، وإنما هناك 

ضــــــرورة مــلــحــة لــلــتــفــاهــم عــلــى جميع 
الــطــريــق  المــطــروحــة لتسهيل  الــقــضــايــا 
أمــام حكومة مستقلة لتلبية تطلعات 

الشعب اللبناني.
وأكـــدوا أنهم لــم يلمسوا مــن خلال 
الحوار مع هيل، وجــود أي تنافس مع 
المبادرة التي أطلقها ماكرون من بيروت، 
لا بــل إنــه شــدد على التطابق، وصــولاً 
إلــى توفير كل الدعم لها. وكشفوا أنه 
شـــدد عــلــى ضــــرورة اســتــكــمــال تطبيق 
اتــفــاق الطائف بإنشاء مجلس شيوخ 
وبوضع قانون انتخاب جديد وتحقيق 
اللامركزية الإداريــة على أن يتلازم مع 

تنقية ما طُبق منه من الشوائب.
ولفت هؤلاء إلى أن هيل شدد على 
تجنب الخوض في مغامرة تعيد الوضع 
إلـــى المــربــع الأول، وذلـــك فــي حـــال أصــر 
الــبــعــض عــلــى اســتــنــســاخ الــصــيــغ التي 
اتبعت في السابق لتشكيل الحكومات، 
إبــقــاء القديم على  ونقلوا عنه قوله إن 
قدمه سيحرم لبنان الإفادة من الفرصة 
تيحت له من خلال عودة الاهتمام 

ُ
التي أ

الـــدولـــي بـــه، وهــــذا مـــا يــســمــح لـــه أيــضــاً 

إلــى الخريطة الدولية بعد أن  بإعادته 
تراجع منسوب الاهتمام به.

ورأى هــيــل - بــحــســب هـــــؤلاء - أن 
مجرد التفكير بتعويم الصيغ السابقة 
التي كانت معتمدة لتشكيل الحكومات 
ســيــدفــع المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى حجب 
المــســاعــدات المــالــيــة والاقــتــصــاديــة التي 
من دونها سيتدحرج نحو قعر الهاوية.

واعـــتـــبـــر أن هــــذه الــصــيــغ لـــم تعد 
قابلة للحياة أو التسويق لدى الحراك 
الــشــعــبــي وهـــيـــئـــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، 
وأيـــضـــاً المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــــذي ينظر 
إليها من دون تردد على أن هذه الصيغ 
لم تعد ذات فعالية وأن وعودها فارغة 
من أي مضمون، مؤكداً أن على القوى 
الـــدعـــم لتشكيل  تـــوفـــر  الــســيــاســيــة أن 
حكومة حيادية إفساحاً في المجال أمام 

منحها فرصة لإنقاذ البلد.
لكن هيل - كما يقول الذين التقوه 
لــم يسمح لنفسه بالتدخل فــي لعبة   -
الأســــمــــاء أكــــانــــت تــتــعــلــق بــالمــرشــحــين 
لتولي رئاسة الحكومة أو بالشخصيات 
المــرشــحــة لـــدخـــول الــحــكــومــة، وإن كــان 

شــــدد عــلــى تــحــيــيــد لــبــنــان فـــي مــوقــف 
لافت لدعم ما طرحه البطريرك الماروني 

بشارة الراعي في هذا الشأن.
وفــي المقابل، كشف هــؤلاء أن هيل 
لمــح إلـــى إمــكــانــيــة فـــرض عــقــوبــات على 
عدد من الشخصيات اللبنانية الحليفة 
«حــــزب الــــلــــه»، وقــــــال إنـــهـــا مــــا زالــــت  لـــــ
مــطــروحــة، لكنه لــم يــدخــل فــي الأســمــاء 
لأنه ليس في وارد أن يستبق إمكانية 
صدور اللائحة عن السلطات الأميركية 

المعنية بها.
كـــمـــا تــــطــــرق هـــيـــل إلــــــى اســـتـــعـــداد 
واشنطن لتجديد وساطتها بين بيروت 
وتل أبيب للوصول إلى تسوية تتعلق 
بترسيم الحدود البحرية بين البلدين 
عــلــى قــاعــدة الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم لحل 
النقاط المختلف عليها، وهذا ما ناقشه 
في اجتماعه برئيس المجلس النيابي 
نبيه بري لاعتقاده بأنه يبدي انفتاحاً 
لحل هذه المشكلة، خصوصا أن رئيس 
الجمهورية ميشال عون كان طلب من 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب التدخل 

في هذا المجال.

 هيل (الوكالة الوطنية)
ً
البطريرك بشارة الراعي مستقبلا

رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لدى استقباله هيل (الوكالة المركزية)

الكونغرس الأميركي
يشدد على كف يد «حزب الله»

واشنطن: إيلي يوسف

قــــــــــــــدّم مـــــــشـــــــرعـــــــون مـــــــــن الـــــحـــــزبـــــين 
الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي فـــي مجلس 
الــشــيــوخ الأمــيــركــي، مــشــروع قـــرار يعرب 
عـــن دعــــم المـــشـــرعـــين لــلــشــعــب الــلــبــنــانــي، 
وينتقد القوى السياسية في لبنان الذين 
«لطالما وضعوا مصالحهم قبل مصلحة 
الشعب». وانضم رئيس لجنة العلاقات 
الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور 
جــــون ريــــش وكــبــيــر الــديــمــقــراطــيــين في 
اللجنة السيناتور بــوب مينينديز إلى 
أعضاء «الشيوخ» جين شاهين وماركو 
روبــــيــــو ومــــــــارك وارنــــــــر ومــــيــــت رومـــنـــي 
وكريس مورفي وروب بورتمان، لتقديم 
مشروع القرار بعد الانفجار الكبير الذي 
وقـــع فــي مــرفــأ بـــيـــروت. ويــحــث المــشــروع 
إدارة الرئيس دونالد ترمب على الحرص 
عـــلـــى تــســلــيــم المــــســــاعــــدات لـــلأشـــخـــاص 
المتضررين، وعدم تسليمها لمن «يستغل 

عذابهم»، على حد ما جاء فيه.
وبـــعـــدمـــا قــــدم مـــشـــروع قـــــرار الــحــزبــين 
 عن مجلس 

ً
التعازي للشعب اللبناني نيابة

الشيوخ الأميركي وكرر دعم جهود الحكومة 
الأميركية المستمرة لتقديم الإغاثة الإنسانية 
الــشــركــاء الدوليين  الــطــارئــة بالتنسيق مــع 
الآخــــريــــن لــلــمــتــضــرريــن، أعـــــرب المــشــرعــون 
عـــن أســفــهــم مـــن «أولــــئــــك الـــذيـــن يــتــمــتــعــون 
بالسلطة السياسية في بيروت وقد وضعوا 
مصالحهم الخاصة فوق مصالح المواطنين 

لفترة طويلة جداً».
وأضــافــوا أن «الانــفــجــارات المــدمــرة في 
لبنان وقعت فــي وقــت سيئ جــداً بالنسبة 
للشعب اللبناني، حيث دولــتــهــم متورطة 
فــي اضــطــرابــات سياسية وفــي خضم أزمــة 

اقتصادية». كما أكدوا أن «لبنان على شفا 
الانهيار المالي مع ديمقراطية هشة، وهو 
عُرضة لزيادة الجهود من إيران والجماعات 
المدعومة منها التي تحاول الاستفادة من 
عدم الاستقرار في البلاد لزيادة نفوذهم». 
وأضافوا أن «الانفجار ستكون له تداعيات 
الــذيــن كانوا  اللبنانيين  طويلة الأمـــد على 
يـــواجـــهـــون بــالــفــعــل صــعــوبــات اقــتــصــاديــة 

شديدة».
وقــــــال المـــشـــرعـــون إن لـــبـــنـــان فـــيـــه أحـــد 
أعلى معدلات الدين العام والتضخم المفرط 
وانعدام الأمــن الغذائي، وحكومة الولايات 
المتحدة لديها مخاوف طويلة الأمــد بشأن 
استخدام «حزب الله» ميناء بيروت وتأثيره 
عـــلـــيـــه كــنــقــطــة عــــبــــور وتـــخـــزيـــن لمـــشـــروعـــه 
الإرهابي. وأيّــدوا مطالبة الشعب اللبناني 
في  الحقيقي  بالتغيير  أطــيــافــه  بمختلف 
القيادة السياسية اللبنانية وتشكيل حكومة 
تتمتع بالصدقية والشفافية وخــالــيــة من 

التدخل الإيراني ومن «حزب الله».
ودعــــــا المــــشــــرّعــــون الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
إلــى توفير الإغــاثــة  وحلفاءها وشــركــاءهــا 
الإنسانية الطارئة بالتنسيق مع الحكومات 
الأخـــــرى والـــشـــركـــاء الـــدولـــيـــين، وتــأكــيــد أن 
المساعدة الأميركية يجب أن يتم تسليمها 
مــبــاشــرة إلــــى الــشــعــب الــلــبــنــانــي مـــن خــلال 
قــنــوات ومنظمات وأفــــراد مضمونين. كما 
دعوا الحكومة اللبنانية إلى إجراء تحقيق 
ذي صــدقــيــة وحــيــاديــة وشــفــافــيــة بأسباب 
الانفجار وتحديد المسؤولية عنه، وإشراك 
خــبــراء دولــيــين مــحــايــديــن كــجــزء مــن فريق 
التحقيق. كما يدعو المشروع فريق التحقيق 
إلى تقييم وتحديد الأسباب الجذرية لعدم 
الاستقرار وســوء الإدارة الاقتصادية التي 

أثرت على شعب لبنان.

الادعاء يشمل ٢٥ شخصاً بتفجير المرفأ... والتحقيق يبدأ الاثنين
بيروت: يوسف دياب

تــســلــم المــحــقــق الــعــدلــي فــي جريمة 
تــفــجــيــر مـــرفـــأ بــــيــــروت الـــقـــاضـــي فــــادي 
صـــــوان، مــلــف الــتــحــقــيــقــات الأولـــيـــة في 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، وادّعـــــاء النيابة 
الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة عــلــى المــشــتــبــه بــهــم، 
وبــــاشــــر دراســــــــة الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الأولــــيــــة 
وتــقــاريــر الــخــبــراء المــتــوفــرة حــتــى الآن، 
على أن يــبــدأ الاثــنــين المقبل استجواب 
المـــدعـــى عــلــيــهــم المـــوقـــوفـــين فـــي حــضــور 
وكـــلاء الــدفــاع عــنــهــم، ويــتــخــذ الــقــرارات 
المـــنـــاســـبـــة، بــــإصــــدار مــــذكــــرات تــوقــيــف 
وجاهية بحق من تثبت مسؤوليته عمّا 
حصل، وترك من لا تتوفر أدلة على دور 

له في الجريمة.
وكــــان المـــدعـــي الـــعـــام لـــدى المجلس 
العدلي (النائب العام التمييزي) القاضي 
غسّان عويدات، قد ادّعى أمس، على ٢٥ 

شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت 
بينهم ١٩ مــوقــوفــاً، أبــرزهــم مــديــر مرفأ 
بيروت المهندس حسن قريطم، ومدير 
عــــام الـــجـــمـــارك بـــــدري ضـــاهـــر، والمـــديـــر 
الــعــام السابق للجمارك شفيق مرعي، 
وعلى كلّ من يُظهره التحقيق فاعلاً أو 
شريكاً أو متدخلاً أو مقصّراً، بجرائم 
الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة أكثر 
من ١٧٠ شخصاً، وجرح الآلاف وإصابة 
عدد كبير من الجرحى بأضرار وأعطال 
وتشوهات جسدية وحالات عجز دائمة، 
إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته 
بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات 
عامة وخاصة، وطلب استجواب هؤلاء 
وإصـــــــــدار مـــــذكـــــرات الـــتـــوقـــيـــف الـــلازمـــة 
لمـــواد الادعــــاء ولمعطيات  بحقهم ســنــداً 
التحقيق. وفي موازاة التحقيق العدلي 
المــفــتــرض أن يــنــطــلــق بــوتــيــرة ســريــعــة، 
ويتخلله تسطير استنابات من المحقق 

الــعــدلــي إلـــى الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، لإجـــراء 
عمليات تحرٍّ واستقصاء وجمع مزيد 
من الأدلــة التي تفيد التحقيق، تواصل 
الفرق الفنية مهامها في مسرح الجريمة، 
وتعمل على جمع الأدلة ورفع العينات، 
إلــى فريق الخبراء الفرنسيين  وينضم 
الــفــيــدرالــي  وفـــد مــن مكتب التحقيقات 
يــبــاشــر  الـــــذي  بـــي آي)،  الأمـــيـــركـــي (إف 
يــوم الاثنين  عمله فــي مــســرح الجريمة 
الــعــامــة  الــنــيــابــة  المــقــبــل، بالتنسيق مــع 
اللبنانية.  التمييزية والأجهزة الأمنية 
وأفاد مصدر قضائي «الشرق الأوسط»، 
بأن «الخبراء الأجانب ينفذون مهامهم 
بــــإشــــراف مــبــاشــر مـــن الـــقـــاضـــي غــســان 
عويدات، والمحقق العدلي فادي صوان، 
وتهدف إلى مساعدة التحقيق اللبناني 
فــي تحديد طبيعة الانفجار وأسبابه، 
ونــــــوع المـــــــواد المـــتـــفـــجـــرة ومـــصـــدرهـــا»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الاســتــعــانــة بــالــخــبــراء 

الأجانب، مرتبط برغبة الدولة بتسريع 
التحقيق والوصول إلى نتائج سريعة، 
وكشف أسباب الانفجار وطبيعته، وما 

إذا كان عملاً إرهابياً أم لا».
وغداة تسلم المحقق العدلي مهامه، 
جمّدت النيابة العامة التمييزية مؤقتاً، 
استجواب وزراء الأشغال والمال والعدل 
الحاليين والسابقين، باعتبار أن المحقق 
العدلي هو صاحب الصلاحية الشاملة، 
إلا أن مصادر مطلعة على التحقيقات، 
«الشرق الأوسط»، أن المحقق  أوضحت لـ
العدلي «سيعلن في الساعات المقبلة عدم 
الــــوزراء، ويبلغ  اختصاصه استجواب 
قـــراره للنيابة العامة التمييزية، التي 
تحدد مواعيد لاستجوابهم». وذكــرت 
أنه «في حال توفر شبهات على بعضهم 
يوجه النائب العام التمييزي كتاباً إلى 
المجلس النيابي، يطلب فيه الادعاء على 
هؤلاء الوزراء ومحاكمتهم أمام المجلس 

الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
ورغـــــم الإجـــــــــراءات الــســريــعــة الــتــي 
تــســلــكــهــا الـــتـــحـــقـــيـــقـــات، طــــالــــب أهـــالـــي 
المــرفــأ بلجنة تحقيق  ضــحــايــا تفجير 
دولـــيـــة، ومــحــاكــمــة دولـــيـــة لــلــمــتــورطــين 
في هذا التفجير. وعقد محامو وأهالي 
الضحايا مؤتمراً صحافياً بالقرب من 
مــوقــع الانــفــجــار أمـــس، وتــلــت المحامية 
نـــدى عــبــد الــســاتــر بــيــانــاً أعــلــنــت فــيــه أن 
«العديد مــن الضحايا وغير الضحايا 
يعربون عن عدم الثقة بالمنظومة الأمنية 
والسياسية القابضة على لبنان، ويرون 
هذه المنظومة هي المتهم الأكيد وإن لم 
يكن الوحيد عن هذه الجريمة المجزرة». 
وشدد البيان على «الوصول إلى تحقيق 
مستقل مــوثــوق لا يــكــون خــاضــعــاً، ولا 
يتأثر لا من قريب ولا من بعيد بالمنظومة 
من رأس الهرم إلى أسفله مروراً بحماته 

ونواطيره».

ظريف: اللبنانيون يقررون مستقبل بلادهم
بيروت: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة الإيـــــرانـــــي،  رأى وزيــــــر 
محمد جواد ظريف أن «الشعب اللبناني 
ومــمــثــلــيــه هــــم وحــــدهــــم أصــــحــــاب قــــرار 
تحديد مستقبل بلادهم»، معتبرا أنه «لا 
ينبغي على أي طرف أجنبي أن يستغل 
حــالــة لبنان المــأســاويــة لــفــرض إمـــلاءات 
تنسجم مع مصالحه وتوجهاته»، ورأى 
لــبــنــان بنفسه  أنــــه «يــنــبــغــي أن يــتــولــى 
بالانفجار  المتعلقة  التحقيقات  جميع 
لــكــنــه أبــــدى فــي الــوقــت نــفــســه اســتــعــداد 

بلاده للمساعدة».

وجاء كلام ظريف بعد لقائه كلا من 
رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال حــســان ديــاب 
ورئــــيــــس الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــــري ورئـــيـــس 
الحكومة السابق سعد الحريري ووزير 
الخارجية شربل وهبة. وقال ظريف خلال 
لــقــائــه عـــون إن بـــلاده «حــاضــرة لتزويد 
لبنان بالزجاج وبمتطلبات إعادة أعمار 
المنازل والممتلكات المتضررة». وأعرب عن 
«الأمل في أن يعود لبنان بلدا قويا وقادرا 
على مواجهة الصعوبات، ومنها المحنة 
الأخيرة، ويتمكن من لعب دوره المحوري 
والــبــنــاء فــي محيطه والــعــالــم». وتمنى 

«تشكيل الحكومة الجديدة القوية التي 
تلقى دعم جميع الأطراف اللبنانيين، كي 
تتمكن من أداء عملها في هذه الظروف». 
وشـــدد على أن إيـــران «تــقــف إلــى جانب 
لبنان حتى يستعيد عافيته كاملة ولن 
تقصر في أي طلب للمساعدة والدعم»، 
بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وقدّر 
عون من جهته، «مسارعة إيران لمساعدة 
لـــبـــنـــان عـــلـــى تــــجــــاوز المـــرحـــلـــة الــصــعــبــة 
الـــــراهـــــنـــــة»، مــــؤكــــدا «تـــصـــمـــيـــم الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي عــلــى الاســتــمــرار فــي مواجهة 

الصعاب بمختلف وجوهها».
وبعد اللقاء، قال الوزير الإيراني إن 

المحادثات كانت وديــة وبــنــاءة «وأكــدت 
لــلــتــعــاون مع  إيــــران  لفخامته اســتــعــداد 
لبنان في مجال إعــادة البناء والأعمار، 
والــــطــــاقــــة والأدويــــــــــــة والمـــســـتـــحـــضـــرات 

الطبية».
وعــن توصيف البعض لمــا يحصل 
في لبنان أنه منازلة دولية على الساحة 
اللبنانية، قال: «ينبغي بذل جهد دولي 
لمساعدة لبنان وليس لفرض أمور عليه». 
وأضاف «نحن نعتبر أنه ينبغي على كل 
دول العالم، في المرحلة الصعبة التي يمر 
بها لبنان حاليا، تقديم كل المساعدات 
التي يحتاج إليها وليس استغلال هذه 

الظروف الصعبة لتحقيق مآرب خاصة».
وردا على سؤال حول الحكومة قال 
ظــريــف: «نحن نعتقد أن لبنان حكومة 
وشعبا هو الطرف الوحيد الذي ينبغي 
أن يقرر طبيعة الحكومة اللبنانية، ولا 
ينبغي على أي طرف أجنبي أن يستغل 
الحالة المأساوية والحاجات الضرورية 
الــيــوم ويقوم  الــتــي يحتاج إليها لبنان 
إمــــلاءات تنسجم مــع مصالحه  بــفــرض 
وتوجهاته. أعتقد أنه ليس من الإنسانية 
فـــــي شـــــــيء أن يـــســـتـــغـــل المــــــــرء الــــوضــــع 
المأساوي الذي يعانيه طرف ما من أجل 

وضع إملاءاته وشروطه عليه».

نقلت رسالة من ماكرون وجددت التأكيد على زيارته لبنان الشهر المقبل

وزيرة الجيوش الفرنسية تدعو في بيروت إلى تشكيل حكومة قادرة على {قرارات شجاعة}
بيروت: «الشرق الأوسط»

نقلت وزيرة الجيوش الفرنسية 
إلــى رئيس  فلورانس بارلي رسالة 
الجمهورية ميشال عون من نظيره 
إيــمــانــويــل مــاكــرون أمس  الفرنسي 
(الــــجــــمــــعــــة)، مـــــؤكـــــدة أنــــــه ســـيـــزور 
بيروت في أوائــل سبتمبر (أيلول) 
المقبل، كما دعت خلال تفقدها موقع 
الانفجار إلى تشكيل حكومة قادرة 

على اتخاذ قرارات شجاعة.
والــــتــــقــــت بــــارلــــي عــــــون بــرفــقــة 
السفير الفرنسي لدى لبنان برونو 
فوشيه ووفد عسكري ودبلوماسي، 
حيث جــددت تقديم تعازي بلادها 
«الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن ســـقـــطـــوا فــي  بــــ
تـــفـــجـــيـــر مــــرفــــأ بــــــيــــــروت»، مــحــيــيــة 
«شـــــهـــــداء المــــؤســــســــات الــعــســكــريــة 

والأمنية».
وفــــي رســالــتــهــا، أكـــــدت بــارلــي 
عـــلـــى «وقـــــــوف فـــرنـــســـا إلـــــى جــانــب 

المــأســاة التي  اللبناني فــي  الشعب 
حلت به». وقالت إن بلادها «قدمت 
مــــســــاعــــدات كـــثـــيـــرة وســـــــوف تــقــدم 
المزيد، لا سيما المعدات التي تساعد 
في رفع الأنقاض واستكمال أعمال 
الإغاثة ومسح الأضرار، وسيشارك 
في كل هذه المهمات نحو ٧٥٠ جندياً 

فرنسياً يصلون اليوم».
إلـــــــــى أن «خــــــبــــــراء  وأشـــــــــــــــارت 
فــــــرنــــــســــــيــــــين ســـــــيـــــــســـــــاعـــــــدون فــــي 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الــــــجــــــاريــــــة لـــكـــشـــف 
ملابسات جريمة التفجير، بالتزامن 
مع إرسال مواد غذائية وتجهيزات 
للبناء تنقلها باخرة فرنسية تصل 
إلــــى بـــيـــروت خــــلال الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة». وقــالــت «يمكنكم الاتــكــال 
على فرنسا التي أكد رئيسها عندما 
زار بيروت، أنه يضع كل الإمكانات 
الــدولــة الصديقة.  لــبــنــان،  بتصرف 
كذلك ساهمت مؤسسات وشركات 
خاصة فرنسية في تقديم مساعدات 

عينية سوف تصل تباعاً إلى مرفأ 
بيروت والمطار».

وتمنت بارلي أن «يتم سريعاً 
تشكيل الحكومة الجديدة للمضي 
في الإصلاحات التي يرى المجتمع 
الـــدولـــي ضــرورتــهــا»، لافــتــة إلـــى أن 
الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون «ســـيـــعـــود إلـــى 
لبنان في الأول من سبتمبر المقبل 
لمتابعة الاتصالات التي كان بدأها 
مع المسؤولين والقيادات اللبنانية، 
وللاطلاع على تطور عملية إصلاح 
الأضــــــــــرار فــــي المــــنــــاطــــق المـــــدمـــــرة». 
«الـــــدور الـــــذي يـــقـــوم به  ونـــوهـــت بــــــ
الجيش اللبناني في عملية الإغاثة 
ورفع الأنقاض واستقبال المساعدات 

وتوزيعها بتنظيم لافت».
من جهته، أكد عون على «عمق 
الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة - الــفــرنــســيــة 
وتـــــــجـــــــذرهـــــــا»، ونـــــــــــوه خـــصـــوصـــاً 
«الدعم الذي قدمه الرئيس ماكرون  بـ
للبنان، سواء خلال زيارته لبيروت 

أو من خــلال دعوته لمؤتمر باريس 
لدعم بيروت والشعب اللبناني».

ولــــفــــت فــــي الــــوقــــت عـــيـــنـــه إلـــى 
لــجــلاء  الــتــحــقــيــقــات مــســتــمــرة  «أن 
مـــلابـــســـات الـــجـــريـــمـــة الـــتـــي وقــعــت 
بــــالــــتــــوازي مــــع الـــعـــمـــل عـــلـــى مــســح 
الأضـــــرار والــتــخــطــيــط لإعـــــادة بــنــاء 
المــــنــــازل المـــتـــضـــررة وتـــوفـــيـــر المــــواد 

الغذائية».
وأكـــــــــــد رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
تصميمه على «المضي بالإصلاحات 
التي ستبدأ فــور تشكيل الحكومة 
الــجــديــدة، وأن جهداً كبيراً سيبذل 
على هذا الصعيد لإزالة كل العقبات 
التي تبرز في مثل هــذه الــظــروف»، 
وشـــــدد عــلــى «المـــضـــي فـــي مــكــافــحــة 
الفساد في البلاد لأن هذه العملية 
أســـاســـيـــة لــــوقــــف الــــهــــدر والــــرشــــى 
والفوضى في الإدارات والمؤسسات 
الــلــبــنــانــيــة». وخـــلال تفقدها موقع 
الانفجار دعت بارلي اللبنانيين إلى 

قـــادرة على اتخاذ  تشكيل حكومة 
قـــرارات شجاعة. وقالت «أمــام هذه 
المشاهد الصعبة نتذكر أغنية فيروز 
لبيروت، وهذا الأمر يترك أثراً كبيراً 
ببلدي وكل فرنسي شعر أنه معني 
به». وأبدت بارلي في زيارة لها إلى 
مــوقــع الانــفــجــار فــي مــرفــأ بــيــروت، 
فـــخـــرهـــا «بـــــانـــــخـــــراط الـــفـــرنـــســـيـــين 
بــمــســاعــدة الــلــبــنــانــيــين، وعـــــدا عن 
المستلزمات الطبية والأدويــة وفرق 
الإغـــاثـــة والــبــحــث الـــتـــي أرســلــنــاهــا 
هناك أطنان من الطحين قادمة إلى 

لبنان».
والـــتـــقـــت بـــارلـــي أيـــضـــاً وزيــــرة 
الدفاع في حكومة تصريف الأعمال 
زيــنــة عــكــر، حــيــث جـــرى الــبــحــث في 
مــجــمــل الــــتــــطــــورات الـــحـــاصـــلـــة فــي 
لــبــنــان، لا ســيــمــا تــداعــيــات انــفــجــار 
مرفأ بيروت والمساعدات الفرنسية 
التي ستصل تباعاً لنجدة الشعب 

وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر مستقبلة وزيرة الجيوش الفرنسية (الوكالة الوطنية)اللبناني.
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بعد التصويت في مجلس الأمن على تمديد الحظر الدولي... ومحاولة الأوروبيين الحصول على قرار «يعاقب» طهران

واشنطن تستعد لخيار «سناب باك» لإعادة فرض العقوبات على إيران
نيويورك: علي بردى

المــتــحــدة إلى  الــولايــات  انتقلت 
«الخطة باء» في مساعيها الحثيثة 
لإعــــــادة فــــرض الــعــقــوبــات الــدولــيــة 
إيــــران، بموجب مبدأ  تلقائياً على 
«ســنــاب بـــاك» المــنــصــوص عليه في 
الـــقـــرار ٢٢٣١، ابـــتـــداءً مــن الأســبــوع 
المقبل، بسبب توقع إخفاق مجلس 
الأمن في الموافقة على مشروع قرار 
إلــى أجل  أميركي يسمح بالتمديد 
غير محدد لحظر الأسلحة المفروض 

دولياً على طهران.
ولــجــأ الــجــانــب الأمـــيـــركـــي إلــى 
مـــبـــدأ إعـــــادة الــعــقــوبــات الــتــلــقــائــيــة 
الـــــذي يــســمــح لأي طــــرف فـــي خطة 
العمل المشتركة الشاملة (الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي)، وهــــــم الـــــــــدول الــخــمــس 
الـــــدائـــــمـــــة الــــعــــضــــويــــة فـــــي مــجــلــس 
الأمن، أي الولايات المتحدة وفرنسا 
وبريطانيا وروسيا والصين التي 
تملك حق النقض (فيتو)، بالإضافة 
ألمــانــيــا... يسمح بتحريك هذه  إلــى 
إيــــران بتعهداتها  الآلــيــة إذا أخــلــت 
بموجب الاتفاق، الذي صادق عليه 
مجلس الأمن بموجب القرار ٢٢٣١.

وبـــعـــد مـــضـــيّ الـــســـاعـــات الـــــ٢٤ 
المحددة لجلسات مجلس الأمن عبر 
الــفــيــديــو بسبب جــائــحــة «كــوفــيــد - 
١٩»، كان من المتوقع أن يعلن رئيس 
المــجــلــس لــلــشــهــر الـــجـــاري المــنــدوب 
الإنــــدونــــيــــســــي الـــــدائـــــم لــــــدى الأمـــــم 
المــتــحــدة ديــــان تــريــنــســايــا دجــانــي، 
الــــســــاعــــة الــــخــــامــــســــة عــــصــــر أمــــس 
(الجمعة) بتوقيت نيويورك، نتيجة 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى مــــشــــروع الــــقــــرار 
اقــتــرحــتــه نظيرته  الــــذي  المــقــتــضــب 
الأميركية كيلي كــرافــت، على بقية 
الأعضاء من أجل التمديد إلى أجل 
غير محدد لحظر الأسلحة المفروض 

دولياً على إيران.
وقبل التصويت على مشروع 
الــــقــــرار، تــحــركــت مــجــمــوعــة الــــدول 
الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن، 
المــــؤلــــفــــة مـــــن فـــرنـــســـا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وألمــانــيــا «بــكــامــل طاقتها» وعملت 
مع كل أعضاء مجلس الأمن «بحثاً 
ـــــاء يــحــتــرم 

ّ
عــــن حــــل مـــلـــمـــوس وبـــــن

قــــــــرارات مــجــلــس الأمــــــــن»، وفـــقـــاً لمــا 
أكــده دبلوماسي أوروبــي، ملاحظاً 
فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أن «الـــهـــوّة هائلة 
بــين مــواقــف الـــولايـــات المــتــحــدة من 
جــهــة وروســيــا والــصــين مــن الجهة 
الأخــــــرى». واســتــبــعــد إمــكــانــيــة سد 

هذه الهوّة.
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  ورغـــــــم أن 
قــــرارهــــا ليقتصر  ــفــت مـــشـــروع 

ّ
خــف

عــلــى فــقــرة عــامــلــة واحـــــدة لــيــس إلا 

فـــي مــحــاولــة أخـــيـــرة لــتــمــديــد حظر 
الأسلحة «إلى أن يقرر مجلس الأمن 
لــم تكلل الخطة  خــلاف ذلـــك»، وإذا 
الأميركية «ألــف» بالنجاح، يتوقع 
الــولايــات  دبــلــومــاســيــون أن تباشر 
المـــتـــحـــدة خـــطـــوات عــمــلــيــة لــتــمــديــد 
حظر الأسلحة المفروض على إيران 
تــنــتــهــي  قـــبـــل أن  مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٧. 
مــفــاعــيــلــه فـــي ١٨ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
بـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق  المـــقـــبـــل  الأول) 
النووي لعام ٢٠١٥، بالإضافة إلى 

إعادة فرض كل العقوبات الأخرى.
ويـــعـــتـــقـــد دبــــلــــومــــاســــيــــون أن 
المــــعــــركــــة الأهـــــــم ســـتـــبـــدأ الأســــبــــوع 
المــقــبــل، إذ إن واشــنــطــن تـــؤكـــد أنــه 
«مـــــن حـــقـــهـــا تــفــعــيــل آلــــيــــة (ســـنـــاب 
بــــــاك) لإعـــــــادة فـــــرض الـــعـــقـــوبـــات». 
غير أن الــدول الأخــرى الأعضاء في 
الاتــفــاق لا تــوافــقــهــا الــــرأي. وكشف 
«الــشــرق  مــصــدر دبــلــومــاســي آخـــر لـــ
الأوسط» أن «هناك مسعى أوروبياً 
يقضي بإعداد مشروع قرار منفصل 
لــفــرض عــقــوبــات دولــيــة على إيــران 
فيما يتعلق بالأسلحة، ولا سيما 
الصواريخ الباليستية، وتصرفات 
إيـــــــــران المــــزعــــزعــــة لــــلاســــتــــقــــرار فــي 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، فـــــي مـــحـــاولـــة 
لــــتــــجــــنــــب «خــــــــــــلاف عـــــمـــــيـــــق» بـــين 
الـــجـــانـــبـــين الأمــــيــــركــــي والأوروبــــــــي 
على مبدأ «ســنــاب بـــاك»، إذ يعتقد 
الأوروبيون أن «انسحاب الولايات 
المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 
(أيــار) ٢٠١٨، أفقدها امتيازات هذا 
آلية إعــادة  الاتــفــاق، ومنها تحريك 
فرض العقوبات بصورة تلقائية». 
وأشـــار إلــى أن «الــجــانــب الأوروبـــي 
يــخــشــى أيـــضـــاً أن تـــــؤدي الــخــطــوة 
الأمــيــركــيــة، فــي حــال نجاحها، إلى 
القضاء تماماً على الاتفاق النووي، 
وبــالــتــالــي تحرير الــنــظــام الإيــرانــي 
من التزاماته بموجب القرار ٢٢٣١». 
ويعني ذلك أن مجلس الأمن سيجد 
نفسه قريباً أمــام «معركة قانونية 
تحتاج إلى بعض الوقت لحسمها، 
إلــى زعزعة  ولكنها ســتــؤدي أيضاً 
قــدرة مجلس الأمــن وسمعته كأداة 

لصون السلم والأمن الدوليين».
وفــــي مـــــــوازاة الــتــصــويــت على 
مــــشــــروع تـــمـــديـــد حـــظـــر الأســـلـــحـــة، 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  وزعــــــت إدارة 
دونـــالـــد تــرمــب ورقــــة عــلــى أعــضــاء 
مجلس الأمن تتضمن جدالاً قانونياً 
حـــــول حــــق الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
تحريك آلية إعادة فرض العقوبات 
تــلــقــائــيــاً. وجــــــاء فــــي نــــص الـــورقـــة 
الــتــي أعــدتــهــا المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
كــيــلــي كــــرافــــت، وحــصــلــت «الـــشـــرق 
الأوســــــــط» عـــلـــى مــقــتــطــفــات مــنــهــا، 

أنــــه «مــــن المـــهـــم لــلــنــاس (المــعــنــيــين) 
أن يــحــددوا مــواقــفــهــم»، مضيفة أن 
إيـــران هــي تدبير سياسي  «صفقة 
يــتــضــمــن الـــتـــزامـــات ســيــاســيــة غير 
ح من  ملزمة»، مؤكدة أن ذلك «توضَّ
إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما 
نفسها». وأفادت أن «القرار ٢٢٣١ لم 
يحوّل خطة العمل المشتركة الشاملة 
مــن اتــفــاق ســيــاســي غــيــر مــلــزم رغــم 
أن الــبــعــض لــديــه ادعــــــاءات» خــلاف 
 أن قـــيـــام الــــولايــــات 

ً
ذلــــــك، مــضــيــفــة

المــتــحــدة بـــإعـــادة فــــرض الــعــقــوبــات 
على إيران «لم يغيّر حقنا القانوني 
الـــقـــرار ٢٢٣١».  وواجــبــنــا بــمــوجــب 
الــتــي  الـــنـــقـــاط  وأورد أن «إحــــــــدى 
أعتقد أنها مهمة لكي يفهم الناس 
هــي أن المــشــاركــين فــي خــطــة العمل 
المشتركة الشاملة أحـــرار فــي وقف 
ممارسة التزاماتهم السياسية غير 
الملزمة في أي وقت من دون انتهاك 
القانون الدولي». وشددت على أنه 
«الآن، عليهم أن يمتثلوا للواجبات 
الــــدولــــيــــة المـــســـتـــقـــلـــة عـــــن الــصــفــقــة 
الــنــوويــة مــع إيــــران، وهـــذا يتضمن 
واجباتهم القانونية بموجب القرار 
الـــولايـــات  إلــــى أن  ٢٢٣١». ولــفــتــت 
المتحدة في امتثال تــام لواجباتها 
القرار ٢٢٣١، وهذا  القانونية تحت 
يعني تحديداً أن الإجراءات الواردة 
فــي المــلــحــق «بــــاء» مــن الــقــرار تسلم 
الإلزامية القانونية من خلال الفقرة 
 أنها 

ً
العاملة رقم «٧ باء»، موضحة

«تضع قيوداً على نقل التجهيزات 
النووية وذات الصلة بالصواريخ 
إلـــى إيـــــران، وتــضــع هــدفــاً (يتمثل) 
بتجميد استهدافي للأصول وحظر 
السفر». وتابعت أن «أولــئــك الذين 
يــجــادلــون بـــأن دولـــة مــا لا يمكنها 
أن تستفيد من حقوقها القانونية 
إذا كـــانـــت فـــي انــتــهــاك لــواجــبــاتــهــا 
الــصــلــة، لا يعرفون  القانونية ذات 
كيف يــقــرأون الــقــرار ٢٢٣١، أو أنهم 
يطبقون قراءة للنص بطريقة على 
أســــاس أو ســابــقــة لــــه». ودعــــت إلــى 
قـــــراءة الــفــقــرة الــعــامــلــة الأولـــــى من 
الــــقــــرار والـــتـــي «تـــوضـــح بـــجـــلاء أن 
الــقــرار ٢٢٣١ يــصــادق على الصفقة 
النووية مع إيران، ولكنها لا تجعله 

ملزماً من الناحية القانونية».
وفي المقابل، يفيد دبلوماسي 
«أنــنــا نجد أنفسنا أمــام  بـــ أوروبــــي 
وضــــع غــيــر مــســبــوق مـــن الــنــاحــيــة 
الـــقـــانـــونـــيـــة»، مــعــتــبــراً أن «الــســنــد 
الـــقـــانـــونـــي الأمـــيـــركـــي غــيــر قــــوي». 
ولــــيــــس مــــن الـــــواضـــــح بـــعـــد مــــا إذا 
كــان أي طــرف سيطلب رأي الدائرة 
الــعــام للأمم  لــدى الأمـــين  القانونية 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.

أميركا تصادر شحنات ناقلات نفط إيرانية في طريقها إلى فنزويلا
واشنطن: معاذ العمري

صادرت الولايات المتحدة الأميركية 
أربـــع نــاقــلات نفط إيرانية  للمرة الأولـــى 
كانت في طريقها إلى فنزويلا، في تعاون 
بــين الــبــلــديــن الــلــذيــن تــعــدّهــمــا واشــنــطــن 
يـــنـــتـــهـــكـــان الــــقــــوانــــين الــــدولــــيــــة وحـــقـــوق 
الإنسان، والتي أيضاً تتهم إيــران بخرق 
العقوبات المفروضة عليها ضمن حملة 
الضغط القصوى التي انتهجتها الإدارة 

الأميركية منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة «وول  وفـــي 
ستريت جورنال»، فإن الإدارة الأميركية 
اســــتــــطــــاعــــت لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى الـــحـــصـــول 
عــلــى الأمــــر الــقــضــائــي الــــذي يــســمــح لهم 
بــالــســيــطــرة ومــــصــــادرة شــحــنــات الــنــفــط 
إلــى فنزويلا الحليف  الإيــرانــيــة المتجهة 
الإيراني في أميركا اللاتينية، مشيرةً إلى 
أن الناقلات النفطية في طريقها الآن إلى 
ميناء هيوستن في ولاية تكساس جنوب 

البلاد.
وقال مسؤولون أميركيون على دراية 
المـــصـــادرة للصحيفة  بــتــفــاصــيــل عــمــلــيــة 
الـــفـــيـــدرالـــيـــين  المــــــدّعــــــين  الأمــــيــــركــــيــــة، إن 
المــرة النجاح  الأميركيين استطاعوا هذه 
فــي اســتــصــدار أمـــر قــضــائــي يــســمــح لهم 
بالسيطرة على الناقلات الإيرانية، بعد 
أن فشلوا فــي اســتــصــدار هــذا الأمـــر المــرة 

الماضية، وزعموا أن هذه الناقلات محمّلة 
بـــالـــوقـــود لمــســاعــدة الــنــظــام الــفــنــزويــلــي، 
مشيرين إلى أن سفينتين من السفن الأربع 
تم الاستيلاء عليهما دون استخدام القوة 
العسكرية، بيد أن المسؤولين لم يقدموا 

أي تفاصيل إضافية عن السفن الأخرى.
وحــــاولــــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــعــام 
الماضي، دون جدوى، استخدام اتفاقيات 
التعاون القضائي للسيطرة على سفينة 
نــفــط إيــرانــيــة كــانــت مــحــتــجــزة فــي إقليم 
ع مسؤولون 

ّ
جبل طارق البريطاني، وتوق

أميركيون كبار أن مــصــادرة هــذه السفن 
الإيرانية ستؤدي إلى ردع شركات الشحن 
عن التعامل مع الإيرانيين والفنزويليين، 
حــيــث يـــرى مــالــكــو الــنــاقــلات والــوســطــاء 
وشــــركــــات الـــتـــأمـــين وشــــركــــات أخـــــرى أن 
الــتــعــامــل مع  المــخــاطــر مكلفة للغاية فــي 
الــذي تعتمد  هاتين الدولتين، في الوقت 
إيران وفنزويلا بشكل متزايد على القطاع 
الخاص، أو الأسواق غير القانونية، لنقل 
منتجات النفط والــطــاقــة الحيوية لدعم 
اقــتــصــاداتــهــم المــتــعــثــرة فــي كــلا البلدين، 
حيث أدت حملات الضغط التي تشنها 
واشنطن إلى شل قدرة الأساطيل المملوكة 

للدولة على شحن الإمدادات.
الـــســـفـــن  المـــــســـــؤولـــــون أن  وأوضــــــــــح 
الأربـــع (لــونــا، وبــانــدي، وبــريــنــغ، وبيلا) 
تم الاستيلاء عليها في البحر في الأيام 

فـــــي طـــريـــقـــهـــا إلـــى  الأخـــــيـــــرة وهــــــي الآن 
هـــيـــوســـتن، وســيــتــم الــتــحــقــيــق مـــع كــبــار 
المــســؤولــين فـــي تــلــك الــنــاقــلات فـــي الأيـــام 
المقبلة، فيما رفض متحدث باسم وزارة 

العدل التعليق.
وأعطى قاضٍ فيدرالي في واشنطن 
المـــاضـــي، التصريح  الــعــاصــمــة الأســـبـــوع 
الـــقـــضـــائـــي الــــــذي عـــلـــى ضـــوئـــه تــحــركــت 
الــــســــلــــطــــات الأمـــــيـــــركـــــيـــــة فــــــي مـــــصـــــادرة 
الشحنات، وذلك بعد أن قدموا أدلة كافية 
عـــلـــى أن الـــنـــاقـــلـــة ووقـــــودهـــــا مــــن أصــــول 
منظمة إرهابية، وكان قد تم الإفــراج عن 
الناقلة من جبل طارق في أغسطس (آب) 
من العام الماضي ٢٠١٩ بسبب اعتراضات 

أميركية.
وأشــــار المــســؤولــون الأمــيــركــيــون في 
إلــى إن السفينتين «بيرنغ»  وقــت سابق 
و«بــــيــــلا» كـــانـــتـــا تـــبـــحـــران قـــبـــالـــة الـــــرأس 
الأخضر عندما تم رفع شكوى المصادرة 
فـــــي يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، وكـــانـــت 
آخـــر مـــرة أرســلــت فــيــهــا سفينتا «لــونــا» 
و«بـــــانـــــدي» إشـــــــارة لاســلــكــيــة فــــي المـــيـــاه 
العمانية قبل شــهــر، فيما كــانــت السفن 
الأربع في الأصل جزءاً من أسطول مكون 
من تسع ناقلات، بما في ذلك خمس سفن 
إيرانية، كانت ترافقها سفينة استخبارات 
إيــرانــيــة، وذلــك وفقاً للمسؤولين  بحرية 

الأميركيين.

المـــســـؤولـــون إن السفن  وقــــال هــــؤلاء 
الأربـــــع المــمــلــوكــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص بـــدأت 
القافلة بعد أن اتصلت  في الانطلاق من 
الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة بــمــالــكــي الــســفــن، 
الــدعــوى القضائية التي رفعتها  وتــزعــم 
الحكومة الأميركية أن رجل أعمال إيرانياً 
تــابــعــاً لــلــحــرس الــــثــــوري، رتّـــــب عــمــلــيــات 
تـــســـلـــيـــم الــــــوقــــــود مـــــن خــــــلال شـــبـــكـــة مــن 
الشركات الوهمية، لتجنب الكشف عنها 

والتهرب من العقوبات الأميركية.
وعـــدّوا هــذا الإجـــراء هــو الأحـــدث في 
ســلــســلــة مـــن الــتــحــركــات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
إيـــران وحليفتها  الــولايــات المتحدة ضــد 
فنزويلا، في إطار عملية واسعة للضغط 
عــلــى الــحــكــومــتــين فــي طــهــران وكــراكــاس 
لتلبية المطالب الأميركية، والتي جاءت 
الـــــدعـــــوى بـــعـــد مــــــبــــــادرات دبـــلـــومـــاســـيـــة 
وتــــحــــذيــــرات عـــامـــة وخــــاصــــة لــلــشــركــات 
العاملة في قطاع الشحن بشأن تداعيات 
الــتــعــامــل مـــع إيـــــران وفـــنـــزويـــلا، فـــي حين 
الـــضـــغـــط  مـــــراقـــــبـــــون أن حـــمـــلـــة  يــــتــــوقــــع 
إلـــى انخفاض  الــقــصــوى أدت  الأمــيــركــيــة 

صادرات الطاقة لكلا البلدين.
وتوّعدت إيران وفنزويلا بالتخطيط 
لمزيد من الشحنات، حيث أعلن الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مــادورو، عن خطط 
لــتــأمــين صــفــقــة فـــي رحـــلـــة مــخــطــطــة إلــى 

طهران.

ناقلة نفط إيرانية بميناء فنزويلي في ٢٥ مايو الماضي (أ.ب)

دافع عن إبرام شركة أميركية عقداً نفطياً مع أكراد سوريا

جيفري يتوقع أن «تسلم» روسيا الأسد على طاولة المفاوضات
واشنطن: إيلي يوسف

قـــال المــمــثــل الأمــيــركــي الــخــاص إلــى 
ســـوريـــا والمـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلــتــحــالــف 
الــدولــي ضــد «داعـــش» جيمس جيفري، 
إن روســــيــــا لـــديـــهـــا نــــفــــوذ كــــــــافٍ، وهـــي 
الدائر في سوريا،  أساسية في الصراع 
وإن تدخلها هــو مــا منع سقوط الأســد 

وليس إيران.
وأضاف جيفري في مؤتمر صحافي 
عبر الهاتف حضرته «الشرق الأوسط»، 
أن إيــران كانت متورطة بشكل كبير في 
ســوريــا حــتــى عـــام ٢٠١٥، ورغـــم ذلـــك لم 
يــســتــطــع الأســــد وقــــف تــقــدم المــعــارضــة، 
إلى أن تدخلت موسكو وتحديداً قواتها 
الــجــويــة الــتــي قــلــبــت المـــعـــادلـــة. وقــــال إن 
إيران لا تملك الموارد الكافية رغم قواتها 
الموجودة على الأرض، لكن ليست لديها 
قــــوة جـــويـــة، و«بـــقـــاء الأســــد هـــو بسبب 
روســـــيـــــا، وبـــالـــتـــالـــي نـــتـــوقـــع أن تــســلــم 
روسيا الأسد على طاولة المفاوضات». 
عوا عام ٢٠١٥ على 

ّ
وقــال إن «الــروس وق

الــقــرار ٢٢٥٤، ولدينا اتــصــالات متكررة 
أبــداهــا  الــتــي  المــرونــة  معهم، ونعتقد أن 
النظام لعقد اجتماع اللجنة الدستورية 
بما في ذلك اللقاء مع معارضين له، هي 
علامة على أن الــروس يضغطون عليه، 
ونحن نحثهم على المزيد». لكنه استدرك 
قـــائـــلاً إن «روســـيـــا لـــم تــتــخــذ بــعــد قـــراراً 
اســتــراتــيــجــيــاً بــالانــتــقــال كلياً مــن خيار 

الحل العسكري إلى الحل السياسي».
أنــه سيتوجه إلى  وأضــاف جيفري 
جــنــيــف الأســـبـــوع المــقــبــل لــعــقــد لـــقـــاءات 
جــانــبــيــة مــع ممثلين مــن دول أوروبــيــة 
وشــرق أوسطية بــالإضــافــة إلــى أعضاء 
من المعارضة السورية الذين يشاركون 
الــدســتــوريــة المشكّلة  فــي أعــمــال اللجنة 
الــقــرار ٢٢٥٤  مــن الأمــم المتحدة بموجب 
والــتــي ستعقد اجتماعاً لها فــي ٢٤ من 
الشهر الجاري. وقال: «على الرغم من أن 
واشنطن ليست طرفاً في هــذه اللجنة، 
فــإنــهــا تــدعــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة لحل 
النزاع السوري الداخلي المستمر منذ ما 

يقرب من عقد من الزمن».
وأضــاف أن واشنطن تتطلع بشدة 
لــــرؤيــــة تـــقـــدم فــــي هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة، آمــــلاً 
الـــتـــوصـــل إلــــى تــطــويــر دســـتـــور جــديــد، 

على أن تكون الخطوة التالية هي إجراء 
انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة تــحــت إشـــراف 
الأمـــم المــتــحــدة تــضــم جميع الــســوريــين، 
وليست انتخابات مزيفة كالتي جرت 
أخــيــراً. وقــال إن «واشنطن على اتصال 
وثـــيـــق مـــع مــبــعــوث الأمـــــم المــتــحــدة غير 
بيدرسن، وشركائنا الدوليين الآخرين 

لتعزيز هذا الأمر».
ونــفــى جــيــفــري رداً عــلــى ســــؤال من 
«الــشــرق الأوســـط» نيته مــغــادرة موقعه 
ومهمته، قائلاً إنه سمع بالتقارير التي 
تتحدث عن ذلك، وأنه منهمك في جدول 
رحلاته وزياراته بدءاً من جنيف، وأنه لن 
يعلق على استقالة برايان هوك، المبعوث 

الخاص لإيران.
وشدد جيفري على أن «نظام الأسد 
يجب أن يقبل إرادة الشعب السوري في 
يــتــعــرض للتهديد  الــعــيــش بــســلام وألا 
بــــالــــعــــنــــف والــــهــــجــــمــــات والاعـــــتـــــقـــــالات 
الـــتـــعـــســـفـــيـــة والــــتــــجــــويــــع والـــوحـــشـــيـــة 
والأســلــحــة الــكــيــمــاويــة». وأكـــد مواصلة 
الجهود من أجل إيجاد حل لهذا الصراع 
وتحقيق هزيمة «داعــــش» و«الــقــاعــدة» 
والتوصل إلى حل سياسي لا عودة فيه 
للصراع السوري بما يتماشى مع قرار 
مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٤، وسحب 

جميع القوات التابعة لإيران. 
وأكد أن بلاده ستحافظ على أقصى 
الـــضـــغـــوط الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
لــتــحــقــيــق ذلـــــك، ومــــن بــيــنــهــا الــعــقــوبــات 
التي وردت في «قانون قيصر» التي بدأ 
تنفيذها في يونيو (حــزيــران) الماضي، 
وأن تلك العقوبات لا تستهدف الشعب 
السوري بل النظام، فالولايات المتحدة 
أكــبــر مــانــح للمساعدات الإنسانية  هــي 
الـــســـوري، وقــدمــت ١١٫٣ مليار  للشعب 
تعليق  أن  الآن. وأضــــــاف  حــتــى  دولار 
تلك العقوبات مــرهــون بقيام الحكومة 
الـــســـوريـــة بـــالـــوفـــاء بـــالـــشـــروط الــتــالــيــة: 
«وقف استخدام المجال الجوي السوري 
مــن نــظــام الأســـد وعــنــاصــره لاســتــهــداف 
السكان المدنيين، وإطلاق سراح السجناء 
السياسيين، وتسهيل وصول المساعدات 
الإنــســانــيــة إلــى المــحــاصــريــن والــنــازحــين 
والسماح لهم بالعودة طواعية وبكرامة، 
ومـــحـــاكـــمـــة مــرتــكــبــي جــــرائــــم الــــحــــرب». 
وأوضح أن تلك العقوبات وضعت نظام 

الأسد في موقف ضعيف جداً، لكنّ أعمال 
الــنــظــام هـــي المــســؤولــة أولاً عـــن الــحــالــة 
الــتــي وصــــل إلــيــهــا، لـــــدوره فـــي تسهيل 
جهود إيـــران لإقــامــة «هــلال شيعي» في 
شمال بلاد الشام، من طهران عبر بغداد 
ودمــشــق وســهــل الــبــقــاع فــي لــبــنــان إلــى 
ر على سوريا بشدة، 

ّ
بيروت. وهو ما أث

حيث إن الحرب كلها كانت لتحقيق هذا 
ر على لبنان حتى 

ّ
الهدف. وهذا بدوره أث

قبل الانفجار المروع في مرفأ بيروت، بما 
اللبنانية وكذلك  في ذلك انهيار العملة 
العملة السورية، وليس كما حاول الأسد 
الادعــاء في خطابه. لكن جيفري أكد أن 
الأســــد فــي خــطــابــه الأخــيــر بـــدأ يتحدث 
لــلــمــرة الأولــــى عــن العملية السياسية، 
وهــو تحول كبير فــي لهجته، رغــم عدم 
الــــقــــدرة عــلــى الــــوثــــوق بــــه، لأنــــه لا يـــزال 
بدعم من روسيا وإيران يصر على الحل 

العسكري.
وحث جيفري دولاً عدة على إرسال 
إشـــارات واضــحــة لنظام الأســد لإفهامه 
أنْ لا ســبــيــل لــلــعــودة عـــن الــعــقــوبــات أو 
عــودة العلاقات الدبلوماسية معه كما 
هو حاصل في عدم عودته إلى الجامعة 
العربية أو رفع العقوبات الأوروبية عنه 
لــم يلتزم بالقرار ٢٢٥٤. وأضـــاف أن  إذا 
قوات الأسد المتمسكة بالخيار العسكري 
لحل الصراع لم تتمكن من إنجاز أي تقدم 

منذ شهر مارس (آذار) الماضي، لا بل على 
العكس تعرضت قواته لهزيمة ساحقة 
على يد القوات التركية في منطقة إدلب 
في حرب خاطفة لم تدم سوى ٧٢ ساعة. 
وأكــد جيفري أنــه على الرغم من ضعف 
النظام فإنه لا يتوقع أن ينهار، مؤكدا أنه 
لا نية لواشنطن بتغيير النظام السوري 

بل بتغيير سلوكه.
ودافــــــــع جـــيـــفـــري عــــن إبــــــــرام شــركــة 
قـــوات سوريا  أميركية عــقــداً نفطياً مــع 
الــتــي تسيطر على شمال  الديمقراطية 
شرقي سوريا. وقال إن «حكومة الولايات 
المـــــوارد النفطية في  المــتّــحــدة لا تمتلك 
سوريا ولا تسيطر عليها ولا تديرها». 
أنّ من  وأضـــاف: «يمكنني أن أوكّـــد لكم 
يسيطر على المنطقة النفطية هم أبناء 

شمال شرقي سوريا ولا أحد آخر».
ولا يــــزال الــقــســم الأكـــبـــر مـــن حــقــول 
النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي 
خـــارج ســيــطــرة دمــشــق، وتسيطر عليه 
بشكل أساسي قوات سوريا الديمقراطية 
ل 

ّ
الــولايــات المتّحدة. وتمث المدعومة من 

الــــعــــائــــدات الــنــفــطــيــة المـــــــورد الأســـاســـي 
الــكــرديــة التي  الــذاتــيــة  لمــداخــيــل الإدارة 

تسيطر على هذه المناطق.
وكــانــت دمــشــق قــد نــــدّدت الأســبــوع 
الماضي بهذا الاتفاق الذي لم تعلّق عليه 
الــيــوم الإدارة الذاتية الكردية ولا  حتى 

قوات سوريا الديمقراطية. لكنّ مسؤولين 
في واشنطن تحدثوا عن اتفاق «لتطوير 
حقول النفط» من دون ذكر اسم الشركة 
ها 

ّ
الأميركية التي قالت وسائل إعلام إن

شركة «دلتا كريسنت إنرجي».
وكــــــــــــان الـــــســـــيـــــنـــــاتـــــور الأمـــــيـــــركـــــي 
المــعــروف  الــجــمــهــوري ليندسي غــراهــام 
بعلاقته الوطيدة مع القياديين الأكــراد 
فـــي ســـوريـــا، قـــد قــــال الأســـبـــوع المــاضــي 
ه 

ّ
خلال جلسة استماع في الكونغرس إن

تــحــدّث بــشــأن الصفقة مــع الــقــائــد العام 
لقوات سوريا الديمقراطية.

وقـــال غـــراهـــام: «يــبــدو أنــهــم وقــعــوا 
صفقة مع شركة نفط أميركية لتطوير 
حقول النفط في شمال شرقي سوريا».

لـــغـــراهـــام خـــلال  ورداً عـــلـــى ســــــؤال 
الـــجـــلـــســـة فــــي الــــكــــونــــغــــرس، أكــــــد وزيــــر 
الــولايــات  الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو، أن 
المحتدة تدعم الاتفاق. وقال بومبيو إنّ 
«الاتفاق استغرق وقتاً أطول بكثير مما 
كنا نأمل. نحن الآن في مرحلة تطبيقه. 

يمكن أن يكون تأثيره كبيراً».
والخميس أعلن جيفري أنّ واشنطن 
«ليس لها أي ضلع في القرارات التجارية 
لـــشـــريـــكـــنـــا المـــحـــلـــي فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
أنّ «الــشــيء الوحيد  ســـوريـــا». وأضــــاف 
الـــــذي فــعــلــنــاه» هـــو «الـــتـــرخـــيـــص لــهــذه 
الشركة» لكي تفلت من حزمة العقوبات 
الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة 

على النظام السوري.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب قـــد تـــراجـــع عـــن قـــــراره ســحــب كل 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين مـــن شــمــال شــرقــي 
ســوريــا وأمـــر بــإبــقــاء بضع مــئــات منهم 

«حيث يوجد النفط».
والـــخـــمـــيـــس أكّـــــــد المــــتــــحــــدّث بــاســم 
البنتاغون جوناثان هوفمان أنّ الهدف 
الأوحـــــد لــلــوجــود الــعــســكــري الأمــيــركــي 
في سوريا هو منع تنظيم «داعش» من 

السيطرة على النفط.
وقـــــــال: «الــــهــــدف هــــو مـــنـــع مــنــظــمــة 
إرهابية من الوصول إلى النفط لتمويل 
عملياتها»، مشيراً إلى أنّ القرار «يسمح 
من جهة ثانية لشركائنا (...) بمواصلة 
عملياتهم الدفاعية لهزيمة الإرهابيين 
فــي هــذه المنطقة وتمويل جــهــود إعــادة 

الإعمار».

بومبيو يؤكد رسالة ترمب للأسد 
لإطلاق صحافي أميركي 

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد وزيــر الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد 
ترمب بعث في مارس (آذار) برسالة 
الــســوري بشار الأسد  إلــى الرئيس 
بشأن مصير الصحافي الأميركي 
أوســـتـــين تـــايـــس الـــــذي اخــتــفــى في 

سوريا عام ٢٠١٢.
وجـــاء ذلــك فــي بــيــان صــدر عن 
بومبيو الجمعة بمناسبة الذكرى 
الــســنــويــة الــثــامــنــة لاخــتــفــاء تايس 
فــي دمــشــق، وكـــان حينها فــي سن 
٣١ عـــامـــا، ولــــم تــــرد أي مــعــلــومــات 
عن مصيره لاحقا باستثناء مقطع 

فيديو نشر بعد عدة أسابيع.
وذكـــــــــر بـــومـــبـــيـــو فـــــي بـــيـــانـــه: 
«حاولت حكومة الولايات المتحدة 
مــــــــرارا الــــتــــواصــــل مــــع المـــســـؤولـــين 
السوريين بهدف الكشف عن مصير 
أوستين، وبعث الرئيس ترمب في 
مــــارس بــرســالــة خــطــيــة إلـــى الأســد 
اقــتــرح فيها إقــامــة حـــوار مباشر». 
ولــــــم يـــكـــشـــف بـــومـــبـــيـــو فــــي بــيــانــه 
عما إذا كانت دمشق قد ردت على 

الرسالة.
وشـــــدد الـــبـــيـــان عــلــى ضــــرورة 
عــــدم تــشــكــيــك أحــــد فـــي عــــزم تــرمــب 
عــلــى اســـتـــعـــادة جــمــيــع المــواطــنــين 
المــــــخــــــطــــــوفــــــين أو  الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــين 
المـــحـــتـــجـــزيـــن ظــلــمــا خــــــارج حــــدود 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، لا ســيــمــا فــي 
قضية تــايــس، مضيفا أن بومبيو 
ومــبــعــوث البيت الأبــيــض الخاص 
بشؤون الرهائن روجر كارستنس، 
سيبذلان قــصــارى الجهد مــن أجل 
الإفــــــــــراج عــــن الـــصـــحـــافـــي المـــفـــقـــود 

وإعادته إلى وطنه.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أصـــــــــدر الـــبـــيـــت 
الأبــيــض بــيــانــا أكـــد فــيــه تــرمــب أنــه 
طلب من الحكومة السورية في وقت 
سابق من العام الجاري العمل مع 
إدارته بغية العثور على الصحافي 
المـــفـــقـــود وإعـــــادتـــــه إلـــــى الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، وتــــابــــع: «أدعــــــو ســوريــا 
إلــى مساعدتنا فــي إعادته  مــجــددا 

إلى وطنه».

وشدد البيان على أن الولايات 
المــتــحــدة «تـــقـــود الــجــهــود الــدولــيــة 
لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب 
تــــــــزال مــتــمــســكــة  الـــــــســـــــوري» و«لا 

بتخفيف معاناة السوريين».
كــانــت وكــالــة الأنــبــاء السورية 
الرسمية (ســانــا) نقلت عن مصدر 
فــي وزارة الــخــارجــيــة قــولــه فــي ٢٣ 
يــونــيــو (حـــزيـــران): «بــعــد التدقيق 
فـــيـــمـــا تــــداولــــتــــه وســـــائـــــل الإعــــــلام 
الــغــربــيــة، حــــول مـــا ورد فـــي كــتــاب 
جــون بولتون والــروايــة الأميركية 
تــــؤكــــد وزارة  الــــخــــصــــوص،  بــــهــــذا 
الخارجية أن هذه الرواية المتداولة 

غير صحيحة».
وكـــان بــولــتــون أكـــد، فــي كتابه 
«الغرفة حيث حدث ذلك»، أن الرئيس 
ترمب، أراد التفاوض مع الأسد، من 
أجــل تحرير أســرى أميركيين، وأن 
الأسد رفض عرض ترمب، وهو ما 
اعتبره وزيــر الخارجية الأميركي، 
مايك بومبيو، وبولتون انتصاراً، 

لأنهما لا يرغبان بذلك.
وجـــاء فــي الــكــتــاب أن الرئيس 
الأمــيــركــي «اســتــشــاط غــضــبــاً حين 
سمع رد فريق المفاوضات السوري، 
وصـــــــــرخ، أخـــــبـــــره (لــــــلأســــــد) بـــأنـــه 
سيتضرر بشدة إذا لم يعد أسرانا، 
ســنــضــربــه بـــقـــوة شــــديــــدة. أخــبــره 
بـــهـــذا، نــحــن نـــريـــد عــودتــهــم خــلال 
أســبــوع مــن الـــيـــوم، وإلا لــن ينسى 

كيف سنضربه بقوة».
وأكـــد المعلم مــا جــاء فــي كتاب 
بولتون، وقال في مؤتمر صحافي، 
إن «روايــة بولتون، عن أن الرئيس 
الأميركي، كان سيرسل موفدين إلى 
سوريا للتفاوض معها صحيحة».
وكـــان تــرمــب طــلــب، فــي مــارس 
(آذار) الماضي، من النظام السوري 
الإفـــــــــراج عــــن تــــايــــس، وأعــــــــرب عــن 
أمــلــه بــتــعــاون الــنــظــام الــســوري مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــــال: «نعمل 
بــجــد مـــع ســـوريـــا لإخــــــراج تــايــس، 
ونأمل أن تفعل الحكومة السورية 
ذلـــــك. أرجـــــو الــعــمــل مــعــنــا، ونــحــن 
نقدر لك (للنظام السوري) السماح 

له بالخروج».

جيمس جيفري (رويترز)

أخبار
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استقالة جماعية لفرع تنظيم «الإخوان» في الزاوية

مصير سرت بانتظار تفاهمات موسكو مع أنقرة
القاهرة: خالد محمود

أفسح الهدوء الحذر الذي عاد 
الليبية المجال  إلــى مدينة ســرت 
مجدداً أمام استمرار المفاوضات 
الــرامــيــة إلى  الإقليمية والــدولــيــة 
إلــى حــل سياسي يمنع  التوصل 
انــدلاع الحرب، حيث من المنتظر 
أن يــــــزور عــقــيــلــة صـــالـــح رئــيــس 
مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي روســيــا، 
التي ستستضيف بدورها جولة 
محادثات مرتقبة مع تركيا خلال 

الأسابيع القليلة المقبلة.
واتــــــهــــــمــــــت قــــــــــــوات حـــكـــومـــة 
«الــــــوفــــــاق»، «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
بالقيام بأعمال تحصين للطريق 
الـــتـــي تـــربـــط بـــين مــديــنــتــي ســرت 
والجفرة، وإنشاء خنادق وسواتر 
تــرابــيــة خــوفــاً مــن تــقــدمــهــا. وقــال 
الـــنـــاطـــق  الـــــهـــــادي دراة  الـــعـــمـــيـــد 
بـــاســـم غـــرفـــة «عـــمـــلـــيـــات تــحــريــر 
سرت - الجفرة» الموالية لحكومة 
أمـــــــــس، إن عـــنـــاصـــر  «الــــــــوفــــــــاق» 
«الــجــيــش الــوطــنــي» تــقــوم بحفر 
خندق بطول ٤ كيلومترات غرب 
إلــى أن قواته  مدينة ســرت، لافتاً 
رصــــــدت هـــبـــوط طـــائـــرتـــي شــحــن 
فـــي بــنــغــازي قــادمــتــين مـــن مــطــار 
اللاذقية السوري. وكــان إبراهيم 
بـــيـــت المــــــال آمـــــر الـــغـــرفـــة أكـــــد فــي 
تـــصـــريـــحـــات تــلــفــزيــونــيــة مــســاء 

أول من أمــس، أن قــوات «الوفاق» 
مــســتــعــدّة لـــصـــدِّ مـــا وصـــفـــه بــأي 

هجوم عبثيّ على المدن الغربية.
فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال مـــســـؤول 
عــســكــري فــي «الــجــيــش الــوطــنــي» 
إن قــواتــه لا تـــزال مــلــتــزمــة بوقف 
إطــلاق النار في ســرت، لكنها مع 
ذلـــك تـــواصـــل رصـــد الــتــحــشــيــدات 
لــقــوات «الــوفــاق» على  العسكرية 
إلــى تواصل  تخوم المدينة، لافتاً 
وصول أسلحة و«مرتزقة» لتعزيز 
مـــــواقـــــع هــــــذه الــــــقــــــوات. وتـــحـــدث 
المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، 
إلى هبوط طائرات شحن عسكرية 
تركية فــي قــاعــدة الوطية ومطار 
مــعــيــتــيــقــة الـــــدولـــــي بــالــعــاصــمــة 
طـــرابـــلـــس الـــخـــاضـــعـــين لــســيــطــرة 

حكومة «الوفاق».
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الـــــتـــــطـــــورات، 
فـــيـــمـــا يــســتــعــد رئــــيــــس الـــبـــرلمـــان 
لــزيــارة العاصمة  عقيلة صــالــح، 
لــدعــوة  الــروســيــة مــوســكــو تلبية 
رســمــيــة لــلــتــشــاور حـــول مقترحه 
الـــذي نــاقــشــه مــؤخــراً مــع السفير 
الأمـــيـــركـــي لــــدى لــيــبــيــا ريــتــشــارد 
نــــورلانــــد، فـــي الـــقـــاهـــرة، بــإنــشــاء 
منطقة منزوعة السلاح في مدينة 
سرت وتحويلها إلى مقر للسلطة 
الجديدة في البلاد تحت حماية 

قوات نظامية محلية.
وقــــــالــــــت مــــــاريــــــا زاخـــــــاروفـــــــا 
الــنــاطــقــة الــرســمــيــة بـــاســـم وزارة 

الــخــارجــيــة الــروســيــة إن الــجــولــة 
الــتــالــيــة مــن المـــشـــاورات الــروســيــة 
التركية حول ليبيا، من المفترض 
أن تــعــقــد فـــي مــوســكــو فـــي مــوعــد 
مــنــاســب للجانبين خـــلال الشهر 
الـــحـــالـــي أو المـــقـــبـــل، مـــشـــيـــرة فــي 
لــهــا مـــســـاء أول من  تــصــريــحــات 
أمــس، إلى اتفاق الممثلين الروس 

والأتراك على هذا من حيث المبدأ 
الــذي  الــســابــق  خــلال اجتماعهما 
عقد في أنقرة خلال يوليو (تموز) 

الماضي.
وتزامنت هذه التطورات مع 
إعــــــلان تــنــظــيــم «الإخــــــــــوان» عــلــى 
لسان محمد صــوان رئيس حزب 
العدالة والبناء، الذراع السياسية 

للتنظيم، اســتــعــداده لاتــخــاذ ما 
إلــى الخلف، بعد  وصفه بخطوة 
ســـاعـــات فــقــط مـــن إعـــــلان فــرعــهــا 
الــزاويــة بغرب  المحلي فــي مدينة 
ليبيا، استقالة جماعية مفاجئة.

وكـــــشـــــف صــــــــــوان فــــــي مـــقـــال 
نــشــره بــمــوقــع إلــكــتــرونــي محلي 
وأعادت الصفحة الرسمية لحزبه 

على موقع التواصل الاجتماعي 
«فــيــســبــوك» نــشــره أمـــس، النقاب 
عــن أنــه أبلغ فائز الــســراج رئيس 
حــكــومــة «الـــوفـــاق» فــي العاصمة 
طرابلس خــلال اجتماع بينهما: 
«نحن على استعداد لأخذ خطوة 
إلـــــى الـــخـــلـــف، حـــتـــى إن كـــــان فــي 
ذلــك ظلم لنا، إذا كــان ذلــك مطلب 

البعض للقبول بأي تسوية تنهي 
الأزمــــــــة فــــي إطــــــار الـــحـــفـــاظ عــلــى 
المــســار السياسي السلمي، وهــذا 

تعهد مني بذلك».
لـــكـــن صـــــــوان هــــاجــــم الـــقـــائـــد 
«الجيش الوطني» وشكك  العام لـ
فـــــي مــــــدى قـــبـــولـــه أي حــــلــــول أو 
تــــســــويــــات ســـيـــاســـيـــة مــحــتــمــلــة، 
واعـــتـــبـــر أن «حـــفـــتـــر يـــــرى نــفــســه 
فوق كل الأطر السياسية، زعيماً 
سياسياً يجوب العالم ويتفاوض 
وله طموحاته السياسية، وغير 
مــلــتــزم بـــــأي مــرجــعــيــة ســيــاســيــة 

فوقه».
وجــــــــاء هـــــــذا المـــــوقـــــف تـــالـــيـــاً 
لإعــــلان فـــرع الإخـــــوان فــي مدينة 
الزاوية «الاستقالة الجماعية من 
جماعة الإخوان الليبية»، واعتبار 

الفرع «منحلاً».
وقـــال بــيــان لــلــفــرع إنـــه اتخذ 
هــــــذا الـــــقـــــرار «اســــتــــجــــابــــة لـــنـــداء 
كــثــيــر مــــن المــخــلــصــين مــــن أبـــنـــاء 
الــــــوطــــــن»، ورأى أن «الـــجـــمـــاعـــة 
قررت إحداث تغيير في وجودها 
يــغــلــب المــصــلــحــة الــعــلــيــا لــلــوطــن 

والمواطن».
فــي ســيــاق آخــــر، كــشــف علي 
مــحــمــد رئـــيـــس صـــنـــدوق الـــثـــروة 
الـــســـيـــاديـــة الــلــيــبــي، الـــنـــقـــاب عن 
اعــتــزامــه مــطــالــبــة الأمــــم المــتــحــدة 
بالسماح له باستثمار مليارات 
الـــــــــــدولارات دون اســــتــــخــــدام فــي 

حساباته، بعد أن خسر نحو ٤٫١ 
مليار دولار من عــائــدات الأسهم 
المحتملة خلال ما يقرب من عقد 

من العقوبات.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «رويــــــتــــــرز» 
الــعــقــوبــات ألحقت  عــن محمد أن 
خسائر فادحة بالمؤسسة الليبية 
للاستثمار، حيث تعني القيود 
الاستثمارية أنها فقدت نحو ٤٫١ 
مليار دولار من العائدات المحتملة 
إذا اســتــثــمــرت بــمــا يــتــمــاشــى مع 
مــتــوســط الـــســـوق؛ وقــــــال: «نــحــن 
صندوق ثروة سيادي مستقل ولا 
علاقة لنا بالصراعات السياسية 
داخــل الــبــلاد فــي الــوقــت الحالي، 
الــصــنــدوق مملوك لجميع  وهـــذا 
الليبيين ونحن نعمل من أجل كل 

الليبيين».
كانت ليبيا طلبت في السابق 
مـــن مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم 
المــتــحــدة المــوافــقــة عــلــى إعــفــاء من 
الـــعـــقـــوبـــات لــلــمــؤســســة الــلــيــبــيــة 
للاستثمار في عام ٢٠١٦، لكن هذا 
الطلب تم رفضه لأن الأمم المتحدة 
تـــرى حــكــومــة مستقرة  أرادت أن 

قبل القيام بذلك.
درجــــــــت هــيــئــة الاســتــثــمــار 

ُ
وأ

الليبية التي تقدر أصولها بمبلغ 
الــقــائــمــة  ٦٧ مــلــيــار دولار، عــلــى 
الــســوداء فــي مـــارس (آذار) ٢٠١١ 
لـــخـــضـــوعـــهـــا لــــســــيــــطــــرة عـــائـــلـــة 

الرئيس الراحل معمر القذافي.

أصحاب الشركات الناشئة يشتكون من الغياب الحكومي وتعرضهم للأزمات

«البيروقراطية» تجهض المشروعات الصغيرة في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يمضي الشاب الليبي زكريا 
الــجــعــفــري، ســاعــات طــويــلــة في 
مــركــز يملكه للتدريب البشري 
بـــالـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، يــحــلــم 
فـــي الــتــوســع بــاتــجــاه مــســاعــدة 
أبــــــنــــــاء بــــــلــــــده، لــــكــــنــــه يــشــتــكــي 
الــعــقــبــات التنظيمية  عــــددا مـــن 
الــتــي تــواجــهــه مــع وزارة العمل 
والتأهيل المسؤولة عن اعتماد 
الــشــركــات المــخــتــصــة فـــي مــجــال 
التدريب، والمناهج والشهادات 

التي تمنح للمتدربين.
الــــجــــعــــفــــري (٢٧  ويــــعــــكــــس 
عاماً) في شكاياته جانبا كبيراً 
مــن قــصــص أقــرانــه مــن الشباب 
الليبيين من أصحاب المشاريع 
الــصــغــيــرة، الـــذيـــن يــرغــبــون في 
الــتــوســع نــحــو الــقــطــاع الــخــاص 
بحثاً عن فرص جديدة للعمل، 
لإعالة أسرهم بعيداً عن القطاع 
«أعـــداد  الــحــكــومــي المــتــضــخــم بــــ

عمالة هائلة».
واستهل الجعفري حديثه 
إلــى «الــشــرق الأوســــط» بوجود 
«غــــيــــر  تـــــعـــــامـــــلات وصـــــفـــــهـــــا بـــــ
الـــقـــانـــونـــيـــة» تـــواجـــه الــشــركــات 
«التعنت معها مما  الناشئة، بـ
يــجــبــرهــا عـــلـــى عـــــدم اســتــكــمــال 
اتــهــا»، ورأى أن الشرائح  إجــراء
التي يتم إقصاؤها هي التي «لا 
تملك علاقات مع المسؤولين في 

الدولة». بحسب قوله.
الـــــجـــــعـــــفـــــري أن  ويـــــــوضـــــــح 
انطلاقه نحو النشاط التدريبي 
قـــبـــل خـــمـــســـة أعـــــــــوام وافـــتـــتـــاح 
مــــركــــزه بـــالـــعـــاصـــمـــة جـــــاء بــعــد 
«فترة من عمله كمترجم بإحدى 
الـــــشـــــركـــــات الـــــكـــــبـــــرى ورصــــــــده 
لظاهرة استغلال الشباب حديث 
التخرج للعمل ســاعــات طويلة 
دون مقابل مــادي عـــادل، وقــال: 
«رصــــدت ذلـــك أيــضــاً فــي أمــاكــن 
كــثــيــرة مــثــل المــصــانــع والمــقــاهــي 

والمطاعم والمحال التجارية».
وتــابــع: «فــي بــدايــة نشاطي 
الخاص كان الدخل جيداً، ولكن 
بسبب إجراءات الحظر لفيروس 
(كورونا) انخفض بنسبة كبيرة 
جداً بسبب طول المدة التي بات 

البرنامج التدريبي يتطلبها».
أما بيّه عبد القادر المهدي، 
إلـــى مــديــنــة سبها  الــتــي تنتمي 
الــلــيــبــي، فمشكلتها  بــالــجــنــوب 
وإن اختلفت عن معاناة نظرائها 
من أصحاب المشاريع الصغيرة 
ممن تعرضوا لخسائر بسبب 
عجزهم عن تسويق بضائعهم 
فــــــي ظــــــل الــــــتــــــوتــــــرات الأمــــنــــيــــة 
الــتــي اجــتــاحــت مــنــاطــق جنوب 
العاصمة لمــدة ١٤ شــهــراً، فإنها 
المــعــانــاة بسبب  تتقاسم معهم 
انــــقــــطــــاع الــــتــــيــــار الـــكـــهـــربـــائـــي 
المتكرر في كل من طرابلس ومدن 

الجنوب أيضاً.

وأوضحت بيّه في تصريح 
«الشرق الأوســـط» أنها تمتلك  لـ
ع 

ّ
مــشــروعــاً صــغــيــراً حــيــث تصن

فـــي مــنــزلــهــا وتبيعها  الــحــلــوى 
للمواطنين، وقالت: «لكن بسبب 
الكهرباء المتكرر كثيراً  انقطاع 
تتعرض بضاعتي للتلف لكونها 
الــحــرارة العالية مما  لا تتحمل 

دفـــعـــنـــي لـــقـــصـــر نـــشـــاطـــي عــلــى 
شــــهــــور الــــشــــتــــاء فــــقــــط، ولـــهـــذا 

يتسبب في خسائر».
واســتــكــمــلــت: «إلا أنــــه ومــع 
تــفــشــي فـــيـــروس (كـــــورونـــــا) في 
مـــدن الــجــنــوب تــراجــعــت الــقــدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــين، بــدرجــة 
كـــبـــيـــرة جــــــداً، ولــــلأســــف الـــدولـــة 

المــــشــــاريــــع  تـــــدعـــــم أصــــــحــــــاب  لا 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة كــــــــي نــــتــــمــــكــــن مـــن 
الاســتــمــرار فــي الــســوق وتــقــديــم 

الخدمة اللازمة».
وفــقــا لــنــتــائــج الإحـــصـــاءات 
الـــنـــصـــف ســـنـــويـــة الـــتـــي نــفــذهــا 
مركز المعلومات والتوثيق التابع 
لوزارة العمل والتأهيل بحكومة 

«الوفاق»، فإن أعداد الموظفين في 
الــعــام ضمن منظومات  الــقــطــاع 
مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق 
تــجــاوز الــثــلاثــة مــلايــين موظف 
في عموم ليبيا. فيما بلغ عدد 
الـــقـــطـــاع الإداري  فـــي  الــعــامــلــين 
قـــرابـــة المــلــيــون ونــصــف المــلــيــون 
مــــوظــــف، وبـــلـــغ عـــــدد الــعــامــلــين 

خــارج الجهاز الإداري ٦٠٠ ألف 
موظف.

المطالب ذاتها تبنتها أيضا 
خديجة الصالحين، والتي عملت 
حــتــى قــبــل الالـــتـــحـــاق بــالمــرحــلــة 
الــــجــــامــــعــــيــــة بــــــعــــــدة مـــــهـــــن فـــي 
الشويرف (جنوب غربي ليبيا) 
مــن أجــل الإنــفــاق على دراستها 
والحصول على الخبرة وتجميع 
رأس مـــــال تـــبـــدأ بــــه مــشــروعــهــا 
القائم على التسويق والدعاية 
لــلــعــديــد مـــن المــنــتــجــات والمــحــال 
عبر الإنترنت، وتحويل الأموال 

أيضاً.
الــــصــــالــــحــــين (٣٢  وتــــــقــــــول 
عــامــاً) بــعــد تــخــرجــي فــي مجال 
كاختصاصية  الطبية  التقنية 
علاج طبيعي وطــوارئ حصلت 
مــنــذ ٢٠١١ عــلــى دورات عــديــدة 
الـــبـــشـــريـــة وإدارة  الــتــنــمــيــة  فــــي 
الأعــــمــــال ثـــم دخـــلـــت المـــجـــال بلا 
أي دعــــــم لا حـــكـــومـــي أو حــتــى 
عائلي، متابعة: «البدايات كانت 
مبشرة واستطعت تطوير العمل 
والانــــتــــقــــال إلـــــى مـــــدن طــرابــلــس 
إلاّ أنه في  ومصراتة وبنغازي، 
ظل جائحة كورونا ومــا تبعها 
مـــــن حــــظــــر تـــــجـــــوال بـــالـــفـــتـــرات 
الماضية انخفض الدخل بمقدار 

٥٠ في المائة تقريبا».
وتطالب الصالحين «بوجود 
لـــدعـــم رواد  صــــنــــدوق حـــكـــومـــي 
الأعمال في ظل الأزمات وحالات 

الـــطـــوارئ الــتــي يــتــعــرضــون لها 
خاصة مع كثرة أعدادهم حالياً»، 
مشيرة إلى أنها «استطاعت عبر 
مــشــروعــهــا تــوفــيــر دخـــل شهري 
جيد لعدد من مندوبي المبيعات 
والــتــوصــيــل والــســائــقــين فــضــلاً 
عن استفادة موظفي وأصحاب 
الشركات التي تتعامل معها من 
منتجي الملابس والإكسسوارات 

والمكياج».
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، يـــقـــول 
الـــخـــبـــيـــر الاقـــــتـــــصـــــادي عــيــســى 
راشون، إن أغلب الشباب الليبي 
اتجه للبحث عن تكوين شراكات 
مــع بعضهم البعض أو البحث 
عمن يدعمهم من رجال الأعمال، 
بعد «تيقنهم منذ سنوات عديدة 
من فساد المؤسسات الحكومية 
المـــخـــتـــصـــة بــــدعــــم المــــشــــروعــــات 

الصغيرة بالبلاد».
وأوضح رشوان في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» «الــبــيــئــة  ـــــ ل
الخاصة بالمشروعات الصغيرة 
واعــــــــــــــــدة ومـــــلـــــيـــــئـــــة بـــــالـــــفـــــرص 
المضمونة النجاح»، موضحا أن 
«الجميع يعتمد في ليبيا على 
الاســــتــــيــــراد وبـــالـــتـــالـــي يــحــتــاج 
لمـــورديـــن ومــقــدمــي خـــدمـــات من 
الــداخــل الــلــيــبــي، بــالإضــافــة إلــى 
تقدم خدمات ما بعد البيع، لكن 
الأزمــــــات الــتــي تـــواجـــه أصــحــاب 
المـــــشـــــكـــــلات الــــصــــغــــيــــرة تــعــيــق 

استمرارهم في السوق».

«الدستوري الحر» يتقدم على «النهضة» في استطلاع للرأي

توجه تونسي نحو تقليص حجم الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

رجـــحـــت مـــصـــادر قــريــبــة من 
الــتــي يجريها رئيس  المـــشـــاورات 
الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف فــــي تـــونـــس، 
أنــه يتجه نحو  هشام المشيشي، 
تقليص حجم الحكومة الجديدة، 
إلـــى عـــدد أقـــل مـــن الـــــــوزارات عبر 
دمج الــوزارات ذات التخصصات 
المـــتـــقـــاربـــة، عـــلـــى غــــــرار الــتــربــيــة 
والـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي، والــــشــــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والـــتـــكـــويـــن المــهــنــي 
والبيئة،  والتجهيز  والتشغيل، 

والداخلية والجماعات المحلية.
ورجــحــت المــصــادر ذاتــهــا أن 
يــبــقــي المــشــيــشــي عـــلـــى عـــــدد مــن 
وزراء حكومة تصريف الأعــمــال 
الحالية، ومن المنتظر الاحتفاظ 
بعماد الحزقي على رأس حقيبة 
الدفاع الوطني، وهي وزارة تدخل 
في نطاق التعيينات والإعفاءات 
التي يجريها الرئيس التونسي 
الــعــلــيــا العسكرية  الــوظــائــف  فــي 
والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن 
الـــقـــومـــي بــعــد اســـتـــشـــارة رئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة. كـــمـــا مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يكلف الرئيس التونسي عثمان 
الـــــجـــــرنـــــدي المــــســــتــــشــــار المـــكـــلـــف 
الــدبــلــومــاســيــة لتولي  بــالــشــؤون 
الــــخــــارجــــيــــة  الــــــــشــــــــؤون  وزارة 
الــدولــي. ولا يستبعد  والــتــعــاون 
الإبقاء على عدد من وزراء حكومة 

إلــــيــــاس الـــفـــخـــفـــاخ مـــمـــن عـــرفـــوا 
بكفاءتهم ونجاحهم في تسيير 
الشأن العام طوال الفترة الماضية.

وقــبــل نحو عــشــرة أيـــام على 
استكمال المــشــاورات، ومــع بداية 
العد التنازلي للمهلة الدستورية، 
ما زالت الصورة غير واضحة بعد 
الـــجـــديـــدة لحكومة  الــهــيــكــلــة  فـــي 
الــتــي تمسك  الــكــفــاءات المستقلة 
المــشــيــشــي بتشكيلها بــعــيــدا عن 
كــــل الأحــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــي 
هـــــذا الــــصــــدد، واصــــــل المــشــيــشــي 
مشاورات تشكيل الحكومة، حيث 
الــتــقــى أمــــس عـــــدداً مـــن الــخــبــراء 
الاقــتــصــاديــين وهـــم كــل مــن رضــا 
الــســعــيــدي وفــاضــل عــبــد الــكــافــي 
وعز الدين سعيدان ومعز الجودي 
وفــتــحــي الـــنـــوري ومــحــمــد كــمــال 
ربــانــة رئــيــس النقابة التونسية 
لــلإذاعــات الخاصة ولسعد خذر 
رئيس الغرفة النقابية لأصحاب 

التلفزات الخاصة.
في غضون ذلــك، أفــاد أحدث 
استطلاع للرأي، أجرته مؤسسة 
«سيغما كونساي»، بــأن الحزب 
«الدستوري الحر» الذي تترأسه 
عبير موسي، يتقدم على حركة 
«النهضة»، بـ١٣٫٩ نقطة في حال 
إجراء انتخابات برلمانية في هذه 
الفترة. وحصل الحزب الدستوري 
الحر على ٣٥٫٨ في المائة من نسب 
المستجوبين مقابل ٢١٫٩ في المائة 

لحركة النهضة، فيما احتل حزب 
«قـــلـــب تــــونــــس» المـــرتـــبـــة الــثــالــثــة 
التيار  بنسبة ١٠ في المائة، تلاه 
الديمقراطي بنسبة ٦٫٦ في المائة 
ثم ائتلاف الكرامة ٦٫٣ في المائة 
وحـــركـــة الــشــعــب ٥٫٧ فـــي المـــائـــة. 
أمــــا عــلــى مــســتــوى الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، فــإن الــرئــيــس الحالي 
قـــــيـــــس ســــعــــيــــد يـــــتـــــصـــــدر أقـــــــرب 
منافسيه بفارق كبير، إذ حصل 
على ٦٥٫١ في المائة مقابل ٨٫١ في 
المائة لرئيسة الحزب الدستوري 
الــحــر عبير مــوســي الــتــي احتلت 
المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة، يــلــيــهــا نــبــيــل 
ـــــــقـــــــروي رئـــــيـــــس حــــــــزب «قـــلـــب  ال

تونس» بنسبة ٧٫٣ في المائة.
مــن جهة أخـــرى، لــم يتوصل 
الــــوفــــد الـــــــــوزاري الــــــذي قــــــاده كــل 
مــن منجي مــــرزوق وزيـــر الطاقة 
والمــــنــــاجــــم والـــتـــجـــديـــد الـــطـــاقـــي، 
وفــتــحــي بــلــحــاج وزيــــر الــتــكــويــن 
المــهــنــي والــتــشــغــيــل إلــــى تــســويــة 
مـــع أعـــضـــاء تــنــســيــقــيــة اعــتــصــام 
الـــــكـــــامـــــور المـــــطـــــالـــــب بـــالـــتـــنـــمـــيـــة 
فــي منطقة تــطــاويــن  والــتــشــغــيــل 
(جــنــوب شــرقــي تــونــس)، وغـــادر 
المسؤولان الحكوميان الاجتماع 

قبل نهايته.
وعـــبـــر أعـــضـــاء الــتــنــســيــقــيــة 
عــن خيبة أمــلــهــم تــجــاه الــعــرض 
الــوزيــران، معتبرين  الــذي قدمه 
أنــــه لا يــســتــجــيــب لــلــحــد الأدنــــى 

مـــن بــنــود اتـــفـــاق الــكــامــور الـــذي 
يـــعـــود تـــاريـــخـــه إلــــى ١٦ يــونــيــو 
(حــــــزيــــــران) ٢٠١٧. وأكــــــــــدوا أن 
التعاطي الحكومي مــع مطالب 
الــجــهــة واتــفــاق الــكــامــور لــم يكن 
إلـــى انطلاقة  جــديــا بــمــا يفضى 
حــقــيــقــيــة لــلــتــنــمــيــة الــشــامــلــة في 
الجهة، وفي مستوى تضحيات 

شباب المنطقة.
ورفـــــض أعـــضـــاء تنسيقية 
اعتصام الكامور عرضا حكوميا 

بــتــوفــيــر ٢٥٠ مـــوطـــن شــغــل في 
الــشــركــات الــبــتــرولــيــة عــلــى مــدى 
الـــثـــلاث ســـنـــوات المــقــبــلــة، وبــعــث 
شركة فلاحية قادرة على انتداب 
الــبــيــئــة  فــــي شــــركــــة  ٥٠٠ عــــامــــل 
والــغــراســات والبستنة، على أن 
تنطلق الجهة في تطبيق منوال 
تنموي جــديــد بــدايــة مــن مــارس 
عــلــى  وشـــــــــــددوا   .٢٠٢١ (آذار) 
تمسكهم بعدم فتح محطة ضخ 
الــبــتــرول فـــي الــكــامــور إلـــى حين 

الاســتــجــابــة لمطالبهم، مهددين 
بتصعيد الاحتجاجات.

وتضمن المقترح الذي قدمه 
الوزيران وصــادق عليه المجلس 
الوزاري المضيق الخاص بتطبيق 
اتــــفــــاق الــــكــــامــــور، الانـــــتـــــداب فــي 
الشركات البترولية وفق روزنامة 
تمتد على سنوات ٢٠٢١ و٢٠٢٢ 
و٢٠٢٣، دون تقديم أرقام دقيقة، 
وفق أعضاء التنسيقية، وهو ما 
تم رفضه. واعتبر منجي مرزوق 

وزير الطاقة والمناجم والتجديد 
الــلــقــاء كانت  الــطــاقــي، أن نتائج 
مخيبة لــلآمــال قــائــلا: أردنـــا في 
هذه الفترة الصعبة الاهتداء إلى 
حــل بــخــصــوص اتــفــاق الــكــامــور 
وأن تساهم الشركات في تنفيذ 
الاتفاق، لكن ذلك لم يكن ممكناً.

مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، وصــــف 
الرئيس التونسي قيس سعيد، 
الــدائــر منذ ســنــوات في  النقاش 
البلاد بشأن المساواة في الميراث 
بين الجنسين، «بالخاطئ وغير 
الـــبـــريء»، فــي خــطــوة قــد تمهده 
لاســتــبــعــاده نــهــائــيــاً فـــي عهدته 

الرئاسية.
وتعرض سعيد إلى النقاش 
الدائر في هذه المسألة، في كلمة 
له بمناسبة احتفاء تونس بعيد 
المــــــرأة، أول مـــن أمــــس، واعــتــبــره 
انحرافاً عن القضايا الجوهرية 
الـــتـــي تــشــغــل بـــــال الــتــونــســيــين. 
وقــــــال ســعــيــد «اعـــتـــمـــد الــبــعــض 
عــلــى الــفــصــل ٢١ مـــن الــدســتــور 
الــــذي يــنــص عــلــى المــــســــاواة بين 
المـــواطـــنـــين والمــــواطــــنــــات. وتـــرك 
الكثيرون مطالب الشعب، وانكب 
اهـــتـــمـــامـــهـــم عـــلـــى هــــــذا الــفــصــل 

وتتالت التأويلات».
كان الرئيس الراحل الباجي 
قــايــد الــســبــســي، اقــتــرح مــشــروع 
قــانــون غير مسبوق فــي تونس 
والمــــنــــطــــقــــة الــــعــــربــــيــــة مــــــن أجــــل 

المساواة في الميراث بين الجنسين 
منذ ٢٠١٧، ولم يتعرض البرلمان 
إلى مناقشته أو التصويت عليه 
حــتــى تـــاريـــخ وفـــاتـــه فـــي يــولــيــو 
لـــكـــن مـــشـــروع  (تــــــمــــــوز) ٢٠١٩. 
الـــقـــانـــون أثــــار مــنــذ طــرحــه لأول 
مـــرة جــــدلاً وردود فــعــل غاضبة 
من الطبقة المحافظة وكبار علماء 
الـــــديـــــن فـــــي تــــونــــس وخـــارجـــهـــا 
مــقــابــل الــتــرحــيــب بــه مــن الطبقة 
حقوقية.  ومنظمات  العلمانية 
وأبـــــــدى الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، وهـــو 
أستاذ قانون دستوري، اعتراضه 
على مبادرة السبسي حتى قبل 
ترشحه إلــى الــســبــاق الــرئــاســي. 
وقال في كلمته بالقصر الرئاسي 
أمـــــــــــام مــــمــــثــــلــــين مـــــــن الأحـــــــــــزاب 
والمـــنـــظـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة، «قـــامـــت 
الثورة في تونس من أجل الحرية 
والكرامة والعدالة الاجتماعية، 
وإذا كـــان الــنــقــاش والـــصـــراع قد 
تـــحـــول إلــــى صـــــراع حــــول الإرث 
والمــــــيــــــراث فـــهـــو صـــــــراع خـــاطـــئ 
بــــريء، وكـــأن للتونسيين  وغــيــر 
والــــتــــونــــســــيــــات حــــســــابــــات فــي 

المصارف الأجنبية».
وتـــــــــابـــــــــع: «الـــــتـــــونـــــســـــيـــــون 
يطالبون بالعدالة والحرية، ولم 
يستشهد أبناء هــذا الشعب من 
أجل هذه القضايا المفتعلة التي 
حسمها القرآن، ولم تكن مصدر 

فرقة وانقسام».

رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي أثناء مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

هيئة السلامة الوطنية في طرابلس تفجّر كميات من مخلفات الحرب (هيئة السلامة)

أحد المحلات التجارية في مدينة مصراتة (رويترز)



Issue العدد ١٥٢٣٦ - Saturday ٩السبت ٢٠٢٠/٨/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

وزير الخزانة الأميركي يبحث هاتفياً مع حمدوك اتفاق «سد النهضة»

واشنطن تعاقب مسؤولين من عهد البشير «يعرقلون الديمقراطية»
واشنطن: معاذ العمري 
الخرطوم: أحمد يونس

أعلنت الإدارة الأميركية فرض 
عقوبات على عدد من المسؤولين في 
«نظام البشير»، ومسؤولين حاليين، 
اتـــهـــمـــتـــهـــم بـــالـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــويــض 
الــســودان، وعرقلة  الديمقراطية فــي 
أعــمــال الــحــكــومــة المــدنــيــة، وتعطيل 
كــتــابــة «دســـتـــور ســـودانـــي جــديــد»، 
تضمنت قيوداً على إصدار تأشيرات 

دخول للولايات المتحدة.
وتـــطـــال الــعــقــوبــات المــســؤولــين 
وأفـــــــراد عـــوائـــلـــهـــم، بــيــد أنـــهـــا أبــقــت 
عــلــى أســمــائــهــم ســـريـــة. وفــــي أثــنــاء 
ذلــك، هاتف وزيــر الخزانة الأميركي 
ستيفن منوشين رئيس الوزراء عبد 
الـــلـــه حــــمــــدوك، وبـــحـــث مــعــه أهــمــيــة 
الــوصــول لاتــفــاق بــين الــــدول الــثــلاث 
(إثــيــوبــيــا والــــســــودان ومـــصـــر) على 

«سد النهضة» الإثيوبي.
وقال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، بحسب بيان صحافي، 
أمـــــس، إن واشــنــطــن  مـــســـاء أول مـــن 
ستواصل الوقوف إلى جانب شعب 
الــــســــودان، وتــطــلــعــات الـــثـــوار الــذيــن 
أطاحوا الرئيس السابق عمر البشير 

في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
وتعهد بومبيو بدعم الحكومة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي يــقــودهــا المــدنــيــون، 
بـــقـــيـــادة رئـــيـــس الــــــــــوزراء عـــبـــد الــلــه 
حــمــدوك، والــوقــوف ضــد المسؤولين 
الـــســـابـــقـــين المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى عــهــد 
عمر البشير، ومحاولاتهم تقويض 
العملية الديمقراطية التي وصفها 

«الوليدة» في السودان. بـ
وقــــــال بــومــبــيــو إن الــخــارجــيــة 
الأميركية ستفرض قيوداً على منح 
التأشيرات لهؤلاء المسؤولين الذين 
لـــم يــســمــهــم، وذلـــــك بــحــســب قــوانــين 

الهجرة والجنسية الأميركية.
الــقــيــود  وأوضـــــــح بــومــبــيــو أن 

ســـتـــطـــال كــــل مــــن تــــواطــــأ أو شـــــارك، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر، في 
تـــقـــويـــض جـــهـــود حـــكـــومـــة حـــمـــدوك 
الانتقالية الديمقراطية من المسؤولين 
الــســابــقــين ومــعــاونــيــهــم، وكـــل الــذيــن 
يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى تـــعـــطـــيـــل إجـــــــــراءات 
كــتــابــة دســـتـــور جـــديـــد، والتحضير 
لانتخابات عام ٢٠٢٢، وعرقلة أعمال 
الحكومة وتنفيذ الاتفاق السياسي 
يــــولــــيــــو (تــــمــــوز)  فـــــي ١٧  الــــــصــــــادر 
٢٠١٩، والإعــــلان الــدســتــوري فــي ١٧ 
أغسطس (آب) ٢٠١٩. وأضاف: «نحن 
نؤمن بقوة بــأن الإعــلان الدستوري 
الـــــســـــودانـــــي يــــوفــــر أفــــضــــل خــريــطــة 
طـــريـــق لـــبـــدء الانـــتـــقـــال إلــــى مجتمع 
عــــــادل مــنــصــف ديـــمـــقـــراطـــي. ولــكــن 
لـــســـوء الـــحـــظ، يـــواصـــل المــســؤولــون 

السابقون في عهد البشير، وغيرهم، 
جــهــودهــم لــتــقــويــض الــديــمــقــراطــيــة 
الــســودان، وعرقلة عمل  الوليدة فــي 
الـــــــــــوزراء المــــدنــــيــــين، ووقـــــــف تــنــفــيــذ 
أحــكــام الإعـــلان الــدســتــوري». واتهم 
بومبيو المسؤولين الذين لم يسمهم 
بــالــعــمــل عــلــى تــأخــيــر الاســتــعــدادات 
لصياغة دستور جديد، والتحضير 
لانتخابات عــام ٢٠٢٢، وبالانخراط 
في الفساد، وانتهاك حقوق الإنسان، 
مــــــحــــــذراً مــــــن إضــــــعــــــاف الـــحـــكـــومـــة 
الانتقالية التي يقودها المدنيون، وأن 
تشمل القيود التي فرضتها إدارتــه 

هؤلاء الأفراد وأسرهم المباشرين.
وذكــــر بــيــان بــومــبــيــو أن قائمة 
هؤلاء الأفراد غير متاحة للجمهور، 
بيد أنــهــا أكـــدت على الفصل فــي أي 

طلب للسفر للولايات المتحدة، وفقاً 
للإجراءات المعمول بها، مؤكداً التزام 
وزارته بالعمل مع رئيس الوزراء عبد 
الله، والحكومة المدنية التي يقودها 
المـــــدنـــــيـــــون وغـــــيـــــرهـــــم، بــــمــــا يــحــقــق 
الــهــدف النهائي للشعب السوداني 
فـــي «الـــحـــريـــة والــــســــلام والـــعـــدالـــة»، 
وأضــاف: «الــولايــات المتحدة لا تزال 
الديمقراطي  داعــمــاً ثابتاً للانتقال 

السلمي في السودان».
وأعــــلــــن بـــومـــبـــيـــو، فــــي يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، أنـــــه بـــحـــث مــع 
الثنائية  الــعــلاقــات  حــمــدوك تــعــزيــز 
بـــين الــــولايــــات المــتــحــدة والــــســــودان، 
والسياسات والمتطلبات القانونية 
لـــحـــذف الــــســــودان مـــن قــائــمــة الــــدول 
الــراعــيــة لــلإرهــاب، المـــدرج فيها منذ 

فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي  ١٩٩٣. وقـــــال 
وقـــتـــهـــا إن مـــفـــاوضـــات حـــــذف اســـم 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
للإرهاب مستمرة، وتابع: «ناقشت 
الـــــســـــودان حـــذف  مــــع رئـــيـــس وزراء 
الـــســـودان مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة 
لــــــلإرهــــــاب، والمـــــفـــــاوضـــــات جــــاريــــة، 
وســـيـــتـــم الإعـــــــلان عــــن كــــل شـــــيء فــي 

حينه».
ومـــن جــهــة أخـــــرى، بــحــث وزيـــر 
الخزانة الأميركي ستيفن منوشين 
مع رئيس الــوزراء عبد الله حمدوك 
الأمور المتعلقة بالوصول لاتفاق على 
«ســـد الــنــهــضــة» الإثـــيـــوبـــي. وذكـــرت 
وزارة الخزانة الأميركية، في نشرة 
صحافية أمس، أن منوشين بحث مع 
حمدوك هاتفياً أهمية الوصول إلى 

اتفاق حول «سد النهضة»، وأهمية 
توفر حسن النية والإرادة السياسية 
بين الأطراف الثلاثة للوصول لاتفاق 
نهائي، مبدياً تقديره للدور البناء 
الذي يلعبه السودان في مفاوضات 

«سد النهضة».
الــنــشــرة الصحافية أن  وذكـــرت 
الاتـــصـــال بـــين الــرجــلــين بــحــث كــذلــك 
أجــــنــــدة الإصـــــــلاح الاقــــتــــصــــادي فــي 
الــتــي يبذلها  الــــســــودان، والـــجـــهـــود 
فــي مكافحة غسل الأمــــوال وتمويل 
أكـــــد دعـــم  الإرهــــــــــاب، وأن مـــنـــوشـــين 
حـــكـــومـــتـــه لـــلـــحـــكـــومـــة الــــســــودانــــيــــة 
الانــتــقــالــيــة الــتــي يــقــودهــا المــدنــيــون، 
وأشــــــــــــاد بــــجــــهــــودهــــا فــــــي احـــــتـــــرام 
حقوق الإنــســان، ومــحــاربــة الفساد، 

والإصلاح الاقتصادي.
وبـــــــــــــدورهـــــــــــــا، نـــــقـــــلـــــت وكــــــالــــــة 
الأنــبــاء الرسمية «ســونــا» أن سفير 
الـــســـودان فــي واشــنــطــن، نـــور الــديــن 
ســـاتـــي، الــتــقــى، الــخــمــيــس، مــســاعــد 
وزيــر الخارجية الأميركي للشؤون 
نـــاجـــي، بمبنى  تــيــبــور  الأفـــريـــقـــيـــة، 
الخارجية الأميركية، بحضور نائب 
رئيس البعثة، السفيرة أميرة عقارب، 
ونـــائـــبـــة مـــســـاعـــد وزيــــــر الــخــارجــيــة 
ماكيلا جيمس، والمــبــعــوث الخاص 

للسودان دونالد بوث.
ونــســبــت الـــوكـــالـــة إلــــى الــنــاجــي 
ترحيبه بالسفير ساتي، ونية بلاده 
«إقامة احتفال كبير» بحذف السودان 
مــن قــائــمــة الــــدول الــراعــيــة لــلإرهــاب 
عقب صدور القرار، مشيراً إلى تطلع 
حــكــومــتــه لــشــراكــة مـــع الـــســـودان في 
المــجــالات الاقتصادية التي انطلقت 
بــــبــــدء نــــشــــاط عـــــــدد مـــــن الــــشــــركــــات 
الأميركية لعملها في الخرطوم، ومن 
بينها «مــايــكــروســوفــت» و«زووم»، 
و«مونتر بور سستم» التي تعاقدت 
مـــــع شــــركــــة الـــــبـــــتـــــرول الــــســــودانــــيــــة 
«سودابت» على مشروع تبلغ تكلفته 

٩٠٠ مليون دولار.

عناصر من لجان المقاومة الموالية للحكومة السودانية خلال مظاهرة لإدانة أحداث العنف في مدينة بورتسودان (إ.ب.أ)

قالت إن التقرير المبدئي أكد عدم وجود «شبهة جنائية»

النيابة المصرية تحقق 
في وفاة قيادي «إخواني» بالسجن

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة في 
أنــهــا «تــبــاشــر التحقيقات  مصر 
في واقعة وفاة عصام العريان»، 
وهو قيادي في جماعة «الإخوان» 
التي تصنفها السلطات المصرية 
«إرهــابــيــة». وقــالــت الــنــيــابــة، في 
بـــيـــان لـــهـــا، أمــــــس، إنـــهـــا «تــلــقــت 
إخــطــاراً أول من أمــس من (قطاع 
مــــصــــلــــحــــة الـــــــســـــــجـــــــون) بـــــوفـــــاة 
المـــــســـــجـــــون عــــــصــــــام الـــــعـــــريـــــان، 
فاتخذت إجـــراءات للتحقيق في 
واقــعــة وفــاتــه بمناظرة جثمانه، 
وانــــــتــــــداب (الـــطـــبـــيـــب الـــشـــرعـــي) 
لإجراء الصفة التشريحية عليه، 
لــبــيــان ســبــب وفـــاتـــه، الــــذي أودع 
تـــقـــريـــراً مـــبـــدئـــيـــاً، أكـــــد فـــيـــه خــلــو 
الــجــثــمــان مـــن أي إصـــابـــات ذات 

طبيعة جنائية».
ووفــق بيان النيابة العامة، 
«تـــم ســــؤال مــســجــونــين بغرفتين 
مــــــجــــــاورتــــــين لــــلــــمــــتــــوفــــى، هـــمـــا 
صــبــحــي صـــالـــح وشـــعـــبـــان عــبــد 
الــعــظــيــم، وأكــــدا اســتــقــرار الحالة 
الصحية للمتوفى قبيل وفاته، 
وانتظام تلقيه العلاج من إدارة 
الـــســـجـــن، وعــــــدم شــــكــــواه مــــن أي 
إهمال طبي أو تقصير في رعايته 

الطبية خلال الفترة الأخيرة».
 وذكر البيان أن «المسجونين 
أكــــــدا أن الـــســـجـــن لــــم يُـــســـجـــل أي 
حــالــة إصــابــة بفيروس (كــورونــا 
المستجد) أخيراً، لانتظام اتخاذ 
التدابير الوقائية به، وأنهما (أي 
المــســجــونــين) لــم يلحظا مــا يثير 
الريبة ليلة وفــاة المسجون حتى 
علمهما بها، التي أكدا أنها وفاة 
طبيعية لا شبهة جنائية فيها». 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن «المــســجــون 
صبحي صــالــح أكـــد أنـــه عــلــم من 

خلال حديثه الأخير مع المتوفى 
عشية وفاته باستقرار أحواله».

وأفادت النيابة، في بيانها، 
بأنها «سألت الضباط القائمين 
على السجن، الذي كان مودعاً به 
المتوفى، وطبيب السجن، ومدير 
الرعاية الطبية به، الذين أجمعوا 
خــلال التحقيقات على طبيعية 
وفاة المسجون، وانتظام إجراءات 
عــــلاجــــه ورعـــــايـــــتـــــه الـــصـــحـــيـــة». 
وقــــالــــت الـــنـــيـــابـــة إنـــهـــا «عــايــنــت 
غرفة المتوفى بالسجن، فتبينت 
سلامتها، وأن ما بها من أدويــة 
مـــطـــابـــق لــلــثــابــت بــــــــأوراق عـــلاج 
المــتــوفــى»، مشيرة إلــى أنــه «جــار 
اســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــقــات بـــإرفـــاق 
تقرير (مصلحة الطب الشرعي) 
الـــــنـــــهـــــائـــــي الـــــــخـــــــاص بــــأســــبــــاب 

الوفاة».
كانت وسائل إعلام مصرية 
أمــــــــس، أن  مـــــن  قـــــد ذكـــــــــرت، أول 
«الــعــريــان تــوفــى إثـــر مــشــادة مع 
أحـــــد قــــيــــادات (الإخــــــــــوان) داخــــل 
ســـجـــن طـــــرة جـــنـــوب الــــقــــاهــــرة». 
وعـــــزل الـــرئـــيـــس الأســـبـــق محمد 
مـــرســـي، عـــن الــســلــطــة فـــي ٢٠١٣، 
إثر انتفاضة شعبية ضد حكمه.

الـــعـــريـــان    (٦٦    عــامــاً)  وعـــمـــل 
نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس حـــــزب «الـــحـــريـــة 
والـــــــعـــــــدالـــــــة» المـــــنـــــحـــــل، الـــــــــــذراع 

السياسية للجماعة.
 وحكم على العريان بالسجن 
المـــؤبـــد (٢٥ عـــامـــاً) فـــي الــســنــوات 
الـــتـــي أعـــقـــبـــت عـــــزل مــــرســــي، مــن 
الــحــدود  بينها قــضــيــة «اقــتــحــام 
الــشــرقــيــة»، و«أحـــــــداث قــلــيــوب»، 
و«أحــــــداث الــبــحــر الأعـــظـــم». كما 
حكم عليه بالسجن ٢٠ عاماً في 
قضية «أحداث الاتحادية». وحكم 
عليه بالسجن أيضاً ٣ سنوات في 

قضية «إهانة القضاء».

الحكومة قالت إن هدفها ربط مخرجات التعليم بأولويات سوق العمل

قرارات رئاسية مصرية بإنشاء ٤ جامعات منها «جامعة الملك سلمان الدولية»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
أمــــس أن «الـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
قـــرارات رئاسية  السيسي أصــدر 
بــإنــشــاء ٤ جــامــعــات أهــلــيــة على 
أرض مــصــر، هـــي (جــامــعــة المــلــك 
ســـلـــمـــان الــــدولــــيــــة) ولــــهــــا ثــلاثــة 
مـــــقـــــرات بــــمــــدن الــــــطــــــور، وشـــــرم 
الــشــيــخ، ورأس ســـدر بمحافظة 
جنوب سيناء، و(جامعة العلمين 
الدولية)، ومقرها مدينة العلمين 

الــــجــــديــــدة بــمــحــافــظــة مــــطــــروح، 
و(جــــامــــعــــة الــــجــــلالــــة)، ومـــقـــرهـــا 
هــــضــــبــــة الــــــجــــــلالــــــة بـــمـــحـــافـــظـــة 
الــســويــس، و(جــامــعــة المــنــصــورة 
الـــــــجـــــــديـــــــدة)، ومـــــقـــــرهـــــا مـــديـــنـــة 
المـــنـــصـــورة الـــجـــديـــدة بــمــحــافــظــة 

الدقهلية بدلتا مصر».
وأكـــــــــد الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
الــوزراء  مدبولي، رئيس مجلس 
المـــصـــري، فـــي بــيــان لـــه أمــــس، أن 
«هذه الخطوات تأتي انطلاقاً من 
إيمان القيادة السياسية العميق، 

بــــــــدور الـــتـــعـــلـــيـــم فـــــي الـــنـــهـــوض 
بــــالمــــجــــتــــمــــعــــات، وبــــــنــــــاء الـــــــدول 
والأوطـــــــان، والــتــأهــب لــتــحــديــات 
إلــى أن «الدولة  المستقبل»، لافتاً 
تـــحـــرص مـــن هــــذا الأســــــاس على 
الانــــطــــلاق بــخــطــط لــلــتــوســع في 
إنشاء الجامعات ومنها (الأهلية) 
بمعايير وجودة عالمية، لتحقيق 
المـــعـــادلـــة الــصــعــبــة الـــتـــي يسعى 
الجميع إليها، وهي التوازن بين 
مــهــارات ومــعــارف الخريج، وكذا 
ربــط عملية التعليم ومخرجاته 

بأولويات سوق العمل».
واطــلــع مــدبــولــي أمـــس، على 
تــقــريــر مـــن الـــدكـــتـــور خـــالـــد عبد 
الـــغـــفـــار، وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــبــحــث الــعــلــمــي بــمــصــر، حــول 
الجامعات الأهلية الأربــع، حيث 
أوضـــــح الــــوزيــــر أن «الــجــامــعــات 
المــصــريــة الأهــلــيــة، هــي جامعات 
غــيــر هـــادفـــة لــلــربــح، حــيــث يــعــاد 
ضـــخ فــائــض الـــدخـــل ســنــويــاً في 
الــعــام التالي،  ميزانية الجامعة 
وتسهم هذه الجامعات في إتاحة 

تــعــلــيــم ذي جـــــــودة عـــبـــر بـــرامـــج 
تعليمية متطورة مواكبة للعصر، 
ويـــصـــاحـــب ذلــــك بــنــيــة أســاســيــة 
مــتــطــورة تسمح بــإجــراء أبــحــاث 
عـــلـــمـــيـــة عـــصـــريـــة فـــــي المــــجــــالات 
ذات الأولـــــويـــــة لمـــصـــر والمــنــطــقــة 
العربية والأفــريــقــيــة»، مــؤكــداً أن 
«الـــجـــامـــعـــات المـــصـــريـــة الأهــلــيــة 
تسهم في تحقيق أهداف الخطة 
الاســتــراتــيــجــيــة للتعليم العالي 
حــتــى عـــام ٢٠٣٠ ومــنــهــا، تقديم 
مـــســـتـــوى تــعــلــيــم عـــــال أكـــاديـــمـــي 

وتـــطـــبـــيـــقـــي يـــســـاهـــم فـــــي زيــــــادة 
فـــرص الــتــعــلــيــم الــعــالــي، بــجــودة 
عالية في فروع كثيرة من العلوم 
الثقافية والعلمية والتطبيقية، 
فــــضــــلاً عـــــن تـــأهـــيـــل الـــخـــريـــجـــين 
قـــادريـــن عــلــى المنافسة  لــيــكــونــوا 
بأسواق العمل المحلية والإقليمية 
والــعــالمــيــة، وكــذلــك المــشــاركــة في 
بناء جيل يتميز بمهارات عالية، 
ويتمتع بــوعــي ثقافي ولــه قــدرة 
على تحمل المسؤولية، بالإضافة 
إلــى إعــداد بنية مناسبة للبحث 

الــعــلــمــي والــتــكــنــولــوجــيــا تُــســهــم 
فـــي حـــل المـــشـــكـــلات الـــتـــي تــواجــه 
خطط التنمية الاقتصادية على 

المستوى القومي».
وفيما يتعلق بجامعة «الملك 
سلمان الدولية» بمحافظة جنوب 
سيناء، أوضح الوزير عبد الغفار 
أن «الـــجـــامـــعـــة تـــقـــام عــلــى ثــلاثــة 
الــشــيــخ،  فـــي شــــرم  فــــــروع، الأول 
ويــــقــــام عـــلـــى مـــســـاحـــة ٣٥ فـــدانـــاً 
ويضم ٤ كليات (كلية السياحة 
والـــضـــيـــافـــة، والألــــســــن والــلــغــات 

التطبيقية، والــعــمــارة، والفنون 
والــتــصــمــيــم)... وفـــرع رأس سدر 
فـــدانـــاً  يـــقـــام عـــلـــى مـــســـاحـــة ٣٣٠ 
ويضم ٤ كليات (الطب البيطري، 
والزراعات الصحراوية، والعلوم 
الإدارية، وعلوم المجتمع)... وفرع 
الـــطـــور يـــقـــام عــلــى مــســاحــة ٣٥٥ 
فداناً ويضم ٧ كليات (الهندسة، 
والـــطـــب، والــعــلــوم، والــصــنــاعــات 
التكنولوجية، وعــلــوم وهندسة 
الــــــــحــــــــاســــــــبــــــــات، والــــــصــــــيــــــدلــــــة، 

والتمريض)».

كشفت تورّط «كتائب القسام» وتنظيمي «القاعدة» و«داعش» وأتراك

ل حركات إرهابية واشنطن تعلن مصادرة تبرعات «بيتكوين» تموِّ
واشنطن: معاذ العمري

أعــــلــــنــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
الأميركية عن أكبر عملية مصادَرة 
لــحــســابــات عمليات  عــلــى الإطـــــلاق 
ـــرة الــتــي 

ّ
عــمــلــة «بـــيـــتـــكـــويـــن» المـــشـــف

يــســتــخــدمــهــا بــعــض الـــحـــركـــات في 
دعم الإرهاب، مثل «كتائب القسام» 
الجناح العسكري لحركة «حماس» 
الفلسطينية، وتنظيمي «القاعدة» 

و«داعش».
وقالت وزارة العدل الأميركية 
بـــيـــان  فـــــي  أمــــــــس،  مـــــن  مــــســــاء أول 
صــحــافــي، إنــهــا اســتــطــاعــت تفكيك 
مـــــصـــــادرة أمــــــــوال اســـتُـــخـــدمـــت فــي 
دعــم الــحــركــات الإرهــابــيــة مــن خلال 
جمع التبرعات والتمويل الخفي، 
وغسل الأموال، واستخدام الأنشطة 

غير القانونية في تنفيذ عملياتهم 
مــن خــلال شبكة الإنــتــرنــت. وبيّنت 
أن تلك الجهات الإرهابية اعتمدت 
فـــي حــمــلات تــمــويــل الإرهــــــاب على 
أدوات إلكترونية متطورة، بما في 
ذلك استجداء التبرعات بالعملات 
المــشــفــرة مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم، 
واســــــتــــــخــــــدام وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي لجذب الانتباه. ووفقاً 
لأوامــــــــــــر قــــضــــائــــيــــة مـــــصـــــرح بـــهـــا، 
صادرت السلطات الأميركية ملايين 
الــــــدولارات، وأكــثــر مــن ٣٠٠ حساب 
لــلــعــمــلات المــشــفــرة وأربـــعـــة مــواقــع، 
وأربــــع صــفــحــات عــلــى «فــيــســبــوك»، 
كــلــهــا مـــرتـــبـــطـــة بـــهـــذه الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــــابــــيــــة، مـــشـــيـــرةً إلـــــى أن هـــذه 
الأموال التي تمت مصادرتها سيتم 
تــوجــيــهــهــا إلــــى صـــنـــدوق ضــحــايــا 

الإرهــــــــــاب الـــــــذي تـــــرعـــــاه الـــــولايـــــات 
المتحدة بعد انتهاء القضية.

كـــــمـــــا كـــــشـــــف مــــكــــتــــب المـــــدعـــــي 
العام الأميركي لمقاطعة كولومبيا 
بــالــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
عن توجيه تهم جنائية لشخصين 
تركيين هما، محمد أكتي، وحسام 
الــــديــــن كـــــاراتـــــاش، الــــلــــذان تــصــرفــا 
كغاسلي أمــوال مرتبطين في أثناء 
أعـــمـــال غــيــر مــرخــصــة لنقل  إدارة 
الــعــدل  الأمـــــــوال. وأوضـــحـــت وزارة 
الــــقــــســــام» وجـــهـــودهـــا  أن «كـــتـــائـــب 
لجمع الأمــوال عبر الإنترنت، بدأت 
الــعــام المــاضــي ٢٠١٩ عندما  مطلع 
نـــشـــرت نــــــداءً عــلــى صــفــحــتــهــا على 
مواقع التواصل الاجتماعي للتبرع 
بعملة «بيتكوين» لتمويل حملتها 
الإرهــابــيــة، بعد ذلــك نقلت «كتائب 

الــقــســام» هـــذا الــطــلــب إلـــى مواقعها 
الـــرســـمـــيـــة. وأشــــــــارت الـــــــــوزارة إلـــى 
أن «كــتــائــب الــقــســام» تــفــاخــرت بــأن 
تبرعات «بيتكوين» لا يمكن تعقبها 
وستستخدم الأموال في نشاطاتها، 
وقدّمت مواقع الويب الخاصة بهم 
بــالــفــيــديــو حــــول كيفية  تــعــلــيــمــات 
تــقــديــم الــتــبــرعــات بــشــكــل مــجــهــول، 
وذلــــك جــزئــيــاً بــاســتــخــدام عــنــاويــن 
«بيتكوين» فريدة تم إنشاؤها لكل 

متبرع فردي.
الــــعــــدل: «مــع  وأضــــافــــت وزارة 
ذلك، لم تكن هذه التبرعات مجهولة 
المصدر فمن خلال العمل قام عملاء 
الـــــضـــــرائـــــب ومــــكــــتــــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الفيدرالية، والأمــن الداخلي بتتبع 
ومــصــادرة جميع حسابات العملة 
المــشــفــرة الــبــالــغ عــددهــا ١٥٠ والــتــي 

قــــامــــت بـــغـــســـل الأمــــــــــوال مـــــن وإلـــــى 
حــســابــات (كــتــائــب الـــقـــســـام)، وفــي 
ــذت سلطات إنفاذ 

ّ
نــف الــوقــت نفسه 

الـــقـــانـــون أوامـــــــر تــفــتــيــش جــنــائــيــة 
تــتــعــلــق بـــأشـــخـــاص مــــن الــــولايــــات 
المتحدة تبرعوا للحملة الإرهابية».

وأكــدت أنه بتفويض قضائي، 
اســـتـــولـــت ســلــطــات إنـــفـــاذ الــقــانــون 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
لمواقع «كتائب القسام» على شبكة 
الإنــتــرنــت، وأدارت مــوقــع «الــقــســام 
نت» سراً، ومن خلال العملية السرية 
ــى المـــوقـــع أمــــــوالاً مـــن أشــخــاص 

ّ
تــلــق

يـــســـعـــون إلــــــى تـــقـــديـــم دعــــــم مـــــادي 
لــلــمــنــظــمــة، وتــبــرعــوا بــــدلاً مـــن ذلــك 
بــأمــوال محافظ «بــيــتــكــويــن»، التي 

تسيطر عليها الولايات المتحدة.
وفيما يخص حملة مــصــادرة 

أمــــــوال تــنــظــيــم «الــــقــــاعــــدة»، كشفت 
وزارة العدل الأميركية أن «القاعدة» 
استخدمت عبر الإنترنت مخططاً 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام شــــبــــكــــة تـــطـــبـــيـــقـــات 
«تــيــلــغــرام» بــالإضــافــة إلــى منصات 
التواصل الاجتماعي الأخرى لطلب 
تبرعات بعملة «بيتكوين»، زعموا 
أنهم يعملون كجمعيات خيرية في 
حين أنهم في الواقع كانوا يطلبون 
الأمــــــــــــوال بـــشـــكـــل عـــلـــنـــي وصــــريــــح 
لــشــن هــجــمــات إرهــابــيــة. وأضــافــت: 
الأمـــــــن  وزارة  عــــــمــــــلاء  «تــــــــواصــــــــل 
الـــداخـــلـــي ســــراً مـــع مـــديـــر مــؤســســة 
(الــقــاعــدة) هي  خــيــريــة ذات صــلــة بـــ
(الــتــذكــيــر بـــســـوريـــا) كـــانـــت تسعى 
لتمويل الإرهــاب من خلال تبرعات 
(بـــيـــتـــكـــويـــن»)، وصــــــرّح مـــديـــر هــذه 
المؤسسة للعملاء الأميركيين بأنه 

يـــأمـــل تـــدمـــيـــر الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وناقش ثمن تمويل صواريخ أرض 
- جو، وحذر من العواقب الإجرامية 
المــحــتــمــلــة مـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات في 
الولايات المتحدة، ولم يكن يعلم أنه 
يــتــواصــل مــع الــعــمــلاء الأمــيــركــيــين، 
واستطاعوا الوصول إلى تدوينات 
هــــذه المــؤســســة الــخــيــريــة الــســوريــة 
لدعم (القاعدة)، ومصادر ١٥٥ حوالة 
مالية من أصول العملة الافتراضية 

المرتبطة بهذه الحملة الإرهابية».
وكـــشـــف الـــبـــيـــان الــحــيــلــة الــتــي 
اســتــخــدمــتــهــا حــمــلــة «داعـــــــش» في 
جــمــع الأمــــــــوال، مـــن خــــلال الادعـــــاء 
بجمع تبرعات مساعدات لمكافحة 
«كــــــورونــــــا»، وذلــــــك بــبــيــع كــمــامــات 
مزيفة عبر مواقع الإنترنت، وادّعى 
مديرو الموقع أن لديهم ما يقرب من 

إمدادات غير محدودة من الأقنعة.
وبــــيّــــنــــت أنــــهــــم عـــــرضـــــوا بــيــع 
هــــــذه المـــــــــواد لـــلـــعـــمـــلاء فـــــي جــمــيــع 
أنــحــاء الــعــالــم، بــمــن فــي ذلـــك عميل 
الــولايــات المتحدة سعى لشراء  فــي 
أقنعة وغيرها من معدات الحماية 
للمستشفيات ودور رعاية المسنين 

وأقسام مكافحة الحرائق.
بــدوره، أكد ويليام بار المدعي 
الــعــام ووزيــــر الــعــدل الأمــيــركــي، أن 
وزارة العدل ستوظف جميع الموارد 
المـــتـــاحـــة لـــحـــمـــايـــة حــــيــــاة وســـلامـــة 
الــــجــــمــــهــــور الأمـــــيـــــركـــــي مــــــن خــطــر 
الـــوزارة  الجماعات الإرهــابــيــة، وأن 
ســتــعــمــل عــلــى مـــقـــاضـــاة أشــخــاص 
بـــتـــهـــم غــــســــل الأمــــــــــــــوال، وتـــمـــويـــل 
الإرهـــــاب، ومــمــارســة الأنــشــطــة غير 

القانونية العنيفة.

«هيئة الانتخابات» بمصر تستعد لإعلان نتائج «الشيوخ»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» 
فـــي مــصــر لإعــــلان «نــتــائــج اقـــتـــراع (مجلس 
الشيوخ) في ١٩ أغسطس (آب) الحالي، وفقاً 
للجدول الزمنى للانتخابات، عقب الانتهاء 
من تسلم نتائج الفرز والاقتراع من اللجان 
العامة، والفصل في جميع التظلمات المقدمة 
على الحصر العددي للناخبين». ومن المنتظر 
تُــجــرى عملية التصويت  حـــال الإعـــــادة، أن 
للانتخابات بالخارج في ٦ سبتمبر (أيلول) 
المقبل، لمدة يومين، بينما تُجرى انتخابات 
الإعادة بالداخل في ٨ من الشهر نفسه، لمدة 
يومين، وتعلن النتائج النهائية للانتخابات 

في موعد أقصاه ١٦ سبتمبر.
وأنهت «الهيئة الوطنية» جميع مراحل 
الـــجـــولـــة الأولــــــــى مــــن انـــتـــخـــابـــات «مــجــلــس 
الـــشـــيـــوخ». وتـــشـــدد الــهــيــئــة عــلــى «ضــــرورة 
عــــدم إعـــــلان نــتــائــج الاقــــتــــراع قــبــل إعــلانــهــا 
رسمياً». وأكدت «الهيئة الوطنية» حرصها 

على «نــزاهــة وشفافية العملية الانتخابية 
وإعــــــلان نــتــيــجــتــهــا»، مــعــلــنــة «عـــقـــد مــؤتــمــر 
صــحــافــي عـــالمـــي بــحــضــور وســـائـــل الإعــــلام 
المحلية والأجنبية، لإعــلان مــا أســفــرت عنه 
إلــى أن «الهيئة  عمليات الاقـــتـــراع». ويــشــار 
الوطنية» تفحص النتائج التي تصل إليها 
مـــن المــحــافــظــات بـــربـــوع الـــبـــلاد أولا بــــأول، 
الــفــرز والحصر العددي  بمراجعة محاضر 
للناخبين، ثم ضم نتائج تصويت المصريين 

في الخارج.
جدير بالذكر أن «الهيئة الوطنية» زادت 
عــدد لجان الاقــتــراع فــي الــبــلاد إلــى ١٧ ألفاً، 
بدلاً من ١٣ ألفاً و٩١٩ لجنة خلال الاستفتاء 
عــلــى الـــتـــعـــديـــلات الـــدســـتـــوريـــة عــــام ٢٠١٩، 
بزيادة تصل إلى ٤ آلاف لجنة، نتيجة زيادة 
أعــداد الناخبين. وخصصت ٢٧ لجنة عامة 
في ربوع البلاد لمتابعة العملية الانتخابية، 
وتقديم الخدمات الخاصة باللجان الفرعية.

إلى ذلك، قرت «اللجنة المالية والإدارية 
لمــجــلــس الــشــيــوخ» بــصــفــة نــهــائــيــة «الهيكل 

التنظيمي للمجلس، والــذي تمت صياغته 
بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته 
الـــدســـتـــوريـــة، وبـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع الــهــيــاكــل 
الـــدول  فــي  الــنــظــيــرة  لــلــمــجــالــس  التنظيمية 
الأخــــــرى الـــتـــي أخـــــذت بــنــظــام الـــبـــرلمـــان ذي 
الغرفتين». ووافقت اللجنة خلال اجتماعها 
مـــســـاء أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى «الـــتـــعـــاقـــد مــع 
عــــــدد مـــــن الــــجــــهــــات الـــحـــكـــومـــيـــة، مـــــن أجـــل 
الــضــروريــة والــقــيــام  تــوفــيــر اللوجيستيات 
بـــالـــتـــجـــهـــيـــزات الـــــلازمـــــة لانـــعـــقـــاد (مــجــلــس 

الشيوخ)».
ويبلغ عــدد أعضاء «مجلس الشيوخ» 
نـــائـــب، يتم  الــصــفــة الاســـتـــشـــاريـــة ٣٠٠  ذي 
انتخاب ثلثهم بنظام الفردي، والثلث الآخر 
ينتخب بــنــظــام الــقــائــمــة، أمـــا الــثــلــث الأخــيــر 
فيتم تعيينه من قبل رئيس البلاد... وينص 
الدستور المصري على أن «تكون مدة عضوية 
المجلس ٥ ســنــوات، وينتخب ثلثا أعضائه 
بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس 

الدولة الثلث الباقي.

«داعش» استهدفت مركزاً للشرطة تركيا تحبط عملية إرهابية لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أحـــبـــطـــت قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة 
عــمــلــيــة خــطــط لــهــا تــنــظــيــم «داعـــــش» 
الإرهــــابــــي، اســتــهــدفــت تــفــجــيــر مــركــز 
لــلــشــرطــة فـــي ولايـــــة بـــورصـــة شــمــال 

غربي البلاد.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر أمــــنــــيــــة أمــــس 
(الجمعة)، إن قوات مكافحة الإرهاب 
تمكنت من القبض على أحد السوريين 
مــــن تــنــظــيــم «داعـــــــــش»، كـــــان يــخــطــط 
لتفجير مركز الشرطة، مشيرة إلى أن 
الشرطة كانت تواصل تحقيقاتها في 
عمليات إضرام نار في ٥ مصانع لمواد 
الأثــاث، بمنطقة إينجول في بورصة 
وقــعــت فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) المــاضــي، 
وأثــنــاء مراجعة تسجيلات كاميرات 
مراقبة الطرق، لاحظت قيام شخص 
بتصوير عمليات إشعال الحرائق في 
المصانع، بواسطة هاتفه، ما دفعها 

إلى توسيع عملية التحقيق لمعرفة إذا 
ما كانت هناك صلة لتنظيم «داعش» 
الإرهــــــــابــــــــي بــــــالــــــحــــــادث. وأضـــــافـــــت 
المصادر، أن التسجيلات، التي دققتها 
فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية 
أمــــن بــــورصــــة، لاحـــقـــاً، أظـــهـــرت فـــرار 
المشتبه به من مكان الحادث بواسطة 
اللون، تمكنت  دراجــة هوائية حمراء 
فــــــرق مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب مـــــن خـــلال 
الــتــوســع فــي تــعــقــب الــتــســجــيــلات من 
تحديد مكانها، ونــفــذت عملية دهم 

للعنوان الموجودة به.
وأشارت المصادر إلى أن عناصر 
ألــقــت القبض على  مكافحة الإرهـــاب 
المدعو «م.أ»، وضبطت خلال مداهمة 
المــــــنــــــزل رايـــــــــــات لـــتـــنـــظـــيـــم «داعـــــــــش» 
الإرهـــــابـــــي، و٣ مـــنـــظـــومـــات تــفــجــيــر، 
و٣ ســـتـــرات مــلــغــومــة، ومـــــواد أولــيــة 

مستخدمة في صناعة المتفجرات.
بالتحقيق مع المشتبه بــه، تأكد 

أنــه عضو فــي «داعــــش»، وقـــال إنــه لا 
اتــصــال فــي هاتفه،  يستخدم بــطــاقــة 
وإنـــــــــه يـــتـــصـــل بـــعـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم 
الإرهــابــي عبر الإنترنت. وكشف عن 
أنــه نفذ حريق مصانع الأثـــاث، بناءً 
عــلــى تــعــلــيــمــات مـــن «داعــــــــش»، وأنـــه 
شــــــارك فــــي أنـــشـــطـــة إرهـــابـــيـــة ضــمــن 
صـــفـــوفـــه فــــي ســــوريــــا، عـــامـــي ٢٠١٧ 
و٢٠١٨، وخضع هناك لدورات تدريب 

على تصنيع المتفجرات.
وأفـــاد بــأنــه جــاء إلــى تركيا قبل 
عامين بطريقة غير قانونية، وأنه كان 
يخطط لتفجير في مركز الشرطة في 

ولاية بورصة.
وسبق أن أعلن تنظيم «داعــش» 
الإرهــابــي مسؤوليته عن تنفيذ عدد 
مــن الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة فــي تركيا، 
خلال السنوات الماضية، أسفرت عن 
مقتل أكثر من ٣٠٠ شخص وإصابة 
المــئــات، كــان آخــرهــا هــجــوم كبير في 

تركيا وقع ليلة رأس السنة عام ٢٠١٧ 
في نادي «رينا» الليلي في إسطنبول، 
وتسبب في مقتل ٣٩ شخصاً وإصابة 

٦٩ آخرين.
وتـــنـــفـــذ أجــــهــــزة الأمــــــن الــتــركــيــة 
حملات مستمرة على خلايا التنظيم 
أســـفـــرت عـــن ضــبــط أكــثــر مـــن ٥ آلاف 
مـــن عـــنـــاصـــره، وتــــم خــــلال الــســنــوات 
الخمس المــاضــيــة ترحيل أكــثــر مــن ٣ 
آلاف آخرين إلى خارج البلاد، بينما 
بــدأت السلطات في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩ ترحيل مقاتلي «داعش» 
الأجـــــــانـــــــب وأســـــــرهـــــــم إلــــــــى بــــلادهــــم 
الأصــلــيــة، عقب مقتل زعــيــم التنظيم 
أبو بكر البغدادي في إدلب السورية 
في أكتوبر (تشرين الأول) في ضربة 

جوية أميركية.
وتم ترحيل أكثر من ٢٠٠ من هذه 
الــعــنــاصــر، وهــنــاك نحو ٩٠٠ آخرين 

ينتظرون في مراكز الترحيل.
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 استبقت فرض عقوبات أوروبية ضدها 

مينسك تؤكد استعدادها لحوار «بناء» وتفرج عن آلاف الموقوفين
مينسك: «الشرق الأوسط»

استباقا للأحداث المتسارعة 
وقــبــل صــــدور أي مــوقــف متشدد 
أو فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى روســيــا 
البيضاء من قبل وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي، الذين التقوا في 
بروكسل الجمعة لمناقشة الوضع 
في جمهورية الاتحاد السوفياتي 
ســـابـــقـــا أكــــــدت مــيــنــســك الــجــمــعــة 
استعدادها إجراء حوار «بناء» مع 
الخارج حول الانتخابات وحركة 
الاحـــــتـــــجـــــاج الــــتــــي تـــلـــتـــهـــا ويـــتـــم 
قمعها بعنف. وأفرجت السلطات 
عــن متظاهرين محتجزين أمس 
اعــتــذارا  الجمعة بــعــدمــا أصــــدرت 
عــلــنــيــا نـــــــادرا فــــي مــســعــى لــكــبــح 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــمــثــل أكــبــر 
تـــحـــد لـــحـــكـــم الـــرئـــيـــس ألــكــســنــدر 
لوكاشينكو للبلاد المستمر منذ 

٢٦ عاما.
يعتزم وزراء خارجية الاتحاد 
الأوروبــــــــــي الـــســـبـــعـــة والـــعـــشـــرون 
مناقشة فــرض عقوبات محتملة 
ضد روسيا البيضاء في اجتماع 
افتراضي. ودعــا رئيس العلاقات 
الأجـــنـــبـــيـــة جــــوزيــــب بــــوريــــل إلـــى 
الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي ردا على 
قـــادة  الـــتـــطـــورات الأخــــيــــرة. ودان 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــي بـــشـــدة قــمــع 
التظاهرات التي تلت الانتخابات 
المــــثــــيــــرة لــــلــــجــــدل والــــــتــــــي ادعــــــت 
أنـــه تـــم تزييفها  قـــوى المــعــارضــة 
فـــي روســـيـــا الــبــيــضــاء. ووصــفــت 

الــســبــع  دول الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
والـــعـــشـــرون الانــتــخــابــات «بــأنــهــا 
ليست حــرة ولا نزيهة» فــي بيان 
مشترك، وجرى الإعراب عن شكوك 
حيال دقة فرز الأصوات الرسمي. 
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الألمـــانـــي 
هايكو ماس إنه سوف يتم مناقشة 
بــشــكــل مــكــثــف احــتــمــالــيــة فـــرض 
عقوبات إضافية على بيلاروس. 
وكانت ليتوانيا ولاتفيا والسويد 
قد أعربوا في السابق عن دعمهم 
لاتــــخــــاذ إجــــــــــراءات عـــقـــابـــيـــة ضــد 
الدولة السوفياتية سابقا. ولكن 
حتى إذا تم الاتفاق على العقوبات 
على المستوى السياسي، فلا يزال 
يتعين تمريرها رسميا في إجراء 
كتابي حتى تدخل حيز التنفيذ. 
وطــــالــــبــــت المــــســــتــــشــــارة الألمـــانـــيـــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل أمــــــس الــجــمــعــة 
بــــالإفــــراج الـــفـــوري غــيــر المــشــروط 
الــذيــن احتجزوا  عــن المتظاهرين 
خــــلال المـــظـــاهـــرات الــســلــمــيــة بعد 
إعــادة انتخاب الرئيس ألكسندر 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو. وقــــــــال المـــتـــحـــدث 
بــاســم الحكومة الألمــانــيــة شتيفن 
زايــبــرت أمــس الجمعة فــي برلين: 
«المــســتــشــارة الألمــانــيــة تــديــن على 
وجـــه الــخــصــوص اعــتــقــال الآلاف 
لمجرد مشاركتهم في احتجاجات 
سلمية. إنها مصدومة من التقارير 
التي تتحدث عن تعرض المعتقلين 
لإساءة معاملة..... للأسف تثبت 
إفــــــــادات الأشــــخــــاص المـــنـــكـــل بــهــم 
العديد من هذه الحالات». وأضاف 

المُنكل  زايــبــرت: «عــرض المعتقلين 
بهم على التلفزيون أيضا أمر غير 
مقبول على الإطلاق... يتعين على 
بــيــلاروس الإفــــراج الــفــوري وغير 
المـــــشـــــروط عــــن المـــعـــتـــقـــلـــين. يــجــب 
حــمــايــة الــحــق فــي حــريــة التجمع 
والــتــعــبــيــر وتــــــداول المــعــلــومــات». 
وقــــالــــت وزارة خـــارجـــيـــة روســـيـــا 
الــبــيــضــاء فـــي بـــيـــان إن «روســـيـــا 
الــبــيــضــاء مــســتــعــدة لـــحـــوار بــنــاء 

وموضوعي مع شركائها الأجانب 
حــــــــول كــــــل الــــقــــضــــايــــا المـــرتـــبـــطـــة 
بـــســـيـــر الأحــــــــــداث فـــــي بــــيــــلاروس 
خـــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة وبعد 
انـــتـــهـــائـــهـــا». وتـــــــرى ألمــــانــــيــــا أنـــه 
يـــــــدور مـــؤتـــمـــر وزراء  يـــتـــعـــين أن 
خارجية الاتــحــاد الأوروبـــي حول 
فرض عقوبات ضد المسؤولين عن 
انتهاكات حقوق الإنسان هناك». 
وذكـــــر زايـــبـــرت أن الاحــتــجــاجــات 

تـــعـــكـــس غـــضـــب ويــــــــأس الـــعـــديـــد 
مــــن المــــواطــــنــــين فــــي بـــيـــلاروســـيـــا 
بــشــأن الأوضــــــاع الـــســـائـــدة، وقـــال 
«الحكومة الألمــانــيــة تقف بجانب 
كـــل الـــذيـــن يــعــبــرون عـــن إرادتـــهـــم 
سلميا - مثلما هو حق كل إنسان 

في الديمقراطية».
وكانت الشرطة في بيلاروس 
أعــلــنــت الــخــمــيــس احـــتـــجـــاز آلاف 
المحتجين مع تواصل التظاهرات. 

وأصيب العشرات وقتل شخصان 
الــشــرطــة قنابل  نتيجة استعمال 
صــوتــيــة وأخــــرى مسيلة للدموع 
وخراطيم المياه، وكذلك الرصاص 
الـــحـــي فـــي مــنــاســبــة واحــــــدة على 

الأقل، لتفريق المتظاهرين.
وبــــــعــــــد قــــــــــــرار الإفــــــــــــــــراج عـــن 
المعتقلين تجمع أمام مركز احتجاز 
فـــي مــيــنــســك مـــئـــات مـــن أصــحــاب 
وأقارب المحتجزين، الذين غالبت 

الدموع كثيرا منهم، وهم يحملون 
طـــعـــامـــا ومــــــاء وأغـــطـــيـــة لــذويــهــم 
الــذيــن أخــــذوا يــتــدفــقــون خــارجــين 
من المركز في الساعات الأولى من 
أمس الجمعة. وظهرت على بعض 
المحتجين كــدمــات ووصــفــوا كيف 
جرى حشرهم بأعداد كبيرة داخل 
الزنازين وشكوا من سوء المعاملة. 
ونفى ألكسندر بارسوكوف نائب 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة إســــــاءة مــعــامــلــة 
إنـــهـــم جميعا  المــحــتــجــزيــن وقـــــال 
سيغادرون الحجز صباح اليوم. 
وتوفي محتجان على الأقل وأودع 

نحو ٦٧٠٠ السجون.
وأبــــــرزت خــطــوة الإفــــــراج عن 
المحتجزين والنغمة الاسترضائية 
الــتــي عــبــر عــنــهــا اثـــنـــان مـــن كــبــار 
الــدولــة هشاشة قبضة  مسؤولي 
لــوكــاشــيــنــكــو عـــلـــى بـــلـــد تــعــتــبــره 
جارته روسيا حاجزا استراتيجيا 
في مواجهة حلف شمال الأطلسي 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي. وقـــال وزيــر 
الشؤون الداخلية يوري كاراييف 
«أتــحــمــل المــســؤولــيــة وأعـــتـــذر عن 
الإصابات العشوائية التي لحقت 
بأناس في الاحتجاجات». وكان 
قــد انــضــم إلــى عــشــرات الآلاف من 
المـــحـــتـــجـــين الـــخـــمـــيـــس عــــمــــال مــن 
قطاعات صناعية تديرها الدولة 
وتــــعــــد فـــخـــر نــــمــــوذج اقـــتـــصـــادي 
انــتــهــجــه لــوكــاشــيــنــكــو عــلــى غـــرار 
الــــخــــط الــــســــوفــــيــــاتــــي، ومــــــن ذلـــك 

الــذي  لــلــســيــارات  مــصــنــع مينسك 
ينتج شاحنات وحافلات. وظهر 
المحتجون في تغطية مصورة وهم 

يهتفون «انتخابات» و«ارحل».
وشكل المتظاهرون سلاسل 
بـــشـــريـــة ونـــظـــمـــوا مـــســـيـــرات فــي 
الــعــاصــمــة وشــاركــهــم مـــا لا يقل 
عن عشرة من مذيعي التلفزيون 
ومــــــراســــــلــــــي وســـــــائـــــــل الإعـــــــــلام 
الرسمية الخاضعة لرقابة قوية 
كـــانـــوا قـــد اســـتـــقـــالـــوا تــضــامــنــا. 
واعــتــبــر الــرئــيــس الاحــتــجــاجــات 
مــــؤامــــرة مـــدعـــومـــة مــــن الـــخـــارج 
لــــزعــــزعــــة الاســــــتــــــقــــــرار ووصــــــف 
المـــتـــظـــاهـــريـــن بـــأنـــهـــم أصـــحـــاب 

سوابق وعاطلون.
ونــــــــادرا مــــا يــحــصــل طــالــبــو 
اللجوء من روسيا البيضاء على

اعــتــراف باللجوء السياسي 
فــي ألمــانــيــا. وقـــال متحدث باسم 
الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة 
ــــــلاجــــــئــــــين فـــــــي تــــصــــريــــحــــات  وال
لــصــحــف شــبــكــة «دويـــتـــشـــلانـــد» 
الألمــــانــــيــــة الإعــــلامــــيــــة الـــــصـــــادرة 
أمــس الجمعة إن إجمالي نسبة 
الاعتراف بطلبات اللجوء المقدمة 
تــتــراوح بــين ٣. ١ فــي المــائــة و٤. ٤ 
فــــي المـــــائـــــة. وذكـــــــر المــــتــــحــــدث أن 
هـــذه الــنــســبــة تــشــمــل الــحــاصــلــين 
عــلــى وضـــع الــلــجــوء أو المــعــتــرف 
بلجوئهم. وبحسب البيانات، فإن 
عـــدد طــالــبــي الــلــجــوء مــن روســيــا 
البيضاء ضئيل للغاية، حيث بلغ 

العام الماضي ٢٦٤ طالب لجوء.

قوات الأمن خلال مظاهرات المعارضة أمس في مينسك (رويترز)

بومبيو يناقش تكنولوجيا الجيل الخامس في النمسا
فيينا - «الشرق الأوسط»: واصل وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو أمس الجمعة جولته الأوروبية في العاصمة 
النمساوية فيينا. والتقى بومبيو صــبــاح أمــس بوزير 
المــالــيــة الــنــمــســاوي جــيــرنــوت بــلــومــيــل لمــنــاقــشــة تــوســيــع شبكة 
الــولايــات المتحدة في  الجيل الخامس للهاتف المحمول ورغــبــة 
استبعاد شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي من هذا 
المشروع. وقالت النمسا إنها لا ترى ضرورة لاستبعاد الشركة 
الصينية. ومن المقرر أن يلتقي بومبيو بالرئيس ألكسندر فان 
ألــكــســنــدر شــالــنــبــرج، وأن يلتقي  الــخــارجــيــة  ديـــر بيلين ووزيــــر 
المستشار زباستيان كورتس. ومن المقرر أيضا أن يلتقي وزير 
الخارجية الأميركي مع رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية. وتلعب الوكالة دورا محوريا في الإشــراف على 
الــذي انسحبت منه الولايات المتحدة  الاتفاق النووي الإيــرانــي، 
عام ٢٠١٨. وزار بومبيو حتى الآن سلوفينيا وجمهورية التشيك 
خلال جولته الأوروبية التي تشمل أربع دول، ومن المقرر أن يصل 

محطته الأخيرة في بولندا اليوم السبت.

كوسوفو وصربيا تجريان محادثات بوساطة أميركية
بلغراد - «الشرق الأوسط»: يلتقي قادة صربيا وكوسوفو في 
محادثات بوساطة الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل. 
وقـــال مــبــعــوث الــرئــيــس الأمــيــركــي الــخــاص للمفاوضات 
بين صربيا وكوسوفو، ريتشارد غرينيل، أمس الجمعة: «نحن 
سعداء بإعلان أن قادة كوسوفو وصربيا سوف يلتقون في البيت 
الأبيض لإجراء مفاوضات في الثاني من سبتمبر (أيلول)». وأكد 
الرئيس الصربي أليكسندر فوسيتش ورئيس وزراء كوسوفو 
عبد الله هوتي أنهما سوف يتوجهان لواشنطن. وترى الأغلبية 
الألبانية في كوسوفو الولايات المتحدة حليفا مهما لهم ورحب 
هــوتــي بــالــدعــوة وأضــــاف «كــوســوفــو مــحــظــوظــة بــأصــدقــائــهــا». 
كــان فوسيتش حــذرا، ولكن قــال لقناة «تــي في بينك» الصربية 
التلفزيونية الخاصة إن صربيا «ليست في موقف يسمح لها 
برفض المحادثات». وتدخلت الولايات المتحدة فجأة في العلاقات 
بين صربيا وكوسوفو أواخر العام الماضي بتعيين جرينيل، الذي 
أدى نهجه العدواني إلى إخــراج الاتحاد الأوروبــي من العملية. 

وكان التكتل يتوسط في عملية التطبيع منذ عام ٢٠١١.

ميركل تزور ماكرون الخميس المقبل
برلين - «الشرق الأوســـط»: تــعــتــزم المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
يــوم الخميس المقبل فــي مقر إقامته الصيفي «حصن 
بيرجانسون» المطل على البحر المتوسط، حسبما أعلن المتحدث 
باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت أمس الجمعة في برلين. 
وتتولى ألمانيا حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبــي. وبذل 
الزعيمان المؤيدان لأوروبا مؤخرا جهودا مشتركة لكسب الموافقة 
على خطة تعاف أوروبــيــة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا 
بقيمة ٧٥٠ مليار يــورو (٨٨٨ مليار دولار)، والتي تم الاتفاق 
عليها في قمة الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وبجانب الشأن 
الأوروبــي، من المنتظر أن تدور المحادثات بين الزعيمين حول 
الوضع في لبنان وليبيا والخلاف بين تركيا واليونان. وذكر 
مصادر من قصر «الإليزيه» الرئاسي الفرنسي أن المحادثات 
ســتــدور أيــضــا حـــول الــعــلاقــات مــع الــصــين وخــــروج بريطانيا 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي. و«حــصــن بريجانسون» ليس مشهدا 
جديدا للقاءات الدبلوماسية في فرنسا، حيث التقى ماكرون 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هناك الصيف الماضي قبيل 
قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، وهي مجموعة 
استبعدت منها روسيا بعد ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية 
الــرئــيــس الفرنسي فرنسوا  عــام ٢٠١٤ وفــي عــام ١٩٨٥. التقى 

ميتران والمستشار الألماني هيلموت كول هناك.

زعيم كوريا الشمالية يعينّ رئيس وزراء جديداً
سيول - «الشرق الأوسط»:  قــام زعيم كوريا الشمالية كيم 
جــونــج أون بــتــعــيــين كــيــم دوك - هـــون كــرئــيــس الـــــوزراء، 
ليخلف كيم جيه - ريــونــج، الــذي شغل هــذا المنصب لمدة 
عام واحد فقط. وأشارت التقارير إلى أنه تم اختيار كيم دوك هون، 
وهو خبير اقتصادي في أواخر الخمسينيات من عمره، كعضو 
في اللجنة التوجيهية للمكتب السياسي خلال اجتماع لحزب 
العمال الحاكم في وقت متأخر من مساء الخميس. ولم يتضح 
الــذي تم انتخابه  بعد السبب وراء استبدال كيم جيه - ريونج، 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩. كما تــطــرق اجتماع  لــلــوزراء فــي  رئيسا 
المكتب السياسي للحزب إلى الأضــرار الناجمة عن الفيضانات 
التي تجتاح البلاد وجهود التنظيف فضلا عن تحسين الظروف 

المعيشية للسكان.

ضغوط أميركية وأوروبية ودعم لموقف أثينا في شرق المتوسط

مبادرة سويسرية لتسوية النزاع التركي ـ اليوناني
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلنت تركيا قبولها مبادرة 
ســويــســريــة لــتــســويــة الــــنــــزاع مع 
اليونان في شرق البحر المتوسط 
بــالــرد عــلــى أي محاولة  وهــــددت 
أثــيــنــا لاســتــهــداف سفينتها  مـــن 
«أوروتــــــش رئـــيـــس» الــتــي تُــجــري 
عـــــمـــــلـــــيـــــات مـــــســـــح بــــــــين قــــبــــرص 
واليونان. في الوقت الذي عقد فيه 
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 
اجتماعاً عبر الفيديو كونفرنس 

لبحث التطورات في المنطقة.
والـــــتـــــقـــــى وزيــــــــــــرا خــــارجــــيــــة 
الــيــونــان والـــولايـــات المــتــحــدة في 

فيينا.
وقال وزير الخارجية التركي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو: «نــوافــق 
على تسوية عرضتها سويسرا 
لـــــحـــــل الــــــــنــــــــزاع مـــــــع الــــــيــــــونــــــان»، 
إلــى أن تركيا تؤيد دائماً  مشيراً 
الــدبــلــومــاســيــة والـــحـــوار فــي هــذه 
المــوضــوعــات، وأن الرئيس رجب 
طيب إردوغان دعا لاجتماع لدول 
حوض البحر المتوسط للتوصل 
إلـــــــى صـــيـــغـــة يـــقـــبـــلـــهـــا الـــجـــمـــيـــع 
الــعــادل لمـــوارد المنطقة.  للتقاسم 
وبـــيـــنـــمـــا عـــقـــد وزراء خـــارجـــيـــة 
دول الاتــحــاد الأوروبـــي اجتماعاً 
عــبــر الــفــيــديــو لــبــحــث الــعــديــد من 

الموضوعات في مقدمتها التوتر 
في شرق المتوسط، طالب جاويش 
أوغــلــو، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مع 
نـــظـــيـــره الـــســـويـــســـري إجـــنـــازيـــو 
كاسيس في برن، أمس (الجمعة)، 
الاتحاد إلى ضــرورة دعم الحوار 
والــدبــلــومــاســيــة، داعـــيـــاً الــيــونــان 
إلــى «التصرف بحكمة» وتجنب 
مــــــحــــــاولات الــــتــــحــــرش بــســفــيــنــة 
«أوروتــش رئيس»، محذراً من أن 

ذلك لن يبقى دون رد.
فــرنــســا بتجنب  كــمــا طـــالـــب 
الخطوات التي من شأنها زيــادة 
التوتر شــرق المتوسط، واتهمها 
«مــفــاقــمــة الــتــوتــر» بــعــد تعزيز  بـــ
وجــودهــا العسكري فــي المنطقة، 
حيث تتواجه أنقرة وأثينا بسبب 

أعمال التنقيب التركية.
وقــال جاويش أوغــلــو: «على 
 عــن 

ّ
فــــرنــــســــا خــــصــــوصــــاً، الـــــكـــــف

اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر تــفــاقــم الـــتـــوتـــر». 
وأعلنت باريس، الخميس، نشر 
طــــائــــرتــــين حـــربـــيـــتـــين مـــــن طـــــراز 
«رافــال» وسفينتين حربيتين في 
شــــرق المــتــوســط فـــي مـــؤشـــر دعــم 
لليونان التي تتهم تركيا بالقيام 
بــعــمــلــيــات تــنــقــيــب غــيــر قــانــونــيــة 
عــن الــغــاز والــنــفــط فــي منطقتها 
الاقتصادية الخالصة. في الوقت 
ر الــرئــيــس رجـــب طيب 

ّ
ذاتـــــه، حــــذ

إردوغــــــــان، مـــن أن «أدنـــــى هــجــوم 
ضد السفن المدنية التركية شرق 
لــن يبقى مــن دون رد».  المتوسط 
وقـــال إردوغــــان، فــي تــصــرح عقب 
صـــــلاة الــجــمــعــة فــــي إســطــنــبــول: 
«تركيا سترد على أي هجوم على 
سفينة المسح (أوروتــــش رئيس) 
فـــي شــــرق المـــتـــوســـط». جــــاء ذلــك 
بعد أن حذر إردوغــان، مساء أول 
من أمس، في احتفالية بمناسبة 
مرور ١٩ عاماً على تأسيس حزب 
الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الـــحـــاكـــم، من 
«ثمن باهظ» إذا تعرضت السفينة 
«أوروتــش رئيس» للهجوم. ولمح 
إلــــى أن تــركــيــا تــحــركــت بــالــفــعــل 
بناءً على هذا التحذير، مضيفاً: 
«إحـــــــدى الـــســـفـــن الـــحـــربـــيـــة الــتــي 
رافــقــت (أوروتـــــش رئـــيـــس)، وهــي 
الــرد  سفينة (كــمــال رئــيــس) ردّت 
الـــلازم على هــجــوم شنته السفن 
الــيــونــانــيــة يــــوم الــخــمــيــس... إذا 
اســــتــــمــــر هـــــــذا فـــــســـــوف يـــتـــلـــقـــون 
بـــالمـــثـــل... ســفــيــنــة التنقيب  الـــــرد 
(أوروتــــــــــــش رئـــــيـــــس) ســـتـــواصـــل 
أعـــمـــالـــهـــا شـــــرق المـــتـــوســـط حــتــى 
الـــــجـــــاري».  (آب)  أغـــســـطـــس   ٢٣
وقـــال مــصــدر دفــاعــي يــونــانــي إن 
اصطداماً خفيفاً وقع بين سفينة 
حــربــيــة يــونــانــيــة وأخــــرى تركية، 
الأربعاء، خلال مواجهة في شرق 

البحر المتوسط  ، واصفاً ما جرى 
بأنه «حادث». وأضاف المصدر أن 
«الفرقاطة اليونانية (ليمنوس) 
قامت بمناورة لتجنب الاصطدام 
المــبــاشــر، وفـــي أثـــنـــاء ذلـــك لامــس 
قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة 
الــــتــــركــــيــــة... لـــقـــد كـــــان حـــــادثـــــاً... 
الــفــرقــاطــة لـــم تــلــحــق بــهــا أضــــرار 
وشــــــاركــــــت فـــــي وقـــــــت لاحـــــــق فــي 
مــــنــــاورة عــســكــريــة مــشــتــركــة مــع 
فرنسا قبالة جزيرة كريت صباح 
الخميس». ولم يصدر تعليق على 
الحادث من وزارة الدفاع التركية. 
لــكــن إردوغـــــــان قــــال إن الــفــرقــاطــة 
اليونانية تلقت الرد. وأعلن وزير 
الطاقة والموارد الطبيعية التركي 
فــــاتــــح دونــــــمــــــاز، الأربــــــعــــــاء، بـــدء 
سفينة «أوروتش رئيس»، أعمال 
المــســح الــســيــزمــي ثــنــائــي الأبــعــاد 

شرق المتوسط.
وفي رسالة تعكس التناقض 
فـــي الــســلــوك والــتــصــريــحــات من 
جــــانــــب تــــركــــيــــا، عــــبّــــر إردوغـــــــــان 
عــــن «دهـــشـــتـــه مــــن مـــوقـــف مــصــر 
ووقــوفــهــا إلـــى جــانــب الــيــونــان»، 
قــــائــــلاً: «أســتــصــعــب فــهــم مــوقــف 
مصر، الشعبان المصري والتركي 
موقفهما مــن بعضهما البعض 
الــشــعــب المــصــري  لــيــس كتضامن 
مع الشعب اليوناني، فحضاراتنا 

ومبادئنا أقرب لبعضنا البعض 
مــــن الــــيــــونــــان، وعـــلـــى الــحــكــومــة 

المصرية أن تفهم ذلك».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال وزيــر 
العدل التركي عبد الحميد جول، 
أمـــس، إن اتــفــاق الــيــونــان ومصر 
بــــشــــأن «المــــنــــطــــقــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــخــالــصــة» فــي الــبــحــر المــتــوســط، 
يــعــد مــخــالــفــاً لــلــقــوانــين الــدولــيــة، 
مـــضـــيـــفـــاً: «مـــــــحـــــــاولات انـــتـــهـــاج 
ســـــيـــــاســـــات فــــــي مـــــجـــــال الـــطـــاقـــة 
بمعزل عن تركيا شــرق المتوسط 

تتعارض مع القانون الدولي».
أكــد وزير  في سياق متصل، 
الــنــمــســاوي ألكسندر  الــخــارجــيــة 
شالينبيرغ، في مؤتمر صحافي 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
مايك بومبيو، سبق لقاء بومبيو 
نظيره اليوناني نيكوس دندياس 
لبحث الوضع شرق المتوسط، أن 
تدخلات تركيا في المنطقة خطيرة 
ومـــقـــلـــقـــة لـــلـــغـــايـــة، وتـــتـــطـــلـــب مــن 
الاتحاد الأوروبــي إعادة مراجعة 

علاقاته معها.
فـــي الأثــــنــــاء، طــالــب عــضــوان 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الأمــيــركــي 
وزارة الخارجية بفرض عقوبات 
عــــلــــى تــــركــــيــــا بـــســـبـــب أعـــمـــالـــهـــا 
«الاســتــفــزازيــة وغــيــر القانونية» 

شرق المتوسط.

وذكـــــــــــــــــــــرت صــــــحــــــيــــــفــــــة «ذا 
نــاشــيــونــال هــيــرالــد» الأمــيــركــيــة، 
أن كبير الديمقراطيين في لجنة 
الــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــجــلــس 
الــــشــــيــــوخ روبــــــــــرت مـــيـــنـــيـــنـــديـــز، 
والسيناتور الديمقراطي كريس 
فــــان هـــولـــين، وجّـــهـــا رســـالـــة إلــى 
بــومــبــيــو طــالــبــا فــيــهــا بــالــضــغــط 
عــلــى أنـــقـــرة لــســحــب ســفــنــهــا من 
المياه الدولية في البحر المتوسط 
بــعــد إرســـالـــهـــا سفناً  ولا ســيــمــا 
حربية لمرافقة سفينة في المنطقة 
الــخــالــصــة لليونان  الاقــتــصــاديــة 
لأغـــــــــراض الـــتـــنـــقـــيـــب عـــــن الــنــفــط 
والـــــغـــــاز. ولـــفـــتـــا إلـــــى أن إخـــفـــاق 
الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الــتــصــرف 
بشكل حاسم وحازم في هذا الوقت 
الحرج سيشجع أنقرة على المزيد 
مــن التصعيد. وحــثــا على البدء 
فوراً بالعمل مع الاتحاد الأوروبي 
لـــتـــنـــســـيـــق الـــــــــرد عــــلــــى الأعـــــمـــــال 
الاســـتـــفـــزازيـــة وغـــيـــر الــقــانــونــيــة 
المـــتـــزايـــدة لــتــركــيــا ووضـــــع خطة 
لفرض عقوبات مشتركة شاملة 
من شأنها التأثير على القطاعات 
الــرئــيــســة لــلاقــتــصــاد الــتــركــي إذا 
واصـــــلـــــت تـــركـــيـــا أعـــمـــالـــهـــا غــيــر 
القانونية شــرق البحر المتوسط 
ورفـــضـــت حـــل هـــذه الــقــضــايــا في 

محكمة دولية محايدة.

تبدأ بإطلاق سراح ٤٠٠ من سجناء «خطيرين»

كابل تمهّد الطريق لمحادثات سلام مع «طالبان»
كابل: «الشرق الأوسط»

مــن المــقــرر أن تــبــدأ الحكومة 
الأفــغــانــيــة وحــركــة «طــالــبــان» في 
غضون أيام محادثات سلام تضع 
حداً للعنف وللحرب الدائرة في 
الــــبــــلاد مـــنـــذ الإطــــاحــــة بــحــكــومــة 
الــحــركــة المسلحة قــبــل مــا يــقــارب 
الـــعـــشـــريـــن عــــامــــاً. هــــــذا الـــتـــطـــور 
الــذي أعلنت عنه حكومة  الأخير 
الــرئــيــس أشــــرف غــنــي أمـــس بعد 
إزالة العقبة الأخيرة بين الطرفين 
والــــتــــي تــمــثــلــت بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى 
إطـــــلاق ســـــراح ٤٠٠ مـــن ســجــنــاء 
الــذيــن تــورطــوا  الــحــركــة المسلحة 
في هجمات سقط فيها العشرات 
مـــن الــقــتــلــى الأفـــغـــان والأجـــانـــب. 
وأعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأفـــغـــانـــيـــة 
بــدء إطـــلاق ســـراح ٤٠٠،  الجمعة 
فــــي عــمــلــيــة كــــانــــت تـــعـــد الــعــقــبــة 
الأخـــــيـــــرة فــــي طـــريـــق مـــحـــادثـــات 
سلام طال انتظارها بين الطرفين 
المتحاربين، وذلك على الرغم من 
تحذير الرئيس أشرف غني بأنهم 

«خطر على العالم».
وقال المتحدّث باسم مجلس 
الأمــن القومي جاويد فيصل، إن 
مـــا مــجــمــوعــه ٨٠ ســجــيــنــاً أطــلــق 
سراحهم الخميس، موضحاً في 
تغريدة أن ذلك سيسمح «بتسريع 
الــــجــــهــــود مــــــن أجـــــــل مــــحــــادثــــات 
مــــبــــاشــــرة ووقـــــــف دائـــــــم لإطـــــلاق 
الـــــنـــــار عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــبـــــلاد». 

وكــان قد وافــق «المجلس الكبير» 
(لــويــا جــيــرغــا) الـــذي يــضــم آلاف 
الــوجــهــاء والــســيــاســيــين وزعــمــاء 
القبائل، الأحد، على مبدأ إطلاق 
ســــــراح الـــســـجـــنـــاء الـــــــــــ٤٠٠. وأكــــد 
أعـــضـــاء المــجــلــس، أنــهــم يــريــدون 
تمهيد الطريق لبدء محادثات في 
الدوحة ووقف إطلاق نار محتمل. 
لكن الــقــرار قــوبــل بــانــتــقــادات من 
عــائــلات ضــحــايــا قــتــلــوا عــلــى يد 

المتمردين.
وقــــــــال بـــشـــيـــر نـــــاويـــــن الـــــذي 
قــتــل شقيقه فــي تفجير شاحنة 
عــام ٢٠١٧ قــرب السفارة الألمانية 
فـــي كـــابـــل «إذا كـــانـــت (طـــالـــبـــان) 
غــيــر قــــــادرة عــلــى إحـــــلال الــســلام 
وهــــاجــــمــــت مــــــجــــــدداً، فـــســـيُـــقـــتـــل 
الآلاف وســـتـــتـــألـــم عـــائـــلاتـــهـــم». 
وأحد المتورطين في ذلك الهجوم، 
هو من بين الذين سيفرج عنهم. 
«وكالة الصحافة  وأضاف ناوين لـ
الفرنسية»، «لكن إذا حل السلام 
الحقيقي، لن تكون لدينا مشكلة 
مع الأمر؛ لأن... حلمنا الكبير هو 

السلام».
ومــــن بـــين الــســجــنــاء الــــــ٤٠٠، 
هناك ١٥٦ سجيناً محكوم عليهم 
بــــالإعــــدام، حــســب الــقــائــمــة الــتــي 
حــصــلــت عــلــيــهــا وكــــالــــة الأنـــبـــاء 
الألمانية من مجلس الأمن القومي. 
وتـــضـــم الــقــائــمــة أيـــضـــاً ســجــنــاء 
مدانين بالقتل والخطف وتهريب 
المخدرات وجرائم أخرى خطيرة.

وكـــــــــــــــان رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
الأسترالي سكوت موريسون أعلن 
في وقت سابق هذا الأسبوع، أنه 
سعى من أجل إبقاء جندي سابق 
فــي الجيش الأفــغــانــي قتل ثلاثة 
عسكريين أستراليين، في السجن. 
وحذر غني الخميس من أن إطلاق 
ســـراح عــتــاة المــجــرمــين «سيشكل 
على الأرجـــح خطراً علينا وعلى 

(الولايات المتحدة) والعالم».

فـــي مــؤتــمــر بالفيديو  وقــــال 
نظمه مركز أبحاث أميركي، إنه 
كـــــان هـــنـــاك إجـــمـــاع  «حـــتـــى الآن 
عــلــى الــرغــبــة فـــي إحـــــلال الــســلام 
لكن ليس بهذا الثمن». وأضــاف 
«لـــقـــد دفــعــنــا الآن الـــجـــزء الأكــبــر 
أنــه سيكون  من الثمن؛ ما يعني 

للسلام عواقب».
وكانت مسألة تبادل السجناء 
عت عليه 

ّ
جزءاً من اتفاق سلام وق

«طــــالــــبــــان» والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، نـــص على 
مــــوافــــقــــة واشــــنــــطــــن عـــلـــى ســحــب 
جــنــودهــا مـــن أفــغــانــســتــان مقابل 
التزامات من المتمردين، من بينها 
تعهد بإجراء محادثات سلام مع 
الحكومة الأفغانية. ويمهد الاتفاق 
الـــطـــريـــق أمـــــــام انـــســـحـــاب جــمــيــع 
الـــقـــوات الــدولــيــة مـــن أفــغــانــســتــان 
مقابل ضمانات أمنية مــن حركة 

«طالبان». كما ينص الاتفاق على 
دخـــــول «طـــالـــبـــان» فـــي مــحــادثــات 
سلام مع الحكومة الأفغانية عقب 
تــــبــــادل الـــســـجـــنـــاء كــــإجــــراء لــبــنــاء 

الثقة.
واستثنيت الحكومة الأفغانية 
من الاتفاق الذي نص على إطلاق 
كــابــل ســـراح ٥٠٠٠ مــن المــتــمــرديــن 
مـــــقـــــابـــــل الإفـــــــــــــــراج عـــــــن ألـــــــــف مـــن 
السجناء الحكوميين المحتجزين 
لدى المتمردين. وفي حين أفرجت 
كابل عن غالبية سجناء «طالبان» 
بحسب الاتفاق، إلا أنها ترددت في 

الإفراج عن آخر ٤٠٠ منهم.
ــــلــــويــــا  وكــــــــــان غــــنــــي دعــــــــا «ال
إلــى الانــعــقــاد بعد رفض  جيرغا» 
الــســلــطــات فــي بـــادئ الأمـــر إطــلاق 
ســــراح المــتــمــرديــن. وقــــرر «الــلــويــا 
جـــيـــرغـــا» الـــطـــلـــب مــــن الــســلــطــات 
مـــراقـــبـــة الــســجــنــاء المـــفـــرج عــنــهــم، 
والــحــرص على عــدم عودتهم إلى 

ساحة المعركة.
وقبل انعقاد المجلس، حض 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بــومــبــيــو المـــجـــلـــس عـــلـــى الإفــــــراج 
عـــن الـــســـجـــنـــاء، رغــــم إقـــــــراره بــأن 
الــخــطــوة «لا تــحــظــى بــشــعــبــيــة». 
ومــــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، حـــــــذرت حــركــة 
«طــالــبــان» مــن هــجــمــات محتملة 
تستهدف السجناء المفرج عنهم، 
يشنها تنظيم «داعــش» المتطرف 
بتنسيق مع وكالة الاستخبارات 

الأفغانية.

دفعة جديدة من سجناء «طالبان» أفرج عنهم الخميس (أ.ب)
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«الــحــكــومــة الــحــالــيــة عــازمــة عــلــى إجـــراء 
أقــرّتــه، انطلاقاً  الــذي  الانتخابات في الموعد 
مــن كونها مطلباً جماهيرياً، وتنسجم مع 
توجيهات المرجعية الرشيدة، ورغبة القوى 
الــســيــاســيــة، فــضــلا عــن كــونــهــا مــن أولــويــات 

البرنامج الحكومي، وهي ملتزمة به».

 مصطفى الكاظمي،
رئيس الحكومة العراقية

«إغـــــــلاق المــــــــدارس ســـيـــكـــون الإجــــــراء 
الأخير... هذا ليس موقفاً هيناً لا للأهل 
ولا التلاميذ ولا المدرّسين، ونحن نسعى 
لـــذا ضـــروري  لتجنبه تــحــت أي ظـــــرف... 
أيـــضـــاً الالــــتــــزام بــالــنــظــافــة الــصــحــيــة في 
المــدارس ودور الحضانة، والحفاظ على 
التهوية المنتظمة وتتبع سلسلة العدوى 

(من كوفيد - ١٩) بشكل سريع جداً».
فرانتسيسكا جيفي،
 وزيرة الأسرة الألمانية

«كامالا (هاريس) أنتِ عضو شرف 
في أســرة بايدن منذ فــتــرة... أعلم إلى 
أي درجــة كــان بــو (ابــن بــايــدن الــراحــل) 
يحترم كــامــالا ومهنيتها. وكـــان لذلك 
لــي لأكـــون صريحا  أثــر كبير بالنسبة 
معكم عندما اتخذت قراري (باختيارها 
لمــنــصــب نـــائـــب الــرئــيــس عــلــى الــقــائــمــة 

الديمقراطية)».
جو بايدن، المرشح الديمقراطي
في انتخابات الرئاسة الأميركية

ع اتفاقاً مع 
ّ
«مختبر أسترا زينيكا وق

مؤسّسة (كارلوس) سليم لإنتاج ما بين 
لــقــاح مخصّصة لكلّ  ١٥٠ و٢٥٠ مليون 
الــبــرازيــل...  أميركا اللاتينيّة باستثناء 
الــلــقــاحــات ســتــكــون مــتــاحــة فــي النصف 
إلـــى  الأول مـــــن عــــــام ٢٠٢١ وســــيــــصــــار 
توزيعها بشكل منصف بين الــدول بناء 

على طلب الحكومات...».
ألبرتو فرنانديز، 
الرئيس الأرجنتيني 

موسكو: رائد جبر

لم تحمل نتائج الانتخابات 
في جمهورية بيلاروسيا (روسيا 
الــبــيــضــاء) السوفياتية السابقة 
مــفــاجــأة لأحـــد. إذ حــصــل «الأب» 
- كما جــرت العادة على تسميته 
- من جانب مؤيديه على أصوات 
نحو ٨٠ في المائة من الناخبين في 
انتخابات مثيرة للجدل أجريت 
يــوم الأحــد المــاضــي، وســط غياب 
مراقبين دوليين وتصاعد سخونة 
الــوضــع الــداخــلــي، ولا سيما، مع 
الإعــــــلان «الـــرســـمـــي» عـــن إحــبــاط 
«مـــؤامـــرات خــارجــيــة» تــهــدف إلى 

قلب الأوضاع في البلاد.
أيـــــضـــــاً، لـــــم يـــحـــمـــل جــــديــــداً، 
التنكيل بالشخصيات المعارضة 
واعــــتــــقــــال أربــــعــــة مــــن المــرشــحــين 
المــنــافــســين عــلــى مــقــعــد الــرئــاســة 
بـــتـــهـــم المـــــشـــــاركـــــة فــــــي المــــــؤامــــــرة 

الخارجية.
أمــــا الـــجـــديـــد حــقــاً فـــكـــان في 
الــتــذمــر الشعبي،  تــصــاعــد مــــزاج 
وانــــــــطــــــــلاق احــــــتــــــجــــــاجــــــات غـــيـــر 
مـــعـــهـــودة فـــي حــجــمــهــا، بـــل وفــي 
الــشــعــارات التي رفعتها،  طبيعة 
مــا جعلها تــطــوراً استثنائياً في 
الــجــمــهــوريــات السلافية  صــغــرى 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة الـــثـــلاث - 
بعد روسيا وأوكــرانــيــا - التي لم 
تشهد منذ عقود أي اضطرابات 

أو تغييرات تُذكر.
المثير أن الاستخدام الواسع 
للعنف ضد المتظاهرين، والإعلان 
عن اعتقال آلاف الناشطين، والدفع 
نحو نشر قوات الجيش في المدن، 
واتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر غـــيـــر مــســبــوقــة 
عــلــى الـــحـــدود، ومــلاحــقــة وســائــل 
الإعــلام واحتجاز موظفيها، بما 
فــــي ذلــــــك إعــــلامــــيــــون مــســتــقــلــون 
مــن بــلــدان أخـــرى، بينها روسيا. 
ولــكــن كــل ذلــــك، لــم يــــؤتِ النتائج 
المـــــــرجـــــــوة عــــلــــى صــــعــــيــــد ضــبــط 
المــوقــف وإنــهــاء حالة الاحتجاج. 
بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس مــــن ذلــــــك، دفـــع 
إلـــى اتــســاع رقــعــة الاحــتــجــاجــات، 
وظــهــور وضـــع غــيــر مــســبــوق في 
البلاد، من خلال إعلان استقالات 
لعسكريين ومدنيين على شبكات 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي مشهد 
ذكــر بــالــوضــع فــي بعض مناطق 
الــشــرق الأوســــط، وخــصــوصــاً في 
سوريا في بداية أزمتها الدامية.

هذا الوضع المضطرب تزامن 
مــع الإعــــلان عــن «رحــيــل طــوعــي» 
المــعــارضــة البيلاروسية  لزعيمة 
ســـفـــيـــتـــلانـــا تـــيـــخـــانـــوفـــســـكـــايـــا، 
الــتــي خــســرت الــســبــاق الــرئــاســي 
إلــى جمهورية  أمــام لوكاشينكو 
ليتوانيا المجاورة. بيد أنه اتضح 
لاحقاً أن نصف فريقها الانتخابي 
يقبع فــي السجن، وأنــهــا أجبرت 
على توجيه رسالة مصورة تعلن 
فيها مــغــادرة بيلاروسيا بشكل 

«طوعي».

دور لافت للمرأة

أكـــثـــر مـــن هـــــذا، بـــــرزت خــلال 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات مـــــظـــــاهـــــر غـــيـــر 
مــســبــوقــة، مــثــل تنظيم مجموعة 
مـــن الــنــســاء وقـــفـــات تــضــامــن مع 
المــعــتــقــلــين فــــي وســـــط الــعــاصــمــة 
مينسك. ولقد حملت المشاركات 
«العنف المفرط»  شعارات تندد بـ
من جانب أجهزة الدولة، وطالبن 
بـــإطـــلاق الــســجــنــاء. وفـــي مسعى 
واضــــــــح لـــلـــفـــت الأنــــــظــــــار ارتـــــــدت 
اللون  الناشطات ملابس بيضاء 
بــزي يكاد يكون موحداً، وحملن 

بـــــاقـــــات مـــــن الـــــزهـــــور وبـــطـــاقـــات 
بريدية بيضاء على شكل قلوب. 
ثم توجهت المسيرة النسائية إلى 
مــقــر أكــاديــمــيــة الــعــلــوم الــوطــنــيــة 
فـــي شـــــارع الاســـتـــقـــلال بــالمــديــنــة، 
على وقع تحيات صوتية أطلقها 
ســـــائـــــقـــــون عــــبــــر أبــــــــــــواق تــنــبــيــه 
سياراتهم ترحيبا بهن. وبالفعل، 
هــــــذا المـــشـــهـــد كــــــان غـــريـــبـــا عــلــى 
لــم تشهد تحركات  الــتــي  مينسك 

مماثلة منذ عقود.
وبــالــتــزامــن، ســـرع ناشطون 
يـــعـــيـــشـــون خـــــــــارج بـــيـــلاروســـيـــا 
وتــــــيــــــرة تــــحــــركــــاتــــهــــم لمــــمــــارســــة 
مــزيــد مــن الــضــغــط عــلــى الرئيس 
لوكاشينكو، وبرز هذا من خلال 
انــضــمــام شــخــصــيــات بـــــارزة إلــى 
الاحــــتــــجــــاجــــات، ومـــنـــهـــا ظـــهـــور 
سفيتلانا ألكسييفيتش، الكاتبة 
الــحــائــزة جــائــزة نــوبــل فــي الأدب 
أكــــدت دعــمــهــا  الــتــي  لــعــام ٢٠١٥. 
للمتظاهرين، ودعت لوكاشينكو 
إلــــــى الـــتـــنـــحـــي ورفـــــــض الـــســـمـــاح 
«اندلاع حرب أهلية في البلاد». بـ

ووفــــــق ألــكــســيــيــفــيــتــش، فـــإن 
غالبية البيلاروسيين «على يقين 
تـــــام» مـــن أن لــوكــاشــيــنــكــو خسر 
الانـــتـــخـــابـــات، ولـــكـــن يـــجـــب عــلــى 
المــجــتــمــع بـــأســـره الآن الانــضــمــام 
إلــى جــهــود لمــواجــهــة عــزم النظام 
على التصعيد. وتابعت الكاتبة 
قائلة «في رأيي، أعلنت السلطات 
الــحــرب عــلــى شــعــبــهــا. إنــنــي أرى 
كيف يتحول المجتمع إلى التطرف 
أمام أعيننا، بسبب الطريقة التي 
تـــتـــصـــرف بـــهـــا شــــرطــــة مــكــافــحــة 
الـــشـــغـــب. لـــم نــكــن نــتــخــيــل، حتى 
رأيــنــا كــيــف حـــدث ذلـــك فــي بــلــدان 
أخـــرى، ولكن هــذا مــا يحدث هنا 
عندما يطلقون النار على سيارة 
فــيــهــا طــفــل صــغــيــر وهــــو مغطى 
بالدماء، وعندما تتعرض امــرأة 
حامل للضرب، ويخنق المعتقلون 
بــركــبــهــم (...) هـــــذا مـــجـــرد عــمــل 

عسكري».
وتعليقاً على رحيل سفيتلانا 
تــيــخــانــوفــســكــايــا إلــــى لــيــتــوانــيــا، 
قالت ألكسييفيتش إنها «كانت 
ولا تزال رمزاً للتعطش للتغيير، 
والعطش لحياة جديدة، والعطش 
إلى الصدق، والتضحية بالنفس 
مــــــن أجــــــــل الــــــشــــــعــــــب». وخـــتـــمـــت 
«ارحلوا!... لا أحد يريد «ميداناً» 
- فــي إشـــارة إلــى «مــيــدان كييف» 
حيث وقعت «الثورة البرتقالية» 

في أوكرانيا عام ٢٠٠٤ - . لا أحد 
يريد الدم. فقط أنت تريد السلطة، 
ورغـــبـــتـــك فـــي الــســلــطــة هـــي الــتــي 

تتطلب إسالة الدماء».

خطاب غير مسبوق

هــذا الخطاب، غير مسبوق 
الـــتـــي حكمها  بـــيـــلاروســـيـــا،  فـــي 
لــوكــاشــيــنــكــو بقبضة  ألــكــســنــدر 
مـــــن حـــــديـــــد، عــــلــــى مـــــــدى ثـــلاثـــة 
عـــقـــود، بــعــدمــا جـــاء إلـــى كــرســي 
الرئاسي من إدارة أحد المجمعات 
الــزراعــيــة الــكــبــرى. ويــؤخــذ على 
الـــــرجـــــل - الـــــيـــــوم كـــمـــا بـــالأمـــس 
- أنــــــه قـــمـــع المــــعــــارضــــة ورفــــض 
إحــــداث تــغــيــيــرات أو إصــلاحــات 
اقــــتــــصــــاديــــة، إلا  ســـيـــاســـيـــة أو 
أنـــه فــي المــقــابــل، كــمــا يــدافــع عنه 
أنــــــصــــــاره «نـــــجـــــح فـــــي تــجــنــيــب 
البلاد الفوضى وعزز الاستقرار 
فـــيـــهـــا... فـــي مــقــابــل الــصــراعــات 
الــكــثــيــرة الـــتـــي شــهــدتــهــا بــلــدان 
مجاورة». كذلك يرى مناصروه 
«أنــه منع إدخــال بيلاروسيا في 
دوامـــة الخصخصة العشوائية 
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا روســــيــــا خـــلال 
تــــســــعــــيــــنــــات الـــــــقـــــــرن المــــــاضــــــي، 

مــــا ســــاعــــد فــــي المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مـــســـتـــويـــات مــعــيــشــيــة مــتــدنــيــة، 

لكنها مستقرة».
في مقابل كل هذه التطورات، 
الــتــي مـــا زالــــت تــنــذر بــمــزيــد من 
الــــتــــدهــــور، تــمــســكــت الــســلــطــات 
بـــــروايـــــتـــــهـــــا حـــــــــول «المــــــــؤامــــــــرة 
الــــخــــارجــــيــــة». وأعــــلــــنــــت وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــيـــلاروســـيـــة عــن 
استعدادها لتقديم «أدلة قاطعة 
ومـــحـــددة» عــلــى تــدخــل خــارجــي 
في شــؤون البلاد. ودعــت العالم 
إلــى «التحقق بشكل موضوعي 
بما يحدث في بيلاروسيا اليوم، 
وكيف، ولماذا. ونحن مستعدون 
لحوار بناء، والأهــم موضوعي، 
حـــول هـــذا المـــوضـــوع مـــع جميع 
الــشــركــاء الأجـــانـــب». كــذلــك دعت 
مينسك الدول الأخرى للامتناع 
«تصريحات رنانة»  عن الإدلاء بـ
حول الأحداث في البلاد، محذرة 
من أن ذلك قد يؤدي إلى إشعال 

فتيل الاضطرابات في المجتمع.

انتقاد غربي ودعم روسي

الـــرد جـــاء بشكل مباشر  هـــذا 
الــغــرب مع  لينتقد أســلــوب تعامل 

التطورات الجارية في بيلاروسيا 
منذ انتهاء الاستحقاق الانتخابي. 
إذ كــانــت بــلــدان غــربــيــة عـــدة، على 
رأســهــا الـــولايـــات المــتــحــدة وبــلــدان 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، قــــد انــتــقــدت 
بـــشـــدة الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة ومــا 
رافقها، ورأت أنها «غير حرة وغير 

نزيهة».
بـــــــل، لــــقــــد لـــــوحـــــت واشـــنـــطـــن 
بــــفــــرض عــــقــــوبــــات جـــــديـــــدة عــلــى 
مــيــنــســك، فــــي مــنــحــى قــــد يــقــوض 
الــتــي بــرزت  التوجهات الأميركية 
خـــلال الــشــهــور المــاضــيــة، لتطبيع 
الــــعــــلاقــــة مـــــع الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــي 
وصفتها الخارجية الأميركية من 
قبل بأنها «آخــر الديكتاتوريات» 
فـــــي أوروبـــــــــــا. وفــــــي هــــــذا الإطـــــــار، 
زار مــيــنــســك، قــبــل شـــهـــور قــلــيــلــة، 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مــايــك 
بــومــبــيــو، وذلـــــك فـــي إطـــــار مــســاع 
لـــدفـــع لــوكــاشــيــنــكــو إلــــى الــتــخــلــي 
عن اعتماده على منتجات النفط 
والغاز الروسيين، وقدم له وعوداً 
بأن واشنطن قادرة على تعويض 
بــيــلاروســيــا عـــن حــاجــتــهــا للنفط 
والغاز من روسيا بأسعار منافسة.

المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي،  غـــيـــر أن 
ومـــنـــه مـــوضـــوع الـــطـــاقـــة، لـــم يكن 
الــــوحــــيــــد الــــــــذي أثــــيــــر خــــــلال تــلــك 

الزيارة، إذ بدت واشنطن مستعدة 
لــــبــــذل جــــهــــود إضــــافــــيــــة لــتــألــيــب 
الحليف الأقــرب للرئيس الروسي 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين عــلــيــه، وتــقــديــم 
وعود مغرية له في عدد من الملفات 
الأخــــرى، بما فــي ذلــك مسألة رفع 
العقوبات المفروضة على مينسك، 
والعمل على مساعدتها في تطوير 
اقــتــصــادهــا وتــعــزيــز تــعــاونــهــا مع 
الــفــضــاء الأوروبـــــــي. وحــصــل هــذا 
الأمــــر بــالــتــزامــن مـــع تـــزايـــد نــشــاط 
تـــحـــركـــات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
«نـــاتـــو» عــلــى مــقــربــة مـــن الــحــدود 
الــروســيــة، ومــع الــكــلام عــن تحريك 
وحدات أميركية من ألمانيا وإعادة 
نــشــرهــا فــي بــولــنــدا، قـــرب روســيــا 

وبيلاروسيا.
ولــــكــــن فــــي المــــقــــابــــل، وضــعــت 
واشــنــطــن شــرطــاً لــرفــع الــعــقــوبــات 
أنـــشـــط لتطبيع  والـــتـــحـــرك بــشــكــل 
العلاقات مع لوكاشينكو، تمثل في 
ضرورة إجرائه إصلاحات داخلية، 
وتــحــســين أوضــــــاع الــديــمــقــراطــيــة 
وحقوق الإنسان في بلاده. ووفقا 
الــــتــــطــــورات  فــــــإن  لــــخــــبــــراء روس، 
الجارية حالياً، تدل على أن الغرب 
ـــــــى ســــيــــاســــة تـــشـــديـــد  ســــيــــعــــود إل
آلـــيـــات تــعــامــلــه مـــع مــيــنــســك، عبر 
فرض مزيد من العقوبات وإعــادة 

لــوكــاشــيــنــكــو إلــــى نـــظـــام «الــعــزلــة 
الدولية» التي عانى منها طويلاً.

أمـــــــــا فــــيــــمــــا يـــــخـــــص روســـــيـــــا 
فـــهـــي تـــرتـــبـــط بـــمـــعـــاهـــدة اتـــحـــاد 
مــــع «الـــــجـــــار» الـــســـلافـــي الأصـــغـــر. 
المــعــاهــدة ظلت لسنوات  لكن هــذه 
ولــــم  الأدراج،  حـــبـــيـــســـة  طــــويــــلــــة 
تـــخـــرج إلــــى الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل إلا 
في تجليات مــحــدودة، مثل حرية 
العبور الحدودي لمواطني البلدين، 
وبـــعـــض الــتــســهــيــلات الــجــمــركــيــة 
والــضــريــبــيــة. وفـــي المــقــابــل، ظلت 
الـــهـــادفـــة لتعزيز  جــهــود مــوســكــو 
التكامل بــين البلدين وصـــولاً إلى 
إطلاق عملة موحدة، وفتح أسواق 
الــبــلــديــن بــشــكــل كــامــل أمــــام حــريــة 
الاستثمار والعمل، تواجه بعناد 
الـــذي حــذر مـــراراً من  لوكاشينكو 
«أطــمــاع الأوليغارشية» الروسية 

«الاستيلاء» على بلاده. بـ

صديق موسكو «المشاكس»

على هذا الصعيد، يمكن القول 
إن الحليف الأقرب لفلاديمير بوتين 
ظل «صديقاً مشاكساً» لعب دائماً 
على التناقضات الروسية الغربية، 
وحـــاول توظيفها لتعزيز مواقعه 
التفاوضية مع موسكو، لأنه يدرك 
حاجة روسيا إليه. وكمثال، يكفي 
الإشـــــــــارة إلـــــى أن مـــوســـكـــو عــــززت 
وجــــــود بـــطـــاريـــاتـــهـــا الـــصـــاروخـــيـــة 
على طول الحدود البيلاروسية مع 
أوروبا في إطار خطواتها لمواجهة 
نشر القوات الأطلسية قرب الحدود 

مع روسيا.
وهـــــــذا، مــــع أنـــــه كـــــان لـــوقـــوف 
مــوســكــو إلــــى جـــانـــب مــيــنــســك في 
مــواجــهــة الــضــغــوط الــغــربــيــة على 
مــدى ســنــوات أثــرٌ مهم فــي صمود 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو أمـــــــــام الــــعــــقــــوبــــات 

والعزلة.
أيـــضـــاً، ورغــــم أن الــعــلاقــة بين 
مــوســكــو ومــيــنــســك شــهــدت مــراحــل 
صـــعـــود وهــــبــــوط، وتــخــلــلــهــا عـــدد 
مــــن «الاشــــتــــبــــاكــــات» كـــــان أحــدثــهــا 
قــبــل أســـبـــوع الإعــــــلان عـــن اعــتــقــال 
٣٢ مــرتــزقــاً روســيــاً مــن مجموعات 
«فاغنر». في حينه، ادعــت مينسك 
أنــهــم أتـــوا إلــى أراضـــي بيلاروسيا 
لــلــمــســاهــمــة فـــي زعـــزعـــة الأوضـــــاع 
بعد الاستحقاق الانتخابي. وهو 
أمر نفت موسكو صحته، واتهمت 
«تـــدبـــيـــر  الأجــــــهــــــزة الأوكـــــرانـــــيـــــة بــــ
مــــــــؤامــــــــرة» لــــتــــخــــريــــب الــــعــــلاقــــات 

الروسية مع الجار الأقرب.
لكن في مطلق الأحـــوال، تبدو 
الـــــتـــــطـــــورات الـــــجـــــاريـــــة راهـــــنـــــاً فــي 
بيلاروسيا حافزاً للطرفين الروسي 
والــبــيــلاروســي لاســتــعــادة الــروابــط 
الـــوثـــيـــقـــة فـــــي مــــواجــــهــــة تــــطــــورات 
ســتــكــون لــهــا تـــأثـــيـــرات خـــطـــرة في 
روسيا إذا نجحت في تغيير الوضع 
في «الجار» الصغير. ولعل هذا ما 
إلــى إعلان  يفسر مسارعة موسكو 
تــأيــيــدهــا الـــكـــامـــل لــكــل الإجـــــــراءات 
التي اتخذها لوكاشينكو لمواجهة 
مـــــحـــــاولات زعــــزعــــة الأوضــــــــــاع فــي 

بيلاروسيا.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأكــــــــــــدت 
الــروســيــة أن موسكو كــانــت تتابع 
تــطــورات الأوضـــاع فــي بيلاروسيا 
أثناء الانتخابات الرئاسية، مشيرة 
إلى أن «سلطات البلاد منعت وقوع 
أنــه «رغــم  تصعيد خطير». وزادت 
الـــقـــوى لتنظيم  بــعــض  مــــحــــاولات 
احــتــجــاجــات واســـعـــة بــعــد اخــتــتــام 
الــســلــطــات من  الــتــصــويــت، تمكنت 

منع وقوع تصعيد خطير».
وأضــافــت الخارجية الروسية 
فــــي مـــوقـــفـــهـــا «نــــحــــن عـــلـــى قــنــاعــة 
بــــأن الــخــيــار الــــذي قــــام بـــه الــشــعــب 
الــبــيــلاروســي ســيــســمــح بــمــواصــلــة 
حل المهام الماثلة أمام الجمهورية، 
وسيساعد في تعزيز الصداقة بين 

بلدينا الشقيقين».

ألكسندر لوكاشينكو... وخصومه
> كـــــــان ألــــكــــســــنــــدر لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو 
(٦٥ ســـنـــة)، مـــديـــراً لمـــزرعـــة فـــي الــدولــة 
السوفياتية قبل أن يصبح أول رئيس 
فــــي عـــــام ١٩٩٤. ومــنــذ  لـــبـــيـــلاروســـيـــا 
ذلــــك الـــحـــين أقـــــدم بـــلا تـــــردد عــلــى قمع 
وسائل الإعلام المعارضة والمستقلة في 
الجمهورية التي يبلغ عدد سكانها ٩٫٥ 
مليون نسمة، التي تحدها: روسيا من 
الشرق والشمال الشرقي، وأوكرانيا من 
الجنوب، وبولندا من الغرب، وليتوانيا 
من الشمال الغربي، ولاتفيا من الشمال.

بــيــد أن خـــبـــراء فـــي روســـيـــا يـــرون 
أن لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو فــــي هــــــذه المـــــــرة «قـــد 
خــســر شــجــاعــتــه حــيــث يـــبـــدو مــتــوتــراً 
بــشــكــل مــتــزايــد فـــي مــواجــهــة مــســيــرات 
المعارضة». وخصوصاً، أن التداعيات 
الاقتصادية المؤلمة الناجمة عن جائحة 
كوفيد - ١٩ وسوء استجابة الحكومة 
لها أســفــرتــا عــن تــآكــل بــينّ فــي شعبية 

لوكاشينكو.
ومـــــا يـــجـــدر ذكــــــره هـــنـــا أنـــــه ســبــق 
للوكاشينكو أن عــارض بقوة تطبيق 
إجـــــــراءات الإغــــــلاق، ورفــــض الاعـــتـــراف 
بــوجــود فــيــروس الكوفيد - ١٩. زاعماً 
أنـــــه «وهــــــــم». ومـــــن ثـــــم، دعـــــا مــواطــنــي 

بــيــلاروســيــا إلـــى الــعــمــل بشكل أنــشــط، 
وتــــنــــاول الأغــــذيــــة الـــطـــازجـــة لمــواجــهــة 
الــــشــــعــــور بــــــالمــــــرض. أيــــضــــا دعــــــا إلـــى 
اســــتــــخــــدام مــــشــــروبــــات كــحــولــيــة مــثــل 
الفودكا لمواجهة المرض. واستمر على 
هـــذا الــنــهــج إلـــى أن اعــتــرف هــو نفسه، 
الشهر الماضي، بأنه أصيب لكنه شفي 
بـــســـرعـــة. وحـــــول مـــوقـــف الـــرئـــيـــس من 
كــوفــيــد - ١٩ قــالــت الــزعــيــمــة المــعــارضــة 
سفيتلانا تيخانوفسكايا إن نصيحة 
لــوكــاشــيــنــكــو لــلــمــواطــنــين بـــأن يحموا 
أنــفــســهــم مـــن الـــفـــيـــروس بـــأخـــذ جــرعــة 
يومية من الفودكا كانت بمثابة «بصقة 

في الوجه».
من جهتها، فإن الخطة الانتخابية 
لتيخانوفسكايا قبل رحيلها المفاجئ 
عـــن الـــبـــلاد بــعــد الانــتــخــابــات، تــوضــح 
جانبا من تفاصيل النقاشات الدائرة 
داخــل المجتمع البيلاروسي. ذلــك أنها 
تــعــهــدت فــي حـــال فــوزهــا بـــالإفـــراج عن 
جميع السجناء السياسيين، كما قالت 
إنها ستأمر بإجراء استفتاء دستوري 
مـــــن شــــأنــــه الــــحــــد مـــــن عـــــــدد الــــفــــتــــرات 
الرئاسية، وستقوم بــإدخــال تغييرات 
ديــمــقــراطــيــة أخــــــرى. ثـــم إنـــهـــا تــعــهــدت 

بـــالـــتـــنـــحـــي بـــعـــد ســـتـــة أشــــهــــر لإجــــــراء 
انتخابات رئاسية جديدة وحــرة. غير 
أن الجانب الأهــم يبقى تعهد الزعيمة 
المــعــارضــة بــالــعــمــل عــلــى الــتــخــلــص من 

«مــعــاهــدة الاتـــحـــاد» الــتــي تــنــص على 
علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية 

وثيقة مع روسيا.
هنا بالذات يبدو «مربط الفرس» 

بــالــنــســبــة إلـــــى كــثــيــر مــــن المـــعـــارضـــين 
الـــبـــيـــلاروســـيـــين الــــــذي يــــــرون أن هـــذه 
المــعــاهــدة تــحــد مــن قــــدرة بــلادهــم على 
تطوير العلاقات مع العالم من حولهم. 
كــذلــك يـــرى كــثــيــرون فـــي المــعــارضــة أن 
ذلك يمثل تهديداً لاستقلال البلاد. وما 
يستحق الإشـــارة فــي هــذا السياق هو 
أن لوكاشينكو اعــتــمــد عــلــى الإعــانــات 
ـــــقـــــروض الــــروســــيــــة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى  وال
اقــتــصــاد بــيــلاروســيــا، كــمــا كـــان الــحــال 
الــســوفــيــاتــيــة. واستنكر  الــحــقــبــة  إبــــان 
ارتفاع أسعار الطاقة الروسية هذا العام 
كجزء من ضغوط الكرملين على روسيا 

البيضاء للتخلي عن استقلالها.
أمــا تيخانوفسكايا، فإنها كانت 
قد برزت كشخصية استطاعت توحيد 
المــعــارضــة فــي أعــقــاب رفـــض مسؤولي 
الانـــتـــخـــابـــات تــســجــيــل اثـــنـــين آخـــريـــن 
مــــن المـــرشـــحـــين المـــحـــتـــمـــلـــين لــلــرئــاســة 
المــنــافــســين المحتملين  أقـــــوى  اعـــتـــبـــروا 

للوكاشينكو.
المــرشــح الأول فيكتور بــابــاريــكــو، 
وهـــو رئــيــس بــنــك كــبــيــر تــســيــطــر عليه 
روسيا، سُجن في مايو (أيار) الماضي 
بــتــهــمــة غـــســـل الأمـــــــــوال والــــتــــهــــرب مــن 

الــضــرائــب الــتــي رفــضــهــا مــعــتــبــرا أنها 
إتـــــــاوة ســـيـــاســـيـــة. والمـــــرشـــــح الـــثـــانـــي، 
إلــى روسيا مع  فاليري تسيبكالو، فر 
أطفاله الشهر الماضي بعد تلقي تلميح 
يفيد بأن اعتقاله وشيك وأن السلطات 
مستعدة لتجريده من حقوقه الوالدية.

وهنا نشير إلى أن تيخانوفسكايا 
قــالــت أخــيــراً إنــهــا اضــطــرت إلــى إرســال 
ابــنــهــا الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ١٠ ســنــوات 
وابنته البالغة من العمر ٥ سنوات إلى 
بلد أوروبي - لم تذكر اسمه - بعد تلقي 
تهديدات. وأوضحت «لقد تلقيت مكالمة 
هاتفية تقول: سنضعك خلف القضبان 
ونضع أطفالك في دار للأيتام... ولذلك 
كــنــت مـــتـــرددة وعــلــى وشـــك الــتــنــحــي». 
قــــــراراً صعباً  الــــقــــرار كــــان  وأردفـــــــت أن 
«لكنني اتخذت هــذا الخيار» لمواصلة 
الـــكـــفـــاح، «يـــجـــب أن يـــكـــون هـــنـــاك رمــز 

للحرية». 
لكن هذه العبارات قالتها المعارضة 
البيلاروسية قبل انتهاء الاستحقاق 
الانـــــتـــــخـــــابـــــي، وانـــــــــــــدلاع المـــــظـــــاهـــــرات 
الحاشدة. فبعد ذلك كان لها رأي آخر، 
إذ أنـــهـــا انــتــقــلــت بــشــكــل مـــفـــاجـــئ إلـــى 

ليتوانيا. 

احتجاجات واسعة بعد فوز لوكاشينكو... وعقوبات الغرب تعزز تحالفه مع موسكو

صيف بيلاروسي ساخن يلهب «آخر ديكتاتوريات أوروبا»

بـــــدا المـــشـــهـــد لافـــتـــاً فــــي جـــمـــهـــوريـــة بــيــلاروســيــا 
السوفياتية السابقة خلال الأيام الأخيرة. إذ اهتزت 
البلاد بقوة على وقع أوسع احتجاجات تخللتها مظاهر 
لــلــقــوة المــفــرطــة ضــد المتظاهرين،  عــنــف واســتــخــدام 

التلويح  الخارجية عبر  وترافقت مع تزايد الضغوط 
الحاكمة في  السلطة  بعقوبات غربية جــديــدة ضــد 

عاصمتها مينسك.
هذه التطورات أعقبت الإعلان عن فوز كبير للرئيس 

ألكسندر لوكاشينكو وظفره بولاية رئاسية جديدة 
تكرسه رئيسا مدى الحياة، وهو الذي تربع على عرش 
السلطة منذ العام ١٩٩٤. ليغدو، بالتالي، الزعيم الأطول 

بقاءً في السلطة في الفضاء السوفياتي السابق.

,,
,,

برزت خلال 
الاحتجاجات 
مظاهر غير 

مسبوقة مثل 
تنظيم مجموعة 
من النساء وقفات 

تضامن مع المعتقلين



بيروت: بولا أسطيح

تبدو الساحة اللبنانية أكثر من 
أي وقــــت مــضــى مــشــرعــة لــكــل أنــــواع 

التدخلات الدولية.
أولاً جـــراء الانــهــيــار الاقتصادي 
والمـــالـــي الــــذي بـــات يــســتــدعــي تدخل 
صــنــدوق الــنــقــد، ومــا يعنيه ذلــك من 
شــــروط قــاســيــة ســيــكــون عــلــى لبنان 
الــرضــوخ لها للحصول على مبالغ 
تعيد تحريك عجلة اقتصاده المتهالك.

وثــــانــــيــــاً جـــــــــراء انــــفــــجــــار مـــرفـــأ 
بيروت الذي شكل رأس جبل الجليد 
بموضوع فساد وإهمال هذه الطبقة 
السياسية، كما بموضوع الانفلات 
الأمني، وعدم قدرة الدولة على بسط 
سيطرتها حتى على مرافقها العامة 

الحيوية.
ولــقــد بــدا وكـــأن الــقــوى الــدولــيــة، 
أمام هول الكارثة التي ألمت بالعاصمة 
اللبنانية بعد انفجار مرفأها، قررت 
ما هو أبعد من فك الحصار والعزلة 
اللذين كــانــا مفروضين على لبنان. 
وقرأ خبراء بالحركة الحاصلة التي 
تـــقـــودهـــا فـــرنـــســـا اتـــجـــاهـــاً لـــتـــدويـــل 
اللبنانية، ســـواءً مــن خلال  الــســاحــة 
إدخال محققين فرنسيين وأميركيين 
على خــط التحقيقات الحاصلة في 
الانــــفــــجــــار -رغــــــــم رفــــــض الـــســـلـــطـــات 
الرسمية اللبنانية التحقيق الدولي- 

أو من خلال مبادرة الرئاسة الفرنسية 
لضمان تشكيل حكومة تحظى برضا 
كـــل الأفـــرقـــاء الإقــلــيــمــيــين والــدولــيــين 

والمحليين على حد سواء.
ويـــــعـــــد مـــــديـــــر مـــعـــهـــد «الـــــشـــــرق 
الأوســــط لــلــشــؤون الاســتــراتــيــجــيــة»، 
الـــدكـــتـــور ســـامـــي نــــــادر، أن «المــشــهــد 
اللبنانية  الــســاحــة  الــراهــن يــؤكــد أن 
بـــاتـــت مـــدولـــة، بــعــدمــا كـــانـــت نصف 
مدولة نتيجة انكشافها على الصراع 
في الإقليم»، وذلك نظراً لسيطرة إيران 
عليها، واستخدامها ورقة مفاوضات 
أحياناً، وأحياناً أخرى ورقة ضغط.

ويــــشــــيــــر نــــــــــــادر، فــــــي تـــصـــريـــح 
إلــــى أن فشل  «الـــشـــرق الأوســــــــط»،  لــــ
ســــيــــاســــات «حــــــــزب الـــــلـــــه» بـــضـــمـــان 
اســـتـــقـــرار لــبــنــان كــشــفــتــه اقــتــصــاديــاً 
وأمـــنـــيـــاً عـــلـــى حــــد ســــــواء «فـــالـــحـــزب 
مـــســـيـــطـــر عــــلــــى المـــــــرفـــــــأ، وأيــــــــــاً كــــان 
السيناريو الذي حصل، فهو يتحمل 
الــــجــــزء الأكــــبــــر مــــن المـــســـؤولـــيـــة. أمـــا 
الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة، فرعايته  مــن 
الــتــي كــانــت تشكل  الــفــســاد  لمنظومة 
لــه الــغــطــاء، وكـــان أصـــلاً جـــزءاً منها، 
أوصلتنا للانهيار الاقتصادي المالي، 
وأصبح الخيار الوحيد المتاح الذهاب 
إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد، فــالإصــلاحــات 
-عــلــى ضــرورتــهــا الــقــصــوى- لــم تعد 
كافية لأن لبنان اليوم بأمس الحاجة 
اقــتــصــاده لتفادي  لضخ سيولة فــي 

الانهيار الكامل».
ويــــضــــيــــف نـــــــــــادر: «فـــــشـــــل هــــذه 
الـــــســـــيـــــاســـــات بــــتــــأمــــين الاســـــتـــــقـــــرار 
الــدولــي أدت  والتواصل مع المجتمع 
لانهيار اقتصادي وعزلة وانكشاف 
أمني تــام، ما حتم التدخل الأجنبي 
في بلد متعدد، وحيث موازين القوى 

لا تحسم بشكل نهائي لمصلحة طرف 
واحد».

أيـــضـــاً يـــــرى نــــــادر أن «الــــســــؤال 
الأساسي اليوم هو: كيف سيتعامل 
(حــــــــزب الـــــلـــــه) مـــــع الـــــتـــــدويـــــل؟ فــهــل 
ستحاول من خلاله إيران أن تؤسس 
لقواعد اشتباك جديدة، مستفيدة من 

الــتــي كــانــت مفروضة  انتهاء العزلة 
على لبنان بعد التدويل الحاصل لمد 
قنوات تواصل مع الغرب، ما يؤدي 
لسيرها بصفقة جديدة، أم أن الحزب 
سيخيفه ويقلقه ما يحصل، خاصة 
أن من شأنه تغيير موازين القوى، ما 
سيستدعي أن تطلب طهران منه أن 

يــقــاوم حتى الانتخابات الأميركية، 
وبالتالي التضحية بكل ما تبقى من 

الكيان اللبناني؟!».
من جهته، يعد رياض قهوجي، 
ــــــشــــــرق الأوســــــــط  رئـــــيـــــس «مــــــركــــــز ال
والـــخـــلـــيـــج لــلــتــحــلــيــل الـــعـــســـكـــري - 
إنـــيـــجـــمـــا»، أن «هـــــول انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت، والصدمة التي أحدثها لدى 
الــدولــي، جعلا الساحة  الــعــام  الـــرأي 
اللبنانية مشرعة دولــيــاً، كما جعلا 
الأحزاب الحاكمة في موقع مكشوف 
الله).  ضعيف، ومــن ضمنهم (حــزب 
فالكل اليوم، دون استثناء، في قفص 
الاتـــهـــام»، لافــتــاً إلـــى أنـــه بــعــد فــقــدان 
المــجــتــمــع الـــدولـــيـــة الــثــقــة بــــأي جهة 
رســمــيــة لــبــنــانــيــة، قـــرر الــتــحــرك لحل 
مشكلة لبنان، وهي ذات بعد إقليمي، 

ومساعدة الشعب اللبناني.
ويـــشـــيـــر قـــهـــوجـــي، فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط»، إلى أن «السكوت  لـ
المــريــب للسلطة عما كــان يــجــري في 
المرفأ، ووجود مناطق ممنوع الدخول 
إليها لأنها تابعة لقوى حزبية، كشف 
حجم تورط الحزب في المرفأ، ولذلك 
الـــذي بات  الــدولــي  يــرفــض التحقيق 
أشبه بسيف مسلط على رقاب القوى 
اللبنانية، كونه سيكشف أموراً كثيرة 

متورطة فيها جهات كثيرة».
ويعد قهوجي أن الضغط الدولي 
هـــو الـــيـــوم أشــبــه بــابــتــزاز لــلــقــيــادات 

الــلــبــنــانــيــة لــكــشــف تـــورطـــهـــا، ومــــاذا 
كانت تغطي في المرفأ، مضيفاً: «هي 
تعي أنها مكشوفة، لكنها لن تسلم 
بـــســـهـــولـــة، وســـتـــلـــجـــأ عـــلـــى الأرجـــــح 
لــلالــتــفــاف على  إلـــى عمليات تــذاكــي 
الـــدولـــيـــة، مـــا سيعرضها  الــضــغــوط 
لمــزيــد مــن الــعــقــوبــات، ويــعــقــد الأمـــور 

أكثر».
ويــــتــــابــــع: «لــــبــــنــــان حـــالـــيـــاً فــي 
مــرحــلــة تغيير كــبــيــرة، بــحــيــث يتم 
البحث عن هويته في ظل فلسفتين: 
الأولى تدفع به إلى محور الممانعة، 
والثانية إلى الحياد والنأي بنفسه 
عـــن مــشــكــلات المــنــطــقــة». ويــضــيــف 
أن «الــجــهــد الـــدولـــي الــحــاصــل هو 
الله) بلبنان،  لتقليص دور (حــزب 
ولـــذلـــك تـــحـــدث الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون عن نظام جديد، 
فــهــل نــكــون عــلــى مــوعــد مـــع طــائــف 
جــــــديــــــد؟ نــــحــــن أمــــــــــام مـــنـــعـــطـــفـــات 
خـــطـــيـــرة، والمـــشـــهـــد ســيــحــتــاج إلــى 
وقــــت لــيــتــبــلــور، ولـــكـــن لــيــس وقــتــاً 
طــويــلاً. وكــل مــن سيحاول العرقلة 
أو التصدي للتحركات نحو التغيير 
ســيــتــعــرض لـــضـــغـــوط وعـــقـــوبـــات. 
بــاتــت مــدولــة بالكامل،  أزمـــة لبنان 
وســـنـــشـــهـــد مـــــزيـــــداً مـــــن اتـــجـــاهـــات 
التدويل كلما كــان هناك تشدد من 
القوى الحاكمة في تقديم تنازلات 

لصالح الإصلاح والتغيير».

ي ضحية جديدة
ّ
ناصيف حت

«الفشل اللبناني»  لـ

ودع الأكاديمي الدبلوماسي العربي ناصيف حتّي تجربة العمل الحكومي 
في لبنان سريعاً. أكاديميته وأفكاره ومبادئه لم تسمح له بالبقاء طويلاً في 
عمل حكومي يجر لبنان نحو «الدولة الفاشلة»، فاختار أن يغادر المركب، لتكون 
مغادرته جرس إنذار للطبقة السياسية الحاكمة من أن الوضع لا يمكن أن يستمر. 
أما على الصعيد الشخصي، فقد رفض حتّي أن يكون «شاهد ما شفش حاجة».
ترك حتّي الحكومة قبل أيام من تفجير مرفأ بيروت الذي وضع المسمار 
الأخير في نعش هذه الحكومة التي أتت تحت عنوان «إنقاذ البلاد»، فساهمت 
في تخبطها بتسريع الانهيار، مفوتة على نفسها «فرصة تاريخية» لأن تنجز 
مستندة إلى «رغبة اللبنانيين بالتغيير، وعدم قدرة الطبقة السياسية على 
المقاومة»، كما راهن حتّي.

رهان حتّي كان خاسراً في الحالتين، فالطبقة السياسية أثبتت قدرة كبيرة 
على التأقلم، وجشعاً كبيراً لا يضع في الحسبان أحوال البلاد والعباد. أما 
حكومة «التكنوقراط»، فقد مارست «الشيزوفرانية» (انفصام الشخصية) 
السياسية، كما يقول حتّي، حيث «كنا نأخذ قراراً بالإجماع، ثم ما نلبث أن 
نتصرف فرادى بما لا يتوافق معه».

عـــــام ١٩٨٨ مــــن جـــامـــعـــة جــنــوب 
كاليفورنيا.

المسيرة الدبلوماسية

في عام ١٩٨١، رشحته الدولة 
الــلــبــنــانــيــة لـــلالـــتـــحـــاق بــجــامــعــة 
الـــدول الــعــربــيــة، فــعــينّ فــي مكتب 
الــشــاذلــي  الــعــام للجامعة  الأمـــين 
الــقــلــيــبــي، حــيــث لــفــت المــســؤولــين 
عــنــهــا بــنــشــاطــه وقـــــدراتـــــه. ومـــن 
ثـــم، عــين أواخــــر ١٩٩٩ مستشاراً 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــاً لـــــــلأمـــــــين الـــــعـــــام 
-يــومــذاك- الــدكــتــور عصمت عبد 
المجيد. وبعدها، انتقل ليصبح 
الــجــامــعــة العربية  رئــيــســاً لبعثة 
الدائم لدى  في فرنسا، والمندوب 
«الـــيـــونـــيـــســـكـــو»، ولـــــدى المــنــظــمــة 
الدولية للفرنكوفونية في مطلع 

عام ٢٠٠٠ حتى عام ٢٠١٣.
فـــــــي ذلـــــك  وبــــــعــــــد ١٣ ســـــنـــــة 
المنصب، عاد إلى القاهرة ليشغل 
مــنــصــب مــســتــشــار الأمـــــين الــعــام 
للجامعة العربية -آنذاك- الدكتور 
نــبــيــل الـــعـــربـــي. ولاحــــقــــاً، أصــبــح 
الــجــامــعــة العربية  رئــيــســاً لبعثة 
في إيطاليا والفاتيكان، ومندوباً 
دائماً لدى منظمات الأمم المتحدة 
فــــي إيـــطـــالـــيـــا، بــــين عـــامـــي ٢٠١٤ 

و٢٠١٥.

التقاعد والحياة الأكاديمية

لما بلغ حتّي الثالثة والستين 
(سن التقاعد الوظيفي)، عاد إلى 
بيروت «المدينة التي تسكنه، رغم 
أنه لم يسكنها طويلاً»، وانخرط 

في الحراك المدني والأكاديمي.

يــقــول: «كــنــت أتــصــور أنـــه لا 
يمكن إلا أن أعـــود إلــى بــيــروت». 
وبالفعل، عاد وعين مديراً للمعهد 
الــــعــــالــــي لــــــلــــــدراســــــات والــــعــــلــــوم 
السياسية والإداريــــة فــي جامعة 
الــقــدس فــي الكسليك بين  الــــروح 
قــد  عـــامـــي ٢٠١٦ و٢٠١٩، وكــــــان 
مــــارس الـــتـــدريـــس بــصــفــة أســتــاذ 
غير متفرغ في الجامعة الأميركية 
الــقــاهــرة إبــــان فــتــرة عــمــلــه فيها. 
وهـــو يــقــول إنـــه يــحــب أن يــحــاور 
طــلابــه ويناقشهم، ويسعى إلى 
أن يــكــون قــريــبــاً مــنــهــم ليفهم ما 
يحملونه مــن أحـــلام وآمـــال، وما 
يعانونه من عقبات، وما أكثرها 
في لبنان «البلد الطارد لأبنائه»، 
كما يصفه. وكــان قد كتب مقالة 
ذات مــرة عنوانها «الانــتــظــار في 
الـــطـــريـــق إلـــــى المــــــطــــــار»... ولــعــلــه 
أكـــثـــر مـــن يــعــرفــهــا، فـــولـــداه 
يعملان في الخارج أيضاً، 
يـــتـــوزع قلبه  ولـــهـــذا 
بـــــــــين بــــــيــــــروت 

ونيويورك وباريس.
إلى جانب ذلك، كان الدكتور 
حــتّــي، كما تقول سيرته الذاتية 
الــــرســــمــــيــــة «أســـــــتـــــــاذاً زائــــــــــراً فــي 
الأكاديمية المتوسطية للدراسات 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي مــالــطــة، وهــو 
يحاضر في عدة جامعات غربية 
ومـــراكـــز أبـــحـــاث. ولــقــد صــــدر له 
كــتــابــان، هــمــا: (نــظــريــة العلاقات 
الدولية - ١٩٨٥)، و(العالم العربي 
والــقــوى الخمس الكبرى: دراســة 
أيــضــاً  ولـــه   ،(١٩٨٧  - مستقبلية 
عدد من الدراسات والأبحاث في 
الشؤون الدولية والعربية نشرت 
فـــي دوريـــــــات مــتــخــصــصــة. وهــو 
يساهم بمقالات سياسية في عدد 
من الصحف العربية، وقد شارك 
في كثير من الندوات والمؤتمرات 
حــــــول قـــضـــايـــا الــــشــــرق الأوســــــط 
وقـــضـــايـــا المـــتـــوســـط والــســيــاســة 
الــدولــيــة، وهـــو عــضــو فــي مــراكــز 
أبحاث تعنى بالقضايا الدولية 

وقضايا الشرق الأوسط».

مزايا وهوايات وعادات

يتصف حــتّــي بشكل واضــح 
بـــمـــزايـــا الــــرجــــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، 
الـــعـــمـــل  فـــــي  فـــمـــســـيـــرة ٣٥ ســــنــــة 
الــــدبــــلــــومــــاســــي جـــعـــلـــتـــه «أكــــثــــر 
مــرونــة» في التعاطي مع قضايا 
حــيــاتــه. كــذلــك فهو يــحــرص على 
تــربــيــة ولــديــه عــلــى مــفــاهــيــم حب 
لــبــنــان «الـــــذي يــتــعــلــقــان بـــه، كــأي 
لبناني مخلص، رغم أنهما نشأ 
وتـــربـــيـــا فــــي الــــــخــــــارج»، واصـــفـــاً 
عــلاقــتــه بــهــمــا بــأنــهــا «مــمــتــازة؛ 
عــلاقــة صــداقــة وحــــوار، وليس 
ســلــطــة وتـــســـلـــط». والمــضــحــك 
أن كمية النقد الأكبر التي كان 
يتلقاها خلال عمله وزيراً أتت 

من أولاده.
أما عن هواياته، فأبرزها 
المــشــي «الـــــذي كـــان فــقــده من 
أكبر الخسائر خلال الأشهر 
الــســتــة مـــن عــمــر الــحــكــومــة»، 
إذ اضطر أن يتخلى عنه لصالح 
المـــنـــزل،  فــــي  المـــشـــي عـــلـــى الآلات 
مــن دون أن يعني ذلــك أنــه لم 
يسرق لحظات يمشي فيها 
فـــــي مـــحـــمـــيـــة إهـــــــدن الـــتـــي 
تـــكـــون مـــســـرح حــراكــه 
الــيــومــي فـــي الــصــيــف 
خــــــــلال وجــــــــوده 
فــــي لــــبــــنــــان. ثــم 
إن حــذاء المشي 
ضــــــيــــــف دائـــــــــم 
فـــــــــي ســـــيـــــارتـــــه 
طــــــــــــــــوال عــــمــــلــــه 
الدبلوماسي، حيث كان السائق 
غـــالـــبـــاً مــــا يــــعــــود مــــن الــــلــــقــــاءات 
الرسمية وحــيــداً، بعد أن يتركه 
حـــــتّـــــي لــــيــــعــــود مــــاشــــيــــاً ســعــيــاً 
الـ١٥ كيلومتراً اليومية  لتحقيق 
التي يحافظ عليها. وعندما عاد 
إلــى بيروت، كــان مساره اليومي 
مـــن مــنــزلــه فـــي الأشـــرفـــيـــة (شـــرق 
الــحــمــام العسكري  إلـــى  بـــيـــروت) 

في أقصى غربها.
يـــــبـــــدأ حـــــتّـــــي صــــبــــاحــــه فــي 
السابعة، مع فنجان من القهوة، 
وقــراءة سريعة للصحف، يختار 
المــقــالات المهمة كــي يقرأها  منها 
فـــي الـــلـــيـــل. وهــــو مـــا يـــــزال يحب 
الـــورق وملمسه، ويفضل  رائــحــة 
يــقــرأهــا كــذلــك، مــع أن علاقته  أن 
بالتكنولوجيا العصرية جيدة، 
ويـــســـتـــعـــمـــلـــهـــا لـــــلـــــتـــــواصـــــل مـــع 

الأصدقاء والأبناء بشكل دوري.
ومــــــــــن الـــــــهـــــــويـــــــات الأخــــــــــرى 
السباحة في البحر، والجلسات 
مـــــع الأصــــــدقــــــاء «الـــــتـــــي نــقــلــتــهــا 
خــــــــلال عــــمــــلــــي الــــحــــكــــومــــي إلــــى 

المـــــنـــــازل لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى أجـــــواء 
هــادئــة تسمح بــحــوار صــاخــب... 
وخاص. ويجري هذا كله في جو 
من الالتقاء والاختلاف الهادئ... 
مــن يــعــمــل ٣٥ ســنــة دبــلــومــاســيــاً، 
فـــمـــن الــطــبــيــعــي أن يــــكــــون لــديــه 
مـــــرونـــــة فـــــي المــــــقــــــاربــــــات». ومــــن 
المقاربات التي تعلمها حتّي من 
عــمــلــه الــدبــلــومــاســي أن «وظــيــفــة 
الــدبــلــومــاســي لـــم تــعــد الـــيـــوم أن 
ينقل الصور المتعلقة بمكان عمله 
إلــى دولــتــه، فهذا بــات مــن الأمــور 
السهلة في عصر المعلومات، بل 
غـــدا الــتــواصــل مـــع الـــقـــوى الحية 
في المجتمع الذي يمثل بلاده فيه 
سعياً إلى فهم حقيقي لواقع هذا 
المجتمع، وتأثيره على الدولة (أو 
المجموعة التي يمثلها في حالة 

حتّي)».
المـــفـــاهـــيـــم هـــــذه حــمــلــهــا إلـــى 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  فــــــي  عــــمــــلــــه 
«الــبــلــدان الصغيرة  فـــ اللبنانية، 
تحتاج إلــى دبلوماسية كبيرة» 
مـــن أن أجــــل أن تــحــمــي نــفــســهــا، 
فــالــدول  وتــحــافــظ على حقوقها، 
مهما كبرت لا تستطيع أن تعيش 
وحـــدهـــا. وهـــنـــا، يــعــتــرف الــوزيــر 
إلــى الحكومة  يــأتِ  لــم  حتّي بأنه 
حاملاً «أحلاماً وردية»، لكنه رأى 
فيه فرصة للمساهمة في إحداث 
تغيير ضــروري وإصــلاح نوعي، 
وكــــــان يـــأمـــل بـــــأن تـــكـــون خــبــرتــه 
التي تتضمن ٣٥ سنة في العمل 
الـــدبـــلـــومـــاســـي، وعـــضـــويـــتـــه فــي 
مجموعات التفكير الكثيرة، سنداً 
له في العمل السياسي، لا سيما 
أن خبرته يتكامل فيها الجانبان 

الأكاديمي والعملي.
أمـــــــا لمـــــــــاذا قــــبــــل بـــالمـــنـــصـــب، 
فــبــبــســاطــة لأنــــه «كـــــان يــعــتــقــد أن 
الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 
لــم تــعــد قــــادرة عــلــى الـــوقـــوف في 
وجه التغيير الذي أصبح حاجة، 
ولم يعد ترفاً، فالطبقة الوسطى 
تـــتـــآكـــل... ولــــم يــعــد ثــمــة مصعد 
اجتماعي يرفع الناس من طبقة 

لأخرى، بل هبوط مستمر».
لـــقـــد دخـــــل حـــتّـــي الــحــكــومــة، 
وســـــاهـــــم فـــــي الــــبــــيــــان الــــــــــوزاري. 
وهــنــا يعلق: «الــفــريــق الحكومي 
كــان مثل أســرتــي، وقــلــت أمامهم 
أكثر من مرة إنه يجب أن نمضي 
بـــــــالإصـــــــلاح بـــشـــكـــل ســـــريـــــع لأن 
الوقت لم يعد في مصلحتنا، وإن 
المــؤســســة الــســيــاســيــة الــلــبــنــانــيــة 
محتاجة بقوة إلى إصلاح هيكلي 
فعلي». ولأن «مأساة لبنان تكمن 
فــي غــيــاب مــأســســة الـــدولـــة... في 
قناعتي، كان يجب أن نمضي في 
فــــإذا نجحنا،  مــواجــهــة ســريــعــة. 
تكون ثمة حالة شعبية تدعمنا 
فــي مــواجــهــة الطبقة السياسية، 
لــكــنــنــا لـــم نـــمـــضِ فـــي هــــذا الأمــــر، 
بــــل دخـــلـــنـــا فــــي وعــــــاء الــســيــاســة 
التقليدية، فتكبل عمل الحكومة، 

وفقدنا الزخم».
وحــــــــــقــــــــــاً، ســــــيــــــاســــــتــــــه فــــي 
الــخــارجــيــة لخصها فــي خطاب 
الــتــســلــيــم والــتــســلــم فــي وزارتــــه، 
حـــين قــــال إن «الأســــــرة الــعــربــيــة 
تأتي أولاً». وهذا -من وجهة نظر 
حتّي- يذهب ضد أن يكون لبنان 
منخرطاً في صراعات المحاور. 
وهو يوضح: «كان همي أن يكون 
تـــوازنـــاً، وأن يعيد  أكــثــر  لــبــنــان 
نفسه أكثر نحو العائلة العربية. 
يـــجـــب أن تــــكــــون هــــنــــاك قـــواعـــد 
واضــــحــــة لـــجـــهـــة عــــــدم الـــتـــدخـــل 
بشؤون الآخرين»، ليخلص إلى 
القول: «إذا لم تكن لدينا سياسة 
ناشطة لــرأب الــصــدع مــع الــدول 
العربية، من دون الانــخــراط في 

محاور، فلا أمل».
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أكاديمي دبلوماسي عريق يستسلم أمام استحالة التغيير

فشل القوى الحاكمة اقتصادياً وأمنياً يدفع الساحة اللبنانية باتجاه التدويل

,,

,,
مسيرة ٣٥ سنة 

في العمل 
الدبلوماسي 

جعلته «أكثر 
مرونة» في 

التعاطي مع 
قضايا حياته

بيروت: ثائر عباس

قــــــــرار اســــتــــقــــالــــة الــــدكــــتــــور 
ناصيف حتّي من منصبه، وزير 
الخارجية في لبنان، نضج قبل 
ثلاثة أسابيع من إعــلانــه. ففي 
حينه، توصل حتّي إلى «قناعة 
بــــعــــدم وجـــــــود إصـــــــلاح شـــامـــل 
حــقــيــقــي، بــــل مـــجـــرد مــــراهــــم». 
الأمثلة على التخبط الحكومي 
وسوء الأداء كانت كثيرة، فهناك 
التوظيفات والتعيينات التي لم 
تراعِ الكفاءة، بل المحسوبيات، 
وهناك التدخلات السياسية في 
كــل مــفــاصــل الــعــمــل الــحــكــومــي. 
يقول حتّي: «كنت أناقش بداية، 
ثـــم بــــدأت أجــلــس ســاكــنــاً، لأنــي 
أدركـــــت أن الإنـــجـــاز مستحيل، 
ولــم أرد أن أكـــون شــاهــد زور». 
يـــــــرى أن «المــــشــــكــــلــــة فــي  وهـــــــو 
اللبنانيين  لبنان أن انقسامات 
منذ عام ١٩٥٨ لم تكن خلافات 
يمين ويسار، بل كانت خلافات 
هـــويـــاتـــيـــة، وكـــــان لا بـــد مـــن أن 
نختار بــين أن نــكــون سويسرا 

الشرق أو هانوي الشرق».

الاستراتيجية الدفاعية

شـــــيء آخـــــر ســـاهـــم فــــي قــــرار 
الاســتــقــالــة، وهــو الــســؤال الكبير 
حــول «الاستراتيجية الدفاعية» 
(الكلمة اللبنانية الملطفة لوصف 
مشكلة سلاح «حزب الله»)، ومَن 
يــمــلــك قـــــرار الـــحـــرب والـــســـلـــم في 
لبنان، ومَــن يملك قــرار الــرد على 
أي عــدوان. بــرأي حتّي «يجب أن 
يكون هذا في مجلس الوزراء، لكن 
للأسف لم يكن هذا هو الواقع، بل 

بقينا كما الحكومات السابقة».
ويــــرفــــض حــــتّــــي أن يــحــمــل 

المــســؤولــيــة فـــي قــــرار اســتــقــالــتــه 
لطرف واحد. وكان قد قيل الكثير 
عن أنه انزعج من تدخلات جبران 
الــخــارجــيــة،  فـــي وزارة  بــاســيــل 
وفــرضــه مــواقــف عليه، وتأنيبه 
على أخرى، لكنه يقول: «السبب 
الحقيقي والأول لاستقالتي أنني 
صبت بخيبة أمــل؛ كنت أتمنى 

ُ
أ

أن نمضي بشكل حازم في عملية 
الإصــلاح، وهذا رأيي وقناعتي. 
ولكن بدل الإصلاحات التي كنت 
أبــحــث عنها، وجـــدت أنــنــا عدنا 
إلـــى مــنــطــق المــحــاصــصــة. وبـــدل 
المــواجــهــة والــرغــبــة فــي الإســـراع 
بها، وجــدت غير ذلــك: التركيبة 
الــــســــيــــاســــيــــة لــــــم تـــقـــبـــل الـــســـيـــر 
بـــالإصـــلاحـــات. أمـــا الــتــفــســيــرات 
الـــتـــي قـــرأتـــهـــا أو ســمــعــتــهــا فــي 
بعض وسائل الإعلام، فلا أساس 

لها».

بطاقة هوية

ولد ناصيف يوسف حتّي في 
بلدة بصرما بقضاء الكورة، عام 
١٩٥٢، لعائلة مسيحية مارونية 
ميسورة. والده كان طبيباً معروفاً 
مــحــبــوبــاً فـــي المــنــطــقــة، وكــــان من 
الطبيعي لناصيف -الابن الوحيد 
بين بنات- أن يحذو حذو والــده، 

ويتسلم أعمال العائلة.
فــــي مـــدرســـة  وهـــــكـــــذا، درس 
الإخــــــوة المــريــمــيــين (الـــفـــريـــر) في 
مدينة طرابلس، حيث نال شهادة 
الثانوية العامة في الفرع العلمي، 
لـــكـــن شـــغـــف الابــــــــن الــــــدائــــــم كـــان 
العلوم السياسية. ورضخ الوالد 
«حلم» الابن، لكنه اشترط عليه  لـ
الــدكــتــوراه. انتقل  أن يكمل حتى 
للدراسة في الجامعة الأميركية 
فــي بــيــروت، حــيــث تخصص في 
الــعــلــوم الــســيــاســيــة، ونــــال درجــة 
البكالوريوس عام ١٩٧٥، وبعدها 
ثـــم حــاز  المــاجــســتــيــر عــــام ١٩٧٧، 
الـــدكـــتـــوراه بـــالـــعـــلاقـــات الــدولــيــة 
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متواتر عن خلافات متصاعدة بين 
«الجيش  لـ القائدين الأعلى والعام 
الوطني» وتراكمات تسببت فيها 

تصرفات بعض مساعديهما.

مجموعة «فاغنر» الروسية
عــلــى صــعــيــد آخــــر، جــانــب من 
ل بوجود 

ّ
الأزمــة غير المعلنة يتمث

عـــنـــاصـــر مــــن مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر» 
الــــروســــيــــة لـــدعـــم قــــــوات «الــجــيــش 
الوطني». صحيح أن هذا الوجود 
مـــعـــتـــرف بــــه فـــقـــط مــــن قـــبـــل حــفــتــر 
بــــاعــــتــــبــــار هـــــــــؤلاء مـــــجـــــرّد فــنــيــين 
لـــتـــقـــديـــم المــــســــاعــــدة عـــلـــى صــيــانــة 
وإصــلاح القطع الحربية الروسية 
التي يمتلكها «الجيش الوطني» 
وتـــشـــكّـــل الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري لــقــواتــه 
البالغ تعدادها نحو ٦٥ ألف مقاتل 
نظامي. غير أن الضغوط الأميركية 
المــــتــــصــــاعــــدة ضـــــد هـــــــذا الــــوجــــود 
أسفرت عن تراجع روســي محدود 

ومشروط.
وفــي هــذا الــســيــاق، صرّحت 
مـــصـــادر عــلــى صــلــة بــمــا جـــرى، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بــــأنــــه فــي  لـــــ
أحــــد الاجــتــمــاعــات حــضــر مــديــر 
«فاغنر» شخصياً، وتم التفاهم 
على انسحاب عناصر المجموعة 
مـــــن ســـــــرت والــــــهــــــلال الـــنـــفـــطـــي، 
لتفادي حدوث مواجهة عسكرية 
بين تركيا وروسيا، إذا ما دخل 
الأتــراك وقــوات «الــوفــاق» بالقوة 
إلى هذه المواقع الحيوية. لكن ما 
حــدث هــو أيضاً تعاظم التفاهم 
الـــتـــركـــي - الأمـــيـــركـــي فــــي المــلــف 
الليبي، فالمعلومات التي تشير 
إلــيــهــا أوســــــاط لــيــبــيــة وغــربــيــة، 
تقول بوضوح إن الرئيس التركي 

رجب طيب إردوغــان عرض على 
نظيره الأمــيــركــي دونــالــد ترمب 
تــتــراوح بــين ٢٠٠  صفقة مغرية، 
و٣٠٠ مــلــيــار دولار هـــي عــبــارة 
عـــــــن: اســــتــــثــــمــــارات فـــــي لــيــبــيــا، 
وإعادة إعمار البنية التحتية في 
طــرابــلــس وغــــرب لــيــبــيــا بجميع 
التقنيات الحديثة ومنها حتى 
المـــــطـــــارات والـــــطـــــرق والــــفــــنــــادق، 
والـــبـــنـــد الآخـــــر تــجــهــيــز الــجــيــش 
الليبي الجديد بالمعدّات التركية 

في المدة نفسها.
وحـــــول «الـــتـــفـــاهـــمـــات» الــتــي 
تجرى منذ بضعة أسابيع بعيداً 
عــن أعــين وســائــل الإعـــلام فــي عدة 
عـــواصـــم دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، عــلّــق 
مصدر ليبي مطلع على ما يدور 
في الكواليس «قرع الطبول حول 
لــلــمــفــاوضــات،  ســـرت، هــو تكتيك 
وليس إعلاناً بشن حرب وشيكة». 
وتــابــع المــصــدر، الــذي طلب أيضاً 
إغــفــال اسمه أن «الهاجس الأكبر 
فــــي المــــفــــاوضــــات هــــو الـــنـــفـــط، ثــم 
النفط، ثم النفط. إلى ما لا نهاية 
يــمــكــنــك أن تــــكــــرّر هـــــذا الــتــعــبــيــر 
مــطــمــئــنــاً، فــالــجــمــيــع يـــريـــده الآن 

وعلى الفور».

النفط... ثم النفط... ثم النفط
ما قاله المصدر تعكسه، حقاً، 
الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة والــغــربــيــة 
الــوفــاق»  وتصريحات «حــكــومــة 
ومؤسسة النفط الموالية لها. إذ 
ثمة رغــبــة أميركية ملّحة باتت 
معلنة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة، بأن 
يعيد حفتر تسليم موانئ وحقول 
النفط الخاضعة لسيطرته إلى 
«الـــوفـــاق» عبر مؤسسة النفط، 

الـــــتـــــي يـــتـــهـــمـــهـــا حـــفـــتـــر بـــأنـــهـــا 
تــحــولــت إلـــى بــيــت مـــال لتمويل 
«الإرهـــــــاب الـــتـــركـــي» ونــشــاطــات 
المــيــلــيــشــيــات و«المــــرتــــزقــــة» على 
حــســاب جــمــوع الــشــعــب الليبي. 
ويــعــتــقــد الأمـــيـــركـــيـــون جــازمــين 
أن حــفــتــر، يمتلك أيــضــا مفتاح 

النفط.
حــفــتــر لا يــنــفــي الأمــــر، لكنه 
يُدرجه في إطار الاستجابة لحراك 
شعبي وطلب من القبائل الليبية 
«الجيش الوطني» في  لـ الموالية 
ــــوت 

ُ
عــــمــــوم الـــــبـــــلاد، بـــحـــمـــايـــة ق

الشعب الليبي ومصدر دخله من 
أن يتسرّب إلى أنقرة أو عملائها 
من المرتزقة والميليشيات. ويضع 
حفتر شــروطــاً، بعضها مقبول 
ويجرى تنفيذه، وبعضها الآخر 
مــرفــوض، وهــنــا تكمن المشكلة، 
حيث التفاصيل التي يقبع فيها 

الشيطان.
من وجهة نظره، يرى محمد 
الــبــرغــثــي، وزيــــر الـــدفـــاع الليبي 
الأسبق، أن إعلان إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، التزامها 
ـــر فـــــي الأمـــــر  الــــحــــيــــاد «لــــــن يـــغـــيّ

شيئا... يجب إجبار تركيا على 
الـــخـــروج مــن ليبيا ومــرتــزقــتــهــا 
قـــيـــد أو  الـــــذيـــــن جـــلـــبـــتـــهـــم دون 
شـــرط». ثــم قــال: «لــم أقــرأ موقف 
أمــيــركــا الـــجـــدي مـــن غـــزو تركيا 
لــلــعــاصــمــة وجــلــبــهــا لــلــمــرتــزقــة 
وهجومها على وحدات الجيش 
حول طرابلس وترهونة، وموقف 
مــصــر لـــم يــــأت مـــن فـــــراغ عــنــدمــا 
صرح رئيسها أن سرت والجفرة 
خـــــط أحـــــمـــــر، عـــنـــدمـــا اتــضــحــت 
أطماع الأتراك في احتلال منطقة 
الهلال النفطي». وأضاف «يقوم 
بــالــتــحــشــيــد لصد  الــجــيــش الآن 
هذا الهجوم المحتمل، واثقا من 
أن مــوقــف مــصــر لــن يتغير رغــم 

الضغوط الأميركية».
الـــبـــرغـــثـــي أن الــحــل  يــعــتــقــد 
العسكري هو الطريق لمنع تركيا 
من تحقيق أطماعها، متفقاً مع 
مقولة إنــه «مــا لم يــذق إردوغــان 
طعم الهزيمة، فإنه لن يتوقف... 
وما أوقف تقدمهم (الأتــراك) هو 

موقف مصر لا غير».
الــــــســــــؤال الأهــــــــم هــو  إلا أن 
هــــل تــســتــطــيــع قــــــوات «الــجــيــش 

الوطني» الصمود فــي مواجهة 
تـــركـــيـــا؟ يــــرى الــبــرغــثــي أن ذلــك 
ممكن «إذا وقفت معه مصر فهو 
يدافع عن وجــوده، ثم إن تاريخ 
تـــركـــيـــا أســـــــود مــــن الاســـتـــعـــمـــار 
الإيطالي». قبل أن يقول: «ورأيي 
كــعــســكــري أن مــصــر قــــادرة على 
الــــدفــــاع عـــن لــيــبــيــا مـــن الــهــجــوم 
الــتــركــي لــوجــودهــا عــلــى حـــدود 
ليبيا الــشــرقــيــة وتــفــوق الــســلاح 
الــبــحــري المــصــري عــلــى الــتــركــي، 
وقـــــرب اســـتـــخـــدام الـــيـــد الــطــولــى 

وهو السلاح الجوي المصري».

حسابات عسكرية
رغــــــم الــــتــــقــــديــــرات المـــرتـــفـــعـــة 
لإجـــمـــالـــي عـــــدد المـــرتـــزقـــة الـــذيـــن 
جلبتهم تركيا للقتال في ليبيا، 
يقلل حفتر من خطورتهم، مركّزاً 
في المقابل على «العدو التركي». 
وخــلال الأســبــوع الماضي خاطب 
حفتر عناصر «السرية العاشرة» 
«كتيبة طارق بن زياد»  التابعة لـ
المــقــاتــلــة، قــائــلا: «أجـــدادنـــا ذاقـــوا 
الــتــركــي...  المـــرارة مــن الاستعمار 
وأشبعوا أهلنا قتلاً وسلباً، وهذا 
(المعتوه) - في إشارة إلى الرئيس 
التركي - جاء للمرة الثانية يبحث 
عن مــوروث أجــداده، لا نقبل مرة 
أخـــرى أن يأتينا تــركــي متخلف 
بــغــيــض». وتــابــع «نــحــن لا نحب 
أن نرى تركياً يمشي على قدميه 
(عــــلــــى الأراضــــــــــــي الــــلــــيــــبــــيــــة). لا 
رحــمــة فــي مــواجــهــتــهــم، لأنــهــم لا 
يستحقون الرحمة، أذاقــوا أهلنا 
كــــل الــــعــــذاب الأســـــــــود». فـــقـــد زاد 
الحديث عن تصاعد أعداد وجود 
المرتزقة فــي ليبيا حتى تحولت 
إلـــى أكــبــر مــيــدان  الــدولــة الليبية 
للمعارك العسكرية على مستوى 

العالم.
وتــــــوقــــــع عــــبــــد الـــــــواحـــــــد أن 
تـــصـــبـــح لــيــبــيــا أكــــبــــر دولـــــــة بــهــا 
حروب بالوكالة في الفترة المقبلة 
خاصة من خلال العديد من قوات 
المرتزقة، من مختلف الجنسيات 
والعرقيات، سواء تلك التي جاءت 
من قبل طرفي الصراع في ليبيا 
أو قوات دولية وإقليمية متورطة 
بشكل مباشر في الأزمة الليبية. 
ويستند عبد الواحد إلى ما يقوله 
تقرير الأمم المتحدة بشأن وجود 
حوالي ألف من «المرتزقة الروس» 
يــدعــمــون حفتر ونــحــو ألــفــين من 
الجنجويد وألفين من «مرتزقة» 
دوا أخيراً من الجانب 

ّ
آخرين جن

الـــســـوري، مــقــابــل تــجــنــيــد تركيا 
لآلاف «المرتزقة من سوريا».

ولـــلـــعـــلـــم، فــــي لـــيـــبـــيـــا، فــكــرة 
المرتزقة ليست حديثة. والنظام 
الــلــيــبــي الـــســـابـــق أيــــــام الـــقـــذافـــي 
الــحــراك ضده  لــوأد  استعان بهم 
وهـــــو مــــا خـــلـــف بـــحـــســـب الــــلــــواء 
عبد الواحد - أزمة أمنية طاحنة 
فــــي لــيــبــيــا بــــل أيــــضــــا بــالــنــســبــة 
الــتــي تــم تسريبها  لكل الأسلحة 
وبيعها إلى «جماعات إسلامية».

ويــرســم عبد الــواحــد صــورة 
مــخــيــفــة لــتــأثــيــر وجــــود المــرتــزقــة 
لاحقاً على الوضع الليبي، بالنظر 
إلى أن «تركيا تقدم وعوداً سخية، 
وتقوم بتسهيل نقلهم بحراً إلى 
أوروبا بعد انتهاء الحرب وهذه 
جــريــمــة». ويــتــوقــع أيــضــاً «زيـــادة 
الفترة  الطلب على (المرتزقة) في 
المــقــبــلــة فـــي ظـــل رغـــبـــة كـــل طــرف 
في كسب المعركة لصالحه ودعم 
وجــــود أي إدانــــة دولـــيـــة، رغـــم أن 
هـــنـــاك اتـــفـــاقـــيـــات دولــــيــــة كــثــيــرة 

لتجريم ذلك».
الــواحــد،  ويتوافق كــلام عبد 
مـــع تــحــذيــر الأمـــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أخــيــراً، مــن أن هــنــاك «مستويات 
لم يسبق لها مثيل» من التدخلات 

الأجنبية والمرتزقة في ليبيا.
وحــــــقــــــاً، فــــــي شــــهــــر يـــونـــيـــو 
المـــــاضـــــي دعــــــا خـــــبـــــراء أمـــمـــيـــون 
إلـــــى الــتــحــقــيــق فــــي الانـــتـــهـــاكـــات 
المــتــعــلــقــة بــأنــشــطــة المـــرتـــزقـــة في 
ليبيا، وحــــذروا مــن أن الاعتماد 
الــفــاعــلــة الأجنبية  عــلــى الــجــهــات 
ساهم في تصعيد النزاع الليبي، 
وقـــوض احــتــمــالات التوصل إلى 
حــــل ســـلـــمـــي، وألــــقــــى بــتــداعــيــات 

مأساوية على السكان المحليين.
كــــذلــــك أشـــــــار الــــخــــبــــراء إلـــى 
أن طـــرفـــي الــــنــــزاع اعـــتـــمـــدا عــلــى 
رعايا دول ثالثة لدعم العمليات 
العسكرية، بما في ذلك الجماعات 
العسكرية الروسية، و«المرتزقة» 

من سوريا والسودان وتشاد.

في يونيو الماضي 
دعا خبراء أمميون 

إلى التحقيق 
في الانتهاكات 

المتعلقة بأنشطة 
المرتزقة في ليبيا

وسط ملامح تغيرّ في أولويات أطراف كبار

ربك المفاوضات الدولية لحل سياسي
ُ
ليبيا: «جيوش المرتزقة» ت

«كل الطرق تؤدي إلى روما»، عبارة قد تنطبق أيضاً 
ليبيا  على مدينة ســرت الاستراتيجية على ساحل 
المتميز. فإلى سرت  الجغرافي  إلــى موقعها  بالنظر 
تؤدي تقريباً المسارات المتعددة للمفاوضات الدولية 
والإقليمية السرّية الجارية، على أمل التوصل إلى اتفاق 

لحل سياسي يمنع اندلاع حرب بين طرفي النزاع في 
البلاد حول استعادة السيطرة على سرت.

وبــيــنــمــا لا تــتــوقــف قـــوات «حــكــومــة الـــوفـــاق» التي 
العاصمة طــرابــلــس، عن  فــي  الــســراج  يترأسها فائز 
قــوات  المــديــنــة مــن قبضة  تــأكــيــد جاهزيتها لانــتــزاع 

الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، فإن  «الجيش 
التصعيد العسكري والتلاسن الإعلامي شبه اليومي 
أبـــداً وتــيــرة المــفــاوضــات غير  بــين الطرفين لا يعكس 
إبرام  اقتربت على ما يبدو من إمكانية  التي  المعلنة 

اتفاق ما.
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القاهرة: خالد محمود

يـــتـــوقـــع عـــــدد مــــن الــــخــــبــــراء أن 
تــصــبــح لــيــبــيــا الـــدولـــة الـــتـــي تشهد 
أكــبــر عــدد مــن «الــحــروب بالوكالة» 
الفترة المقبلة، وبخاصة، من  خــلال 
خلال العديد من المرتزقة من مختلف 
الجنسيات والعرقيات، الذين يُزج 
بهم هناك، ما سيكون له تأثير في 
إرباك المفاوضات الدولية للبحث عن 

حل سياسي.
الــولايــات المتحدة، التي دخلت 
أخيراً بقوة على خط الأزمة الليبية، 
تــطــرح حـــلاً مــبــتــكــراً لا يــقــضــي فقط 
بــتــحــيــيــد ســــــرت عــــن الــــــصــــــراع، بــل 
بتحويلها أيضاً من بؤرة توتر إلى 
حاضنة لسلطة جديدة ما زالت في 

«علم الغيب».
ولقد لخص الموقف دبلوماسي 
غربي كــان في ليبيا وتقاعد أخيراً 
إذ قال: «الدولة الليبية باتت منهكة 
تــمــامــاً. والمــخــطــط الـــذي مــضــى بعد 
سقوط النظام السابق لم يعد مقبولاً 
بعد مرور ٩ سنوات من الانتفاضة 
الشعبية ضد العقيد الراحل معمر 

القذافى عام ٢٠١١».
وأضاف الدبلوماسي - مشترطاً 
إغفال اسمه - «الحل الأميركي المعلن 
هو تصفير المشاكل، بمعنى خروج 
طـــرفـــي الأزمــــــة مـــن المــشــهــد بــرمّــتــه. 
والكلام هنا لا يخصّ المشير حفتر 
فــقــط وإنــمــا أيــضــاً الـــســـراج. الــراعــي 
الأمــيــركــي يــقــول بــاخــتــصــار اللعبة 

انتهت، وحان وقت الرحيل».
من جهة أخرى، يعتقد مقربون 
مــن حفتر أن فــي هــذا الــطــرح «غبناً 
واضحاً» لتاريخ الرجل «الذي انتشل 
المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــلــيــبــيــة مــن 
الركام، ومن تحت أنقاض المواجهة 
التي جرت مع الآلة العسكرية لحلف 
شمال الأطلسي (ناتو) عام ٢٠١١»، 
ويـــــجـــــادلـــــون بــــأنــــه مــــعّــــين مـــــن قــبــل 
مــجــلــس الـــنـــواب الـــوحـــيـــد، صــاحــب 

الشرعية الحقيقية في البلاد.

مشكلة المشير حفتر
ولــكــن رغــم دور حفتر في 
مــكــافــحــة الإرهــــــاب ومــواجــهــة 
«المــــيــــلــــيــــشــــيــــات المــــتــــطــــرفــــة» 
والــــــــعــــــــصــــــــابــــــــات المــــســــلــــحــــة 
الإجــرامــيــة فــي شـــرق وجــنــوب 
لـــيـــبـــيـــا، تـــبـــقـــى فــــكــــرة «حــمــلــه 
للجنسية الأمــيــركــيــة وبــقــائــه 
فـــي الأراضــــــي الأمــيــركــيــة لمــدة 
ربــــــع قــــــرن فـــــي غـــيـــر صــالــحــه 
هــذه الأيـــام». وهنا يقول أحد 
مــســاعــديــه «مشكلته (حــفــتــر) 
الــواضــحــة أنـــه عــنــيــد وصعب 
المراس، وليس بالشخص الذي 
يقبل أســلــوب عــقــد الصفقات 
مع الأعداء أو الطرف الآخر في 
أي مواجهة». ويتابع «في كل 
المؤتمرات الدولية والإقليمية 
التي عقدت على مدى السنوات 
الثلاث الماضية، كــان بإمكانه 
ـــل 

ّ
إبــــــــــرام صــــفــــقــــة، لـــكـــنـــه فـــض

المواجهة إلى نهاية المطاف».
تــلــك، تبدو  المــطــاف  نهاية 
فــــي مـــعـــركـــة خــــاســــرة بــحــجــم 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــعـــاصـــمـــة 
طـــــــرابـــــــلـــــــس، يـــــعـــــتـــــرف قــــائــــد 
«الجيش الوطني»  مــيــدانــي بـ
بـــأن «الــنــصــر لـــم يــكــن مــواتــيــاً 

لاعتبارات كثيرة».
وأضــــــــــــاف الـــــقـــــائـــــد الــــــذي 
طـــالـــب حــجــب هــويــتــه «كــانــت 
هــــنــــاك مـــشـــاكـــل بـــالـــجـــمـــلـــة لا 
لــــلــــخــــوض فـــيـــهـــا الآن  داعـــــــــي 
ولــيــســت فـــي الـــصـــالـــح الـــعـــام. 
لــكــن وكـــنـــمـــوذج فــقــد اتــجــهــت 
إلـــى العاصمة  الــجــيــش  قـــوات 
وهــــي مــعــصــوبــة الــعــيــنــين، لا 
تـــــرى». ثـــم شــــرح قـــائـــلاً: «كــنــا 
نــتــصــور أن لــديــنــا مــعــلــومــات 
من الداخل وأن لدينا أنصاراً 
الــواقــع برهن على  هناك. لكن 
أن ذلك كله كان مبالغة وضربا 
مـــن الـــخـــيـــال. الأمــــــور لـــم تكن 
تــســيــر كــمــا نـــرجـــو». وأضـــاف 
«في غياب المعلومات لا يمكنك 
أبداً أن تحقق انتصاراً. لم يكن 
لدينا جهاز استخبارات قوي، 
ولم ننجح في استمالة سكان 
المدينة ســواء قبل التحرك أو 
بـــعـــده. بــالــطــبــع لـــدى الجيش 
مــن يــؤيــده فــعــلاً لــكــن عــددهــم 

محدود وتأثيرهم ضعيف».
تـــبـــدو   - تــــحــــديــــداً   - هــــنــــا 
فـــــــكـــــــرة الـــــــخـــــــلايـــــــا الـــــنـــــائـــــمـــــة 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» داخــــل  لــــ
الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس مــحــض 

خــيــال ومــبــالــغــة فــجــة. ويتفق 
دبلوماسيون غربيون كانوا 
فــي طــرابــلــس مــع هـــذا الــطــرح. 
يقول أحدهم: «لا يوجد تفسير 
مــعــلــن لمـــا حــــدث ولــــم يــتــطــرق 
إليه أحد من قبل. ربما كانت 
لحظة إقليمية ودولية مواتية 
لم يستطع (الجيش الوطني) 
اغتنامها لصالحه. الآن تبدّلت 
الأحــوال ولم تعد تلك اللحظة 
قــائــمــة، والــدلــيــل أن ريــتــشــارد 
نــــورلانــــد، الــســفــيــر الأمــيــركــي 
لــدى ليبيا، يــجــوب العواصم 
الإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة مـــــــــروّجـــــــــاً لـــحـــل 
سياسي يحمل بصمات تركيا 
وحكومة السراج». وفي البنود 
المعلنة من صفقة توشك على 
الاكتمال، «سيتخلى حفتر عن 

سرت، وإلا اندلعت الحرب»!

عقيلة صالح... صاعد
فــي هـــذه الأثـــنـــاء، يــقــول مــقــرّب 
من المستشار عقيلة صالح، رئيس 
الــذي يلمع نجمه  الليبي،  البرلمان 
على حساب حفتر، «صالح هو رجل 
المرحلة، هناك تفاهم دولي وإقليمي 
عليه الآن... بعد انسحاب الجيش 
مــــن طـــرابـــلـــس ووقــــــف المــــعــــارك فــي 
هدنة غير معلنة، طرح الأميركيون 
الفكرة ببساطة: رحيل طرفي الأزمة 
وتقديم تــنــازلات متبادلة». وتابع 
إلــــى أي مــــدى ســيــجــري  «لا أعـــــرف 
تــطــويــر تــلــك الــفــكــرة بــحــيــث تــكــون 
قابلة للتنفيذ الفعلي، لكن بشكل 
يـــتـــراجـــع نسبياً  عـــــام، دور حــفــتــر 

ونفوذه يتقلّص».
ومـــــن ثـــــم، لـــخـــصّ المـــــقـــــرّب مــن 
صالح الأزمة بالقول إنه ثمة حديث 

من سوريا وتركيا إلى ليبيا والعكس... «مقاتلون بالوكالة»
الــدولــيــة لمناهضة تجنيد  تُــعــرف الاتــفــاقــيــة   <
المـــرتـــزقـــة واســـتـــخـــدامـــهـــم وتــمــويــلــهــم وتـــدريـــبـــهـــم، 
المرتزق بأنه «أي شخص يجند خصيصاً، محلياً 
أو في الخارج، للقتال في نزاع مسلح، ويكون دافعه 
الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في 
تحقيق مغنم شخصي، ويُبذل له فعلاً من قبَل طرف 
في النزاع أو باسم هذا الطرف وعد بمكافأة مادية 
تزيد كَثيراً على ما يوعد به المقاتلون ذوو الرتب 
والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف 

أو ما يدفع لهم».
وفــى ليبيا، جــرى أول اعــتــراف رسمي بوجود 
الــرابــع من شهر يوليو  المرتزقة بحكم قضائي في 
(تــمــوز) ٢٠١٢ بعدما قضت محكمة ليبية بسجن 

٢٤ مرتزقاً من أوكرانيا وبيلاروسيا وروسيا، كما 
المــؤبــد على روســـي آخــر اعتبرته  حكمت بالسجن 
منسقاً لمجموعة المرتزقة الذين حاربوا في صفوف 
القذافي. ومنذ توقيفهم إثر سقوط طرابلس نهاية 
الــــــ٢٤ في  المــتــهــمــون  أغــســطــس (آب) ٢٠١١ احــتــجــز 
الــثــوار» في العاصمة طرابلس.  مقر قيادة «كتيبة 
واعــتــبــرهــم الــتــحــقــيــق «مــرتــزقــة» قــدمــوا إلـــى ليبيا 
ببادرة منهم ودون دعم دولهم، لكنهم لاحقا دفعوا 
ببراءتهم وزعموا أنهم قدموا للعمل في قطاع النفط.

لـــكـــن لــلــقــصــة جـــانـــب آخــــــر، إذ أعـــلـــن مــوســى 
إبـــراهـــيـــم، المــتــحــدث بــاســم الــقــذافــي - آنـــــذاك - في 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١١، أن ١٧ من «المرتزقة» 
الأجــــــانــــــب أغـــلـــبـــهـــم فــــرنــــســــيــــون ويـــــوجـــــد اثــــنــــان 

إنجليزيان وقــطــري واحـــد وشــخــص مــن جنسية 
دولة آسيوية اعتقلوا في مدينة بني وليد. ولاحقا 
أعلن عن اعتقال الآلاف من الموالين للقذافي منهم 
المــئــات مــن المــرتــزقــة. لكن ثمة مــن المــوالــين للنظام 
السابق يعتبرون هــذه البيانات «غير حقيقية»، 

وكانت تستهدف تشويه القذافي.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، يـــذكـــر «المــــرصــــد الـــســـوري 
لحقوق الإنــســان» أن إجمالي المرتزقة فــي صفوف 
قوات «حكومة الوفاق» بلغ حاليا نحو ١٧٣٠٠ من 
الجنسية السورية بينهم ٣٥٠ طفلاً دون سن الـ١٨. 
وبينما عاد نحو ٦ آلاف من مرتزقة الفصائل الموالية 
لتركيا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم، بلغ تعداد 
«المتشددين» الذين وصلوا إلى ليبيا، ١٠ آلاف، من 

بينهم ٢٥٠٠ من حملة الجنسية التونسية.
الــقــيــادة العسكرية الأمــيــركــيــة فــي أفريقيا  أمــا 
«أفريكوم»، فقد عدت مرتزقة «فاغنر» الروس، الذين 
قــالــت إنــهــم يــقــاتــلــون مــع قـــوات «الــجــيــش الــوطــنــي» 
بنحو ألفي مقاتل، لكن المتحدث باسمه اللواء أحمد 
المــســمــاري، ينفي أن تكون هناك عناصر خارجية 

تقاتل في صفوف الجيش.
ورغم نفي الحكومة الصومالية وجود مقاتلين 
لها في ليبيا، فإن تقارير تتحدث عن الدفع بالمئات 
قـــوات «حكومة  مــن عناصرها للقتال فــي صــفــوف 
الــوفــاق»، في ظل تحدث تقارير مغايرة عن وجود 
أعداد من عناصر الجنجويد والتشاديين في صفوف 

قوات «الجيش الوطني».

اللواء محمد عبد الواحدمحمد البرغثي



عـــنـــدمـــا تــــولــــى المــــلــــك ســـلـــمـــان مــقــالــيــد 
السعودية وقتها كثيراً  الحكم، استقبلت 
من الزعماء والرؤساء من كل حدب وصوب 
في العالم. كان قصر الملك في عرقة بالرياض 
مقصد الزيارات، وقبلة الحوارات، ولا يكاد 
يمر أسبوع في تلك الفترة من دون استقبال 
رئــيــس دولـــة - أو أكــثــر - ضيفاً عــلــى المــلــك. 
ومن ثم انتقلت الاستقبالات ومآدب الغداء 
لضيوف الملك إلى الديوان الملكي، واستمرت 

من يومها على هذا المنوال.
الفترة انعقاد قمم تاريخية  أعقب تلك 
وغـــيـــر مـــســـبـــوقـــة اســتــضــافــتــهــا الــــريــــاض، 
حــضــرهــا عــشــرات مــن الـــرؤســـاء والــقــيــادات 
فــي الــعــالــم، وأثـــارت جـــدلاً واهتماماً عالمياً 
بقراراتها. لم يكن أولئك الزعماء مضطرين 
لزيارة المملكة أو مجاملتها، لولا قناعتهم 
ومعرفتهم بحجم تأثيرها، وأهمية الدور 

الذي تلعبه سياسياً واقتصادياً.
الــعــهــد الـــســـعـــودي الــجــديــد كــــان مــحــطَ 
أنــظــار الــعــالــم، وزخــم الــحــراك الدبلوماسي 
ه ملمحٌ جديدٌ 

َّ
كان لافتاً، وصفتُه حينها بأن

للسياسة الخارجية السعودية في عهد الملك 
سلمان، ورســالــة لتعزيز دورهـــا الإقليمي 
والدولي وموقعيتها كمرجع للقرار العربي. 
لـــــم يُـــــعـــــرف عـــــن الــــســــعــــوديــــين مــيــلــهــم 
للدعاية الإعلامية، ولا يوجد في قاموسهم 
السياسي أو العسكري لغة عنترية أو نيات 
توسعية أو مطامع إقليمية، ولذا فتعاطيهم 
مع الملفات الملتهبة تجده ضد التأزيم، ولا 

يميل إلى أساليب التصعيد والمواجهة.
مــن حــضــر تــلــك الــلــقــاءات والمــنــاســبــات 
والــزيــارات، شعر عن قــرب بحجم الاحترام 
والتقدير والامتنان للملك سلمان، ولولي 
عـــهـــده الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان، عــــراب 
السعودية الجديدة، من قبل تلك الزعامات 
والقيادات التي زارت المملكة. الرئيس ترمب 
- على سبيل المثال - الذي زار السعودية كأول 
دولــة يزورها بعد توليه منصب الرئاسة، 
وصف زيارته بالتاريخية والعظيمة التي 

لا ينساها ولا تغادر مخيلته. 
تلك السنة الأولى، كما أتذكر، لم تنقضِ 
إلا ومعظم رؤساء الدول الأفريقية قد زاروا 
المملكة والتقوا بقيادتها. مسألة الالتفات 
إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا آنـــــــذاك نــــوردهــــا هـــنـــا كــمــثــال 
عــلــى عــقــلانــيــة الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة، 
ومـــــــدى اســـتـــجـــابـــتـــهـــا لـــلـــتـــحـــولات، بــدلــيــل 

استشعارها أن قلة الاهتمام ببعض دول 
هــــذه الــــقــــارة قـــد ســمــح بــتــمــدد مــشــروعــات 
إقــلــيــمــيــة، مــا كـــان لــهــا الـــوجـــود لـــولا غياب 

التواصل مع تلك الدول.
المـــقـــام هــنــا لــيــس لــــلإطــــراء؛ بـــل قــــراءة 
سردية واقعية للسياسة السعودية. مواقف 
السعودية الأخيرة ليست جديدة، ولكنها 
التراكمي وتكريساً  تأتي وفق هذا السياق 
لــنــهــجــهــا. فــمــوقــفــهــا المــعــلــن والــشــجــاع مما 
حــــــدث أخــــيــــراً فــــي لـــبـــنـــان يــــدعــــو لــلــتــقــديــر 
والاحــــتــــرام، لــلــمــكــاشــفــة الــلافــتــة، فوضعت 
النقاط على الحروف لأجل الشعب اللبناني.

وقبل أيام استضافت الرياض ورأست 
النسخة الثامنة لمؤتمر أصدقاء السودان، 
وهي التي ساهمت في رفع اسمه من لائحة 
الإرهــــــاب، مـــؤكـــدة دعــمــهــا لإنـــجـــاح المــرحــلــة 

الانتقالية وتحقيق تطلعات شعبه. 
لا يمكن لنا أيضاً تجاهل مناخ التفاؤل 
الذي يطل بشعاعه على العلاقات السعودية 
العراقية، ودعم السعودية للسيد الكاظمي 

في مشروعه العروبي والسيادي. 
كـــــانـــــت لافـــــتـــــة أيـــــضـــــاً زيـــــــــــــارات وزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي لـــلـــدول الــعــربــيــة في 
شــمــال أفــريــقــيــا، وكــذلــك فــرنــســا وإيــطــالــيــا، 
فأهمية جولته تكمن فــي مــغــزى التوقيت 
ومضمون الرسالة، ما يعني الدفع باتجاه 
تعزيز الحل السلمي للملف الليبي، وقطع 

الطريق على المطامع التركية المكشوفة.
القراءة الموضوعية للسياسة السعودية 
الـــــراهـــــنـــــة أنـــــهـــــا تـــــنـــــزع فـــــي مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا 
وتــــدخــــلاتــــهــــا إلــــــى الــــجــــانــــب الإيــــجــــابــــي لا 
السلبي. دبلوماسية التدخل الإيجابي شيء 
والتورط في التجاذبات الدولية ومستنقع 

المحاور شــيء آخــر. النموذج المضيء الذي 
تــجــســده الــدبــلــومــاســيــة الــســعــوديــة الــيــوم 
كـــرســـتـــه مـــنـــذ عــــقــــود؛ كـــونـــهـــا تـــرتـــكـــز عــلــى 
محددات للسياسة الخارجية، وهي ثابتة 
الله - غير  منذ عهد الملك المؤسس - رحمه 
أن الجديد فيها من حيث التعاطي والتكتيك 
والأسلوب في عهد الملك سلمان، هو تسمية 
الأشــــيــــاء بــأســمــائــهــا، مـــا يــعــنــي الـــوضـــوح 
والمكاشفة والمباشرة، ووضع إصبعها على 
الــخــلــل فــي عــلاقــاتــهــا الــدولــيــة، مــن دون أن 
يعني ذلك القطيعة والخلاف والعداوة مع 

هذه الدولة أو تلك. 
السعودية حين تتعامل مع أزمات الدول 
كــانــت ومـــا زالــــت تــقــف دائـــمـــاً مـــع الــشــرعــيــة 
فـــــي حـــــين أن دولاً  الــــشــــعــــوب،  وخــــــيــــــارات 
إقليمية - كــإيــران مثلاً - تتدخل أيضاً في 
تلك الــدول، ولكنها تقف مع أطــراف موالية 
لها ومحسوبة عليها، لخدمة مصالحها 
الفارق  ومشروعها وأجندتها، وهنا يكمن 
ما بين المساهمة الإيجابية والتدخل السلبي 

المعيق للأمن والاستقرار والتنمية.
الــبــارز بمقوماته  الــســعــودي  الحضور 
يــدفــع بــاتــجــاه مــــلء الــــفــــراغ، فـــي ظـــل نــظــام 
عـــربـــي إقــلــيــمــي مــهــتــرئ، يـــواجـــه تــحــديــات 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة. تــشــكــل الـــــواقـــــع الإقــلــيــمــي 
الــســعــوديــة للاستجابة نحو  الــجــديــد دفـــع 
الدينامية الدائبة لــوجــود ضـــرورة حتمية 
لــلــقــيــام بـــذلـــك، فـــي ظـــل الإفـــــــرازات السلبية 
للأحداث. في حين أن توسيع آفاق التعاون 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي مـــع دول الــعــالــم، 
وربط صداقات مع الجميع، بات من صميم 
الــســيــاســي، فــضــلاً عـــن عضويتها  فــكــرهــا 
في مجموعة العشرين، ما يعكس اعترافاً 
بـــدورهـــا فــي وضـــع ســيــاســيــات اقــتــصــاديــة 

مؤثرة.
فـــي خــضــم الــســيــولــة الــســيــاســيــة الــتــي 
المــنــطــقــة، لا تــتــردد الدبلوماسية  تعيشها 
السعودية في التدخل باللحظات الحاسمة، 
لتنقية الأجــــواء واحــتــواء الأزمــــات وبــلــورة 
تـــفـــاهـــمـــات مـــــع كــــافــــة الأطـــــــــــراف، مـــــن أجـــل 
اســتــقــرار الإقــلــيــم، ودعــم القضايا العربية، 
وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ولذا حراكها 
الــســيــاســي مــســتــدام؛ ولــيــس بــالــضــرورة أن 
يــكــون مــعــلــنــاً؛ لأن الــعــبــرة لــديــهــا بتحقيق 
الغايات، بمعنى حلحلة الملفات المطروحة 

باتجاه الانفراج السياسي.

الــــرأي Issue العدد ١٥٢٣٦ - Saturday ١٤السبت ٢٠٢٠/٨/١٥

روسيا في المستنقع السوري التدخل الإيجابي لا يعني التورط في التجاذبات

نكبة بيروت: الدولة ركام والمسؤولون حطام!

وقــع الكثير مــن الــقــادة والمــســؤولــين، وأنــا 
منهم، في أخطاء فادحة في التعامل مع الحرب 
يــتــعــينَّ عــلــيــنــا الآن التحلي  لـــذلـــك،  الـــســـوريـــة. 

بالتواضع وإبداء الندم.
المــــرء عن  يــتــذكــره  الــحــال أول مــا  بطبيعة 
سوريا المعاناة المروعة التي كابدها مواطنوها. 
إلا أنه يتعينَّ علينا كذلك تذكر حدود ما يمكن 
للتدخل الأجنبي تحقيقه في الحروب الأهلية 
فـــي دول أخـــــرى. مـــن ناحيتها،  الــتــي تــشــتــعــل 
تعلمت الولايات المتحدة هذا الدرس في فيتنام، 
وبعد ذلــك بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيــلــول)، 
اضطرت لتعلمه من جديد داخل العراق. ومثل 
الرئيس جورج بوش في أبريل (نيسان) ٢٠٠٣، 
نجح الرئيس فلاديمير بوتين في إنجاز هدفه 
العسكري الفوري داخل سوريا. واليوم، أصبح 
الــرئــيــس الأســـد وحكومته  واضــحــاً أن حليفه 
الوحشية سيبقيان في السلطة. ومع أن الأسد لا 
يروق كثيراً لموسكو، تظل الحقيقة أنها عاجزة 
عن إيجاد أو فرض بديل له. ولذلك، سيستمر 
الرئيس بوتين في العمل مع الرئيس السوري 
وحكومته الضعيفة. ولا تملك موسكو سوى 
ـــدم الأســــد وحــاشــيــتــه بعد 

ْ
أن تــأمــل فـــي أن يـــق

انــتــخــابــات عــام ٢٠٢١ على أخــذ زمـــام المــبــادرة 
نحو مصالحة حقيقية.

فـــــي تــــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، وفـــــــي ظـــــل غــــيــــاب أي 
إصـــلاحـــات حقيقية داخــــل دمــشــق، ستستمر 
واشنطن والاتحاد الأوروبي في العقوبات التي 
الــجــانــبــان عــلــى ســوريــا، وسيستمر  يفرضها 
اعتماد البلاد على المساعدات الإنسانية لفترة 
طويلة. ومن أجل ذلك، سعت موسكو من خلال 
مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة لتعزيز 
سيطرة دمشق على المزيد والمزيد من المساعدات 
الإنسانية التي تدخل الأراضي السورية، وذلك 
لحاجة الأسد لضمان عدم تضرر مصالحه التي 
تتسم بحساسية سياسية كثيراً من العقوبات.

من ناحية أخرى، فإن المساعدات الإنسانية 
لا تــشــكّــل حـــلاً طــويــل الأمــــد لــلأزمــة الــســوريــة، 
وتكشف الحالة المزرية للاقتصاد السوري مدى 

ضعف الإنجازات العسكرية الروسية.
إضــــافــــة لــــذلــــك، تـــزيـــد المـــظـــلـــة الــعــســكــريــة 
الأميركية فوق منطقة الحكم الذاتي في شمال 
شــرقــي ســوريــا الــوضــع تــعــقــيــداً أمــــام الــجــهــود 
الــروســيــة الــرامــيــة لــضــمــان انــتــصــار سياسي 
واقتصادي كامل داخل سوريا. على الصعيد 
التجاري، عاينت روسيا توقيع شركة أميركية 
ــت مــوســكــو أنـــه ســيــكــون من 

َّ
اتــفــاقــاً نفطياً ظــن

نصيب شركات روسية.
وعــلــى الصعيد الاقــتــصــادي، وفــي الوقت 
 
ً
الذي تتسم العائدات النفطية بضآلتها مقارنة

بتكاليف إعادة بناء سوريا، فإن الاتفاق سالف 
الذكر من شأنه خلق مزيد من الصعوبات أمام 
دمشق على صعيدي الطاقة والمــوازنــة. وعلى 
الــســيــاســي، سيعيق الاتــفــاق الجهود  الصعيد 
الروسية الرامية لإبرام اتفاق بين دمشق وحزب 
الاتــحــاد الديمقراطي الحاكم فــي شمال شرقي 

سوريا حول مستقبل الحكم بهذه المنطقة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 
بالتأكيد باستطاعتها ادعاء تحقيقها بضعة 
نـــجـــاحـــات داخـــــل ســــوريــــا. مـــن جــهــتــه، يــشــدد 
مــنــســق الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه ســـوريـــا، 
الــســفــيــر جــيــمــس جــيــفــري، عــلــى أن واشــنــطــن 
ترغب في التعاون مع روسيا والأمــم المتحدة، 
مــــن أجـــــل إيــــجــــاد ســبــيــل لإجــــبــــار الأســــــد عــلــى 
تنفيذ إصـــلاحـــات ســيــاســيــة وعــقــد انــتــخــابــات 
حــرة ونزيهة فــي ســوريــا. ومــع ذلــك، لا يجري 
الــكــثــيــر مــــن المـــنـــاقـــشـــات الــعــمــيــقــة فــــي الـــوقـــت 
الحاضر بين جيفري وفريق العمل المعاون له 
من جهة، وروسيا من جهة أخــرى. والمؤكد أن 
الخلافات بين واشنطن وموسكو حول أوكرانيا 
ـــل 

ُّ
والـــعـــقـــوبـــات والـــصـــواريـــخ الـــنـــوويـــة، وتـــدخ

كـــل طــــرف فـــي الـــشـــؤون الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
للطرف الآخر، تزيد المناخ العام للعلاقات بين 
إلـــى جــانــب ذلـــك، لا تبدي  العاصمتين ســــوءاً. 
موسكو حماساً تجاه التفاوض مع إدارة ترمب.

جـــديـــر بــالــذكــر فـــي هــــذا الـــصـــدد أن وزيـــر 
الخارجية الروسي لافروف انتقد خلال مؤتمر 
صحافي مع نطيره الإيراني جواد ظريف، في 
٢٢ يــولــيــو (تـــمـــوز)، «المــنــاخ الــســيــاســي» داخــل 
واشــنــطــن والــــذي يشجع مــســؤولــين أميركيين 
عــلــى تــســريــب أســـــرار بــخــصــوص المــفــاوضــات 

السرية بــين الجانبين وكشفها على الصعيد 
العام.

الـــروســـيـــة ليس  الـــخـــارجـــيـــة  الــــواضــــح أن 
تــنــازلات مــن الأســد  باستطاعتها استخلاص 
أو واشــنــطــن، فــي الــوقــت الـــذي يــربــح قليل من 
الشركات الروسية فقط أرباحاً تجارية من وراء 
ر. أما المؤسسة الروسية  الاقتصاد السوري المدمَّ
الوحيدة التي تبقى لها مصالح كبرى داخل 

سوريا فهي المؤسسة العسكرية.
من جهته، صرح قائد القوات الأميركية في 
الشرق الأوســـط، الجنرال ماكنزي، في يونيو 
(حزيران)، بأن الروس يرسلون معدات عسكرية 
إلى سوريا، في الوقت الذي تدخل دوريات برية 
روسية بمعدل أكبر شرق سوريا حيث يعمل 

الجيش والقوات الجوية الأميركية.
وفــي بعض الأحــيــان، تقع مناوشات غير 
مــســلــحــة بــــين جـــنـــود أمـــيـــركـــيـــين وروس قـــرب 
القامشلي وقرب الطريق السريع «إم ٤» الرابط 
بين سوريا وخــط الإمــداد العسكري الأميركي 

في فيشخابور القادم من العراق.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــهـــم، يـــصـــف قـــــــادة عـــســـكـــريـــون 
أمــيــركــيــون الــســلــوك الــروســي بــالــعــدوانــيــة، لكن 
حــتــى الآن لـــم تــقــع مــواجــهــات مــســلــحــة. ويــبــدو 
الــــضــــبــــاط الأمــــيــــركــــيــــون هـــــادئـــــين نـــســـبـــيـــاً إزاء 
التصرفات الروسية. علاوة على ذلك، هناك آلية 
تنسيق بين القوات الروسية والأميركية تحول 
دون وقــوع صــراع مباشر بينهما. وفــي الوقت 
ذاتـــه، تــحــرص روســيــا على عــدم تــحــدي منطقة 
الحظر الجوي التي تفرضها الولايات المتحدة 
فــوق شــرق ســوريــا. فــي المقابل، يستغل الــروس 
أسلوباً آخر لفتح قنوات اتصال مع قبائل شرق 
ســوريــا، وتــوجــيــه مــســاعــدات إنسانية إلــى دير 
الـــزور مــن أجــل اجــتــذاب الــدعــم السياسي بعيداً 

عن الأميركيين.
ولــــســــوء حــــظ مـــوســـكـــو، تـــعـــوق تــصــرفــات 
الجيش السوري الوحشية تجاه سكان المنطقة، 
الجهود الروسية الرامية للفوز بدعم سياسي 
هناك. ومع أن الموازنة الحكومية الروسية قادرة 
على تحمل التكاليف القليلة للقوات العسكرية 
المــرابــطــة فــي ســوريــا، تظل تلك الــقــوات عاجزة 
عن فرض حل على الأسد أو تركيا أو الولايات 
المــتــحــدة فــي أي وقـــت قــريــب. وبــإمــكــان روســيــا 
الــتــعــايــش مـــع هـــذا الـــوضـــع المــتــجــمــد سياسياً 
وعسكرياً، لكنّ المواطن السوري التعيس لا يجد 
أمــامــه إمكانية لتحسن الأوضـــاع الاقتصادية 

على مدار المستقبل المنظور.

هـــل هــنــاك فـــرق بـــين مــرفــأ بــيــروت 
المــدمــرة والمصطبغة بدماء  وأحيائها 
مئات الشهداء والجرحى، بعد التفجير 
الــثــالــث الأكــثــر هــــولاً بــعــد هيروشيما 
ونــاغــازاكــي، وبـــين أشـــلاء هـــذه الــدولــة 
اللبنانية المحطمة أصلاً، فجاء الانفجار 
في الرابع من هذا الشهر ليجعل منها 
ركاماً متناثراً ومن المسؤولين حطاماً 

سياسياً؟
لا فرق إطلاقاً، فليس من المبالغة 
الــرئــيــس الفرنسي  الــقــول إن مــســارعــة 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون إلـــى تــفــقــد مــســرح 
الانـــفـــجـــار، وجـــولاتـــه فـــي كـــل الأحـــيـــاء 
المنكوبة، في حين كان المسؤولون في 
حـــال مــن الــضــيــاع والــغــيــاب الــفــاضــح، 
كــانــت دلـــيـــلاً حــاســمــاً عــلــى أن الــدولــة 
المــتــهــالــكــة مـــصـــادرة تــمــامــاً، وعـــاجـــزة 
تماماً، ومرتهنة تماماً، وهو ما يزداد 
وضـــوحـــاً، بــعــد ١٣ يــومــاً مــن الــكــارثــة، 
ولــو عبر أربــعــة مــحــاور تؤكد فعلاً أن 
الانفجار الذي روّع العالم، دمر نهائياً 
الــدولــة ومؤسساتها الفاشلة،  حــطــام 

وهذه المحاور هي:
أولاً - مسار التحقيق في الجريمة 
الذي اختير له اتجاهاً أوحى بالنسبة 
إلى معظم اللبنانيين تقريباً، أن هناك 

رغبة في لفلفة المسألة المروعة.
ثـــانـــيـــاً - مـــســـار تــشــكــيــل حــكــومــة 
جـــديـــدة بــعــد اســتــقــالــة حــكــومــة الــلــون 
الواحد التي شكلها «حزب الله»، وذلك 
وســــط مــواجــهــة وألاعـــيـــب مــعــيــبــة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ثـــالـــثـــاً - الـــغـــيـــاب المـــطـــلـــق لــلــدولــة 
عن الحد الأدنــى من مسؤولياتها في 
المنطقة المنكوبة، وحضورها فقط في 
الــنــاري الوحشي للثوار  مسرح القمع 
الـــذيـــن يـــدعـــون إلـــى مــحــاســبــة كـــل هــذا 

الطقم السياسي الفاسد.
رابعاً - المــحــاولات الــقــذرة للرقص 
عـــلـــى قـــبـــور الــــذيــــن اســـتـــشـــهـــدوا، عــبــر 

السعي للاستثمار في مآسي المواطنين 
الذين تدمرت منازلهم الأثرية تحديداً، 
بعد ظهور أشباح أرسلهم سياسيون 
لــشــراء هـــذه المـــنـــازل، وهـــو مــا يتجاوز 

الجريمة.
بــالــتــحــقــيــق،  فــيــمــا يــتــصــل   - أولاً 
ســــارع الــرئــيــس مــيــشــال عــــون، حليف 
«حزب الله» إلى تكليف المجلس العدلي 
التحقيق في الجريمة، رغــم أن تاريخ 
هــــذا المــجــلــس مــشــهــور بـــأنـــه لـــم يصل 
إلى نتيجة في تحقيقاته بعشرات من 
الجرائم الخمسين التي أحيلت عليه، 
ومــنــهــا مــثــلاً اغــتــيــال كــمــال جــنــبــلاط، 
والـــرئـــيـــس ريــنــيــه مـــعـــوض، واخــتــفــاء 
الإمام الصدر ورفيقيه، وجريمة اغتيال 
رفـــيـــق الــــحــــريــــري، ومـــحـــاولـــة اغــتــيــال 
الوزير مروان حمادة، واغتيال جبران 
تويني، وعشرات جرائم الاغتيال بعد 

عام ٢٠٠٥.
كان من الغريب أن يسارع الرئيس 
عــــــون إلــــــى تــكــلــيــف المـــجـــلـــس الـــعـــدلـــي 
التحقيق فــي هــذه الجريمة المتداخلة 
والمــعــقــدة، وكـــل مــا فيها مــن تفاصيل 
وحــلــقــات مــفــقــودة يثير الــشــكــوك، كما 
يــظــهــر يـــومـــيـــاً، حـــــول تــــاريــــخ ومـــســـار 
وأصحاب شحنة «نيترات الأمونيوم» 
عام ٢٠١٣ إلى انفجارها في ٤ أغسطس 
(آب)، وكذلك أمام ما يشاع عن إمكان أن 
يكون تفجيرها تم بصاروخ إسرائيلي 
حــديــث مــن الــنــوويــات المــخــضــبــة، كما 
تــشــيــع بــعــض الــــروايــــات، انــطــلاقــاً من 
غــــيــــاب مـــثـــيـــر لأي اتــــهــــام يــــوجــــه إلـــى 
إسرائيل منذ اليوم الأول، ربما كي لا 
يبدو الأمر - كما يقول البعض - وكأنه 
عملية قصف لمخازن صواريخ «حزب 
الــلــه» الإيــرانــيــة، ســبــق أن أشـــار إليها 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي خــطــابــه أمـــام 
الجمعية العامة، عارضاً خرائط تظهر 

منطقة المرفأ تحديداً!
كــان مــن المستغرب فــعــلاً أن يقول 

الرئيس عون: «إن المطالبة بالتحقيق 
الدولي تضييع للوقت، وإنــه لا يعود 
لــلــحــكــم أي مــعــنــى إذا طــــال صـــــدوره، 
والقضاء المتأخر ليس عدالة»، هذا في 
تــقــول فيه قــوى سياسية كثيرة  وقــت 
في لبنان والعواصم الكبرى، إنه يجب 
إجــراء تحقيق دولي في هذه الجريمة 
المروعة والمعقدة. وفي هذا السياق قال 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش: «يــــجــــب إجــــــــراء تــحــقــيــق 
مـــــوثـــــوق وشـــــفـــــاف بــــشــــأن الانــــفــــجــــار، 
لــة الــتــي يــجــمــع عليها  وتــنــفــيــذ المــســاء

الشعب اللبناني»!
حتى فــي عملية تكليف القاضي 
يـــقـــوم  يــــفــــتــــرض أن  الــــــــــذي  الـــــعـــــدلـــــي 
بالتحقيق، حصل تناقض مثير يوم 
الأربــــعــــاء المـــاضـــي بـــين وزيــــــرة الــعــدل 
المستقيلة مـــاري كــلــود نــجــم ومجلس 
القضاء الأعلى، عندما اقترحت اسماً 
إنــه ينتمي إلى  رفضه المجلس، وقيل 
حزب مقرب من التحالف الحاكم، وهو 

رنا بالخلاف العميق المستمر  مــا يذكِّ
حتى هذه اللحظة، بعدما بقيت لائحة 
الــتــشــكــيــلات الــقــضــائــيــة الــتــي وضعها 
المجلس برئاسة القاضي سهيل عبود، 
الممتاز بشهادة كل اللبنانيين، في درج 

الرئيس عون!
وحــتــى مــنــظــمــة «هــيــومــن رايــتــس 
ووتــش» ردت على عون بتغريدة جاء 
اللبنانية  فيها: «ماذا فعلت السلطات 
لــلــثــقــة، وأن  أنــهــا أهـــل  لتثبت للشعب 
لبنان لا يحتاج إلى تحقيق دولي؟ أين 
إنجازات القضاء مثلاً في الكشف عن 

الفساد الرسمي المتفشي منذ عقود؟».
ثــانــيــاً - جــــاءت اســتــقــالــة حكومة 
الــفــشــل والــخــيــبــة بــعــد ثــمــانــيــة أشــهــر، 
على خلفية اشتباك سياسي غريب، 
أكثر منه على خلفية هول ذلك الانفجار 
المـــريـــع الـــــذي دمــــر نــصــف الــعــاصــمــة، 
الــعــارم  فمع ارتــفــاع الغضب الشعبي 
حيال الشهداء والمفقودين حتى الآن، 

وسقوط أكثر من خمسة آلاف جريح، 
وتدمير عشرة آلاف مؤسسة تجارية، 
وتشرد أكثر من ٣٠٠ ألف مواطن دمرت 
منازلهم، ومع بداية سبحة الاستقالات 
النيابية التي بدأها مروان حمادة ليل 
الجريمة، ولــوح بها عدد من الــوزراء، 
شـــعـــر حـــســـان ديــــــاب أن اقـــتـــلاعـــه مــن 
الـــســـرايـــا ســيــتــم بـــين لــحــظــة وأخـــــرى، 
وخصوصاً بعدما قــرر الرئيس نبيه 
هم 

ُ
بــري عقد جلسة مناقشة نيابية ف

أنها ستنتهي بإسقاط الحكومة.
كان من الواضح أنه حيال ارتفاع 

تــســونــامــي الــغــضــب الــشــعــبــي الــعــارم، 
وعــــــودة الــــثــــورة إلــــى حــيــويــتــهــا، بــات 
المـــطـــلـــوب إلــــقــــاء اســـتـــقـــالـــة الــحــكــومــة 
كــتــرضــيــة آنـــيـــة لــلــشــعــب، وخــصــوصــاً 
ـــــــوزراء كــــان قـــد أعــــد بــيــان  أن بــعــض ال
أمــام النقمة المتزايدة، وهنا  استقالته 
حـــاول ديـــاب - على مــا بــدا - أن يقطع 
الطريق محاولاً امتصاص النقمة، عبر 
دعــوتــه إلـــى إجــــراء انــتــخــابــات نيابية 
مبكرة، وهو ما يطالب به المتظاهرون، 
ولــهــذا قامت قيامة عــون وحلفائه في 
الثنائية الشيعية التي سارع وزراؤها 
إلــى وضــع استقالاتهم في وجــه دياب 
الذي كعادته أتحف اللبنانيين ببكائية 

صبيانية معلناً استقالة الحكومة.
أمام هذا فتح بازار تشكيل حكومة 
جديدة على مصراعيه، وكان الرئيس 
ماكرون دعا إلى تشكيل «حكومة وحدة 
وطــنــيــة»، ومـــن الـــواضـــح هــنــا أنـــه كــان 
يقصد توافقاً بين كل الأفرقاء لمواجهة 
الكارثة، لا العودة إلى «حكومة الوحدة 

الوطنية» الزائفة التي استقالت أمام 
الــثــورة فــي ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وكان من الواضح أن ماكرون 
الـــذي زار بــيــروت وســيــعــود إلــيــهــا في 
سبتمبر (أيــلــول)، والــذي عقد مؤتمراً 
دولــيــاً عبر الإنــتــرنــت حــضــره الرئيس 
ـــــد تــــرمــــب وعـــــــدد مـــــن الـــزعـــمـــاء  دونـــــال
الأوروبـــيـــين والــعــرب والخليجيين، لا 
يحمل مبادرة فرنسية حيال «حكومة 
وحدة وطنية»؛ لأنها لن تحل المشكلات؛ 

بل ستفجر الثورة أكثر. 
الحديث يرتفع أمام كل هذا عن ميل 

إلـــى تشكيل حكومة  أمــيــركــي  فــرنــســي 
مـــحـــايـــدة مــــن شــخــصــيــات مــــن خــــارج 
الأحـــزاب، وهــو ما يمكن أن يقنع مثلاً 
القاضي الدولي نــواف ســلام بتشكيل 
الـــحـــكـــومـــة، أو يــقــنــع ســعــد الــحــريــري 
بالعودة إلى السرايا، ولكن تحالف عون 
والحزب يعارضه، ومن هنا جاء اتصال 
ماكرون يوم الأربعاء بحسن روحاني 
الــــذي دعــــا فــيــه «كــــل الأطــــــراف المعنية 
إلـــى الــكــف عــن الــتــدخــل الــخــارجــي في 
لبنان، ودعم تشكيل حكومة جديدة»، 
في حين أعلن الأميركيون مع وصول 
ديـــفـــيـــد هـــيـــل نـــائـــب وزيــــــر الــخــارجــيــة 
إلى بيروت، ضــرورة «تشكيل حكومة 
تعكس تطلعات الشعب اللبناني»، في 
وقت ينادي فيه هذا الشعب بضرورة 
إســقــاط كــل المنظومة السياسية التي 

خربت لبنان!
لكن المــوضــوع سيعود إلــى المربع 
الأول، فمن الواضح أن عون سيتمهل 
فــــــي إطـــــــــار مــــــا يـــســـمـــيـــه ســـلـــســـلـــة مــن 
المشاورات تسبق الاستشارات الملزمة 
الدستورية، بحجة تسهيل التشكيل، 
كما حصل قبل تشكيل حكومة دياب، 
ما يعني أن الوضع قد يتجه إلى فراغ 
وحقبة طويلة مــن تصريف الأعــمــال، 
في وقت بدا فيه أن هناك إجماعاً دولياً 
على مساعدة الشعب اللبناني المنكوب، 
ولــكــن لــيــس عــبــر الــســلــطــات الرسمية، 
وهو ما يشكل إدانة معيبة لدولة كانت 
متهالكة ذاتياً، قبل أن يأتيها الانفجار 

الكبير المدمر!
ثــالــثــاً - بــعــد مــضــي أســـبـــوع على 
الـــثـــلاثـــاء الأســــــــود، كـــــان مــــن الــفــاضــح 
جـــــداً أن يــعــلــن الـــخـــبـــراء الــفــرنــســيــون 
والـــهـــولـــنـــديـــون الــــــذي يـــســـاعـــدون فــي 
المــرفــأ، أنهم  البحث عــن المفقودين فــي 
اكتشفوا ٢٠ حاوية من المواد المتفجرة 
الــشــديــدة الـــخـــطـــورة، مـــا يــعــنــي غــيــاب 
الـــدولـــة مــنــذ أســـبـــوع عـــن الــتــدقــيــق في 

مـــســـرح الانـــفـــجـــار، وإضــــافــــة إلــــى ذلــك 
تبين أن هناك في شركة كهرباء الزوق 
المــواد التي قــال وزير  ثلاثة أطنان من 
الطاقة ريمون غجر إنها ليست خطرة 
ولا مــتــفــجــرة، فـــي حـــين طــلــب الــنــائــب 
العام بعد ساعات إزالتها لأنها شديدة 
الـــخـــطـــورة، ولـــكـــن حـــين رفــــض أهــالــي 
منطقة كفرذبيان أن يتم تفجيرها في 
عيون السيمان، ورفض أهالي الشمال 
إرسالها لتحرق في معامل شكا، عادت 
الـــزوق، فــي انتظار قــرار  الشاحنة إلــى 
مــــن الــــدولــــة الـــهـــمـــايـــونـــيـــة، وفـــــي وقـــت 
فرغت فيه المناطق المحيطة من السكان 

خوفاً... ويا للعيب!
رابعاً - بثت المحطات التلفزيونية 
فــــــي الــــيــــومــــين المـــــاضـــــيـــــين، مـــقـــابـــلات 
وتــــصــــريــــحــــات لــــلأهــــالــــي المـــنـــكـــوبـــين 
والمدمرة منازلهم في الإحياء التراثية 
التاريخية في مناطق محيطة بالمرفأ، 
مثل حي السراسقة والجميزة وغيرها، 
تقول إن هناك من يجول على أصحاب 
هذه المنازل المتضررة، عارضاً شراءها 
فــبــدا الأمـــر نــوعــاً من  وبمبالغ مغرية، 
الرقص على جروح الناس من المتمولين 
المتوحشين، ومحاولة لتوسيع الوجود 
المذهبي، وهم بالتأكيد من الذين نهبوا 
الدولة وأفلسوا البلاد، ويريدون حتى 
الاســتــثــمــار فــي مــآســي الـــنـــاس، ولــهــذا 
قــرر الأهــالــي هــنــاك عــدم بيع أي منزل 
المــغــريــات الرخيصة التي  مهما كــانــت 

تقدم لهم.
والسؤال المؤلم: ماذا بقي في لبنان 
الــذي تديره الدويلة؟ لا شــيء تقريباً، 
فــالانــفــجــار المــــروع دمـــر المــرفــأ ونصف 
العاصمة بيروت، والدولة، والحكومة، 
الــنــواب الصامت عــن الهول،  ومجلس 
فلا يستقيل النواب حياءً، وأين الأخلاق 
عند أولئك الذين يريدون الاستثمار في 
دماء الناس، في بلد يعاني من حشرجة 

الموت وهامشية المسؤولين؟
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راجح الخوري

روبرت فوردزهير الحارثي

كان من الواضح أنه حيال ارتفاع تسونامي الغضب الشعبي العارم وعودة الثورة
 إلى حيويتها بات المطلوب إلقاء استقالة الحكومة كترضية آنية للشعب
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تونس حلبة الرئيس والأحزاب والمجتمع المدني
 وتعلو صافرةُ الانطلاق 

ٌ
أيامٌ قليلة

السياسي الحاسم في تونس.
وضــع الجميع أوراقــهــم على قارعة 
الــعــامــة. الأحــــزاب المــتــنــاثــرة داخـــل قاعة 
نواب الشعب وتضمُّ ٢٠ كياناً سياسياً، 
مـــــن الأفــــكــــار  الـــقـــلـــيـــل  يـــجـــمـــعـــهـــا إلا  لا 
والبرامج، ومــا بينها من الخلاف أكثر 
بكثير من حروف الاتفاق. كلف الرئيس 
قــيــس ســعــيّــد الــســيــد هـــشـــام المــشــيــشــي 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة. وحـــســـب نــصــوص 
الـــدســـتـــور، فـــــإنَّ أمـــــام المــكــلــف ٣٠ يــومــاً 
لتشكيل الحكومة، وإن لم ينجح فلا بدَّ 
من حل البرلمان والتوجه إلى صناديق 
الـــتـــنـــازلـــي لفسحة  الـــعـــد  الانـــتـــخـــابـــات. 
تشكيل الحكومة، هو العصا المرفوعة 
في وجه الجميع، وكل الأطراف تحسب 
ما لها من الأرصدة السياسية والشعبية 

وتعبئ قدراتها للقادم.
هــشــام المــشــيــشــي رئــيــس الــحــكــومــة 
الــذي رســم خطوط المعركة  أعلن موقفه 
الــقــادمــة حــين قـــال إنـــه سيشكل حكومة 
كــفــاءات بعيداً عــن الأحـــزاب السياسية، 
القادمة، لكنَّ  ولن يشركها في حكومته 
الأحـــــزاب كـــان لمعظمها مــوقــف متقارب 
الــــداعــــي لتشكيل  الــــســــؤال، مـــا  ورفـــعـــت 
الأحــــــزاب وإجــــــراء انــتــخــابــات عـــامـــة إذا 
لـــم يــكــن لــهــا دور فـــي الــحــكــم مـــن خــلال 
الــــــــوزارات؟ حــــزب الــنــهــضــة الــــذي لـــه ٥٤ 
عــضــواً فــي مــجــلــس نــــواب الــشــعــب أعلن 
ــك بـــــأنَّ تشكل  مــعــارضــتــه لـــذلـــك، وتــمــسَّ
الحكومة بالتشاور والاتفاق مع البرلمان، 
مستنداً إلى نصوص الدستور، وحاجة 
الحكومة إلى حزام سياسي يضمن لها 
الــثــقــة ويـــؤمّـــن لــهــا مـــا تــحــتــاج إلــيــه من 
الــتــشــريــعــات. الأحــــزاب الأخــــرى تباينت 

مواقفها خاصة حزب قلب تونس الذي 
يتزعمه نبيل القروي، وهو في الترتيب 
الثاني من حيث عدد الأعضاء في مجلس 
نواب الشعب بعد حزب النهضة وعددهم 
٢٧ نائباً، أعلن اســتــعــداده للتعاون مع 
الــــرئــــيــــس المـــكـــلـــف تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة. 
التصريح التفجير هو ما أطلقه النائب 
الــعــلــوي مــن كتلة الكرامة  عبد اللطيف 
ولها في مجلس نواب الشعب ٢٠ عضواً، 
حيث عبر عن رفضه قرار رئيس الحكومة 
المكلف تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، 
وأضــــاف: مــا جـــدوى أن يــقــوم المشيشي 
بدعوة الأحزاب وممثلي الكتل البرلمانية 

ويـــــــوهـــــــمـــــــهـــــــم 
بـــأنـــه يــتــشــاور 
معهم بجدية، 
فـــــــــــــــــــــــــــي حـــــــــين 
لــــديــــه تــركــيــبــة 
الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة 

جاهزة في الـــدرج، وليس هو أصــلاً من 
جهزها وإنما الأطراف النافذة في ديوان 
رئاسة الجمهورية، وعلى رأسهما نادية 
عكاشة مستشارة رئيس الجمهورية؟ 
وتــــســــاءل الـــعـــلـــوي: مــــا مــعــنــى حــكــومــة 
تكنوقراط، وهل فعلاً يوجد شيء اسمه 
كفاءات مستقلة؟! الحزب الحر الدستوري 
الــــذي تــتــزعــمــه عــبــيــر مــوســي لـــم يــتــردد 
فــي تــأكــيــد مــوقــفــه الــداعــم للسيد هشام 
المشيشي، ولــه فــي ذلــك هــدفــان، أولهما 
إبــعــاد غــريــمــه الأول حـــزب الــنــهــضــة عن 
الحكومة القادمة، والآخر إمكانية التوجه 
لانتخابات برلمانية مبكرة تقلّص وجود 
حزب النهضة داخل البرلمان وتوسع من 
حجم وجــود الــحــزب الــدســتــوري تفاؤلاً 

بمزاج الشارع التونسي، الذي لا يخفي 
الـــتـــيـــار الإســــلامــــي في  تـــذمـــره مـــن أداء 
مجلس نواب الشعب، ومستقوياً بحالة 
الاحــتــقــان الــعــام الــتــي يشهدها الــشــارع 
التونسي بسبب الأوضـــاع الاقتصادية 
الصعبة في البلاد والغضب المتواصل 
فــي منطقة الــجــنــوب. ومــوقــف الاتــحــاد 
الــذي شنَّ أمينه  العام التونسي للشغل 
العام نور الدين الطبوبي هجوماً كاسحاً 
على حزب النهضة وحمّله مسؤولية ما 
ـــه تهماً كثيرة  الــبــلاد، ووجَّ وصلت إليه 
لــحــركــة الإخـــــوان المــســلــمــين. هـــذا المــكــون 
النقابي لعب ويلعب دوراً حاسماً في 

تونس منذ الاستقلال وواجه الرئيسين 
الــحــبــيــب بــورقــيــبــة وزيــــن الــعــابــديــن بن 
علي، ويضمُّ أكثر من مليون عضو. كل 
هـــذه المـــؤشـــرات تــســاهــم فـــي رســـم سعة 

وضيق حلبة المواجهة القادمة.
هــنــاك مــكــونــات ســيــاســيــة ونقابية 
خاصة منظمات المجتمع المدني التي لها 
تأثير واسع داخل المجتمع ستلعب دوراً 

أساسياً في رسم المستقبل التونسي.
أمــور تتداخل فيها الآمــال والمـــرارة. 
إمـــــا أن تــقــبــل الأحـــــــــزاب بــخــطــة رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة وتــمــنــح الــثــقــة راضـــيـــة أو 
مكرهة للحكومة المقترحة، أو تذهب إلى 
مغامرة الانــتــخــابــات المبكرة فــي ساحة 
شعبية محتقنة لا أحد يستطيع التنبؤ 

بتوجهاتها الانتخابية. الجميع يدرك 
حجم التحديات التي تواجه البلاد، حيث 
تتجاوز المديونية العامة ٨٠ في المائة من 
الناتج القومي والبطالة تصل إلــى ١٩ 
في المائة، وتراجع نسبة النمو إلى درجة 
كــبــيــرة، والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي يــقــودهــا 
طالبو العمل في الجنوب وأدت إلى توقف 
إنتاج الفوسفات بشكل كلي، وخسارة 
الــبــلاد أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــائــة مــن إنتاج 
الغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه شركة 
الكهرباء، فهل تستطيع حكومة هشام 
المشيشي أن تــواجــه كــل هــذه الإكــراهــات 
من دون حزام سياسي وتشريعي توفره 
لــــــهــــــا الأحــــــــــــــزاب 
التي  السياسية 
لـــــــن يــــــكــــــون لـــهـــا 
مـــــــوقـــــــف مـــــؤيـــــد 
لحكومته؟ وهل 
سيتحرك رئيس 
الجمهورية نحو 
تــعــديــل الــدســتــور كــي يعيد الــدولــة إلــى 
نظام رئاسي، يساعد البلاد على تجاوز 
حالة التشظي والانقسام السياسي الذي 
أربك المشهد العام في البلاد، أو على الأقل 
الــقــانــون الانتخابي بما يضمن  تعديل 
وجود أحزاب أقل وأقوى داخل البرلمان.

الصراع الذي لم يتوقف داخل مجلس 
نواب الشعب كان له ارتدادات كبيرة على 
مــأســســة الــتــكــويــن الــتــأســيــســي لــلــدولــة 
الــجــديــدة، فــالمــحــكــمــة الــدســتــوريــة وهــي 
جسم أساسي في الحياة الديمقراطية، 
لم يتم الاتفاق داخل مجلس نواب الشعب 
على إكمال تسمية أعضائها، فكل طرف 
يــصــرُّ على الــدفــع بعضو مـــوالٍ لــه؛ مما 
عطل إنجاز هذا الاستحقاق المهم. كل ذلك 

صبَّ في إناء مصلحة رئيس الجمهورية، 
حيث تحرر من قــوة دستورية قانونية 
قادرة على حسم الكثير من الاختلافات 
والــخــلافــات فــي تفسير مـــواد الــدســتــور 

وسياقات تفعيلها.
تــونــس ليست فــي مــفــتــرق طـــرق، بل 
هــــي فـــــوق حــلــبــة ضــيــقــة وســـاخـــنـــة جـــداً 
بداخلها أطــراف متفاوتة القوة، تضرب 
الــحــزام وفــوقــه، والرئيس لا يلعب  تحت 
إنــمــا يتحرك كــلاعــب. إمــا أن  دور الحكم 
يــخــرج طــــرف لـــه قــــوة الـــقـــرار الــحــقــيــقــيــة، 
يـــعـــاد خــلــط كـــل الأوراق وتــبــدأ  وإمـــــا أن 
المطارحات وفــق سياق لا أحــد يستطيع 
الــيــوم قـــراءة مــســاراتــه. الأمـــل الكبير في 
عـــقـــل تـــونـــس الــــــذي تـــأســـس مـــنـــذ قــــرون 
وأنجب مكونات مجتمع مدني له صلابة 
نوعية نجحت في انتشال البلاد من شبح 
العنف والــفــوضــى وفـــازت بجائزة نوبل 
لــلــســلام، وهـــي اتــحــاد الــعــمــال التونسي 
والاتــحــاد التونسي للصناعة والتجارة 
التقليدية والهيئة الوطنية  والصناعات 

للمحامين بتونس.
أعـــتـــقـــد، وأكـــــــرر أعـــتـــقـــد، أن هـــذه 
الــكــيــانــات المــدنــيــة الــوطــنــيــة الــواعــيــة 
قــــــادرة أن تـــكـــون الـــرافـــعـــة الــحــقــيــقــيــة 
لتونس. الحكومة القادمة إن لم تنل 
ثقة مجلس نواب الشعب، فلا مناص 
من التحرك لانتخابات قادمة ستلد 
الثقة - المحدودة  المجهول، وإن نالت 
- فلن تتمتع بالقدرة التي تمكنها من 
تحقيق التحولات القاسية والواسعة 
التي تنشدها البلاد. تبقى مكونات 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي هــــي قـــــوة الــتــدخــل 
الــوطــنــي الــعــاقــل الــتــي تصنع الــفــارق 

مثل ما كانت دائماً.

زعماء الطوائف!
مع استقالة الوزارة اللبنانية ينفتح 
من جديد ملف لبنان داخلياً وخارجياً. 
فمنذ ســنــوات قــال ولــيــد جنبلاط قــولاً 
الــزمــن هــو: البعض  شهيراً اختفى مــع 
يـــريـــد لـــبـــنـــان أن تـــكـــون هـــونـــغ كـــونـــغ، 
والبعض الآخر يرغب في لبنان أن تكون 

هانوي! وما زال الجدل مفتوحاً. 
ربــــــمــــــا جـــــنـــــبـــــلاط نـــــفـــــســـــه، اعـــتـــقـــد 
وقتها أن «حــزب الله» هو حــزب مقاوم 
لإسرائيل، مع الزمن انكشفت الأكذوبة 
أقـــول جميعهم،  اللبنانيين ولا  لمعظم 
الــلــه» أظــهــر تــوجــهــه الحقيقي،  «حــــزب 
كونه منظمة تجنيد لبعض اللبنانيين 
مــن أجــل استخدامهم فــي صــراع عبثي 
خــــارج لــبــنــان تــنــفــيــذاً لأجــنــدة إيــرانــيــة، 
وهـــنـــا أســتــعــين لــتــأكــيــد ذلــــك بــمــا جــاء 
على لسان أمــين عــام الــحــزب حيث قال 
متحمساً: طريق القدس يمر بالقلمون، 
بــالــزبــادانــي، بــحــمــص، بــحــلــب، بــدرعــا، 
بــــالــــســــويــــدا، وبـــالـــحـــســـكـــة، وبـــالـــعـــراق 
وبــالــبــحــريــن والـــيـــمـــن، مـــن ضــمــن مــدن 
وعواصم أخــرى، يذكرك ذلك القول بما 
رُفـــــع مـــن شــــعــــارات عــبــثــيــة أخـــــرى زمــن 
الــطــفــولــة الـــثـــوريـــة الـــجـــوفـــاء، فـــي عــدة 
اللبنانيون على مضض  أمــاكــن! سكت 
وحاولوا التعايش مع واقع أليم بجانب 
تحملهم عدداً من الأزمات الخانقة، لعل 
الفرج يأتي، حتى وصل الأمر أخيراً إلى 
تفجير عاصمتهم، ففاض كيلهم، تبين 
أن طــريــق الــقــدس يــمــر أيــضــاً بــبــيــروت! 
العنبر رقـــم ١٢ فــي مــيــنــاء بــيــروت كــان 
محتواه معروفاً للجميع كما أن المتحكم 
فــــي المـــيـــنـــاء مــــعــــروف؛ مــــا مـــنـــع أيـــــاً مــن 
اللبنانية  الأجــهــزة التابعة للحكومات 

المتعاقبة أن تفعل شيئاً تجاهه، هو فقط 
رغبة «جماعة الحزب» أن يُسكت عنه، 
وكان الطلب برفع الإصبع أمام الشفتين، 
لا ورقــة ولا تعليمات مكتوبة، فخضع 

الجميع للإشارة.
لــم ولــن يستطيع أن يحرر  الــحــزب 
شبراً من فلسطين المحتلة، تلك حقيقة 
يــعــرفــهــا الـــدانـــي والـــقـــاصـــي، ولأســبــاب 
مــوضــوعــيــة، فـــقـــرارات أمــمــيــة تــمــنــع أن 
يتحرك الــحــزب لاخــتــراق تلك الــحــدود، 
مــع وجـــود عــشــرات الآلاف مــن الجنود 
الــدولــيــين وجــــدار سميك مــن الإسمنت 
الــكــامــيــرات والــطــائــرات  تــراقــبــه الآلاف 

المسيرة، إلا أن 
العنصر الأهم 
فــــي اســتــحــالــة 
قـــــيـــــام الــــحــــزب 
بـــــأي مــــنــــاورة، 
حــيــث قــيــاداتــه 
أي  أن  تــــعــــلــــم 

عــمــل كــبــيــر مـــن قــبــلــهــا يــعــنــي ردة فعل 
إســرائــيــلــيــة أكــبــر وأضـــخـــم، وقـــد تــكــون 
مسح عدد من البلدات والمدن اللبنانية، 
وخــــــاصــــــة تــــلــــك الـــــتـــــي تـــــغـــــذي الــــحــــزب 
بــالمــقــاتــلــين، تــلــك حــقــيــقــة يــشــهــدهــا أي 
مــــراقــــب، فـــطـــائـــرات إســـرائـــيـــل فـــي مــدى 
الأشهر الماضية تسبح في سماء لبنان 
وســمــاء ســوريــا وتــضــرب مــا تــرغــب من 
أهداف، خاصة أهدافاً من مقاتلي إيران 
أو المـــرتـــزقـــة المـــســـانـــديـــن لــهــم مـــن دون 
قدرة على صدها. فالحزب بهذا المعنى 
يفقد علة وجوده التي يدعيها، لكنه لا 
لــطــهــران أو التحكم  ارتــهــانــه  يفقد عــلــة 
اللبنانيين. وأصبحت  فــي حلفائه فــي 

لبنان ساحة يستخدمها الحزب لإشاعة 
الإرهاب الأسود في الداخل وفي كل من 
الـــعـــراق والــبــحــريــن والــكــويــت والــيــمــن، 
هـــو عــــون لــلأنــظــمــة الــظــالمــة مــثــل نــظــام 
الأســــــد، ومــســاعــد لــحــركــات انــشــقــاقــيــة 
ظلامية كمجموعة الحوثي في اليمن. 
ذلك ليس سراً ولا اعتذار عنه أو خجل. 
يــوازن بين مصلحة أغلبية  العالم كــان 
الله»  اللبنانيين وبــين خــطــورة «حـــزب 
على الأمن المحلي والإقليمي والدولي، 
تــلــك الأغلبية  بـــأن  الــنــفــس  وكـــان يمني 
ربما تستطيع أن تستخدم ذلك السقف 
لــوقــف أو تقليل  المـــحـــدود مـــن الــحــريــة 

مخاطر تلك المجموعة الإرهابية المنظمة 
والمسلحة، إلا أن صوت الرصاص الذي 
حـــاول اغــتــيــال مـــروان حــمــادة ثــم نسف 
رفيق الحريري وألحقه بجورج حاوي، 
وجــبــران تويني، وبــيــار جميل، ووليد 
عيدو، ووسام الحسن، ومحمد شطح، 
وآخرين في قائمة طويلة أسكت ولجم 
ألسنة كثيرة طلباً للسلامة، لقد خاض 
الحزب في لبنان حرباً أهلية منخفضة 
تــقــوم بــه طائفة ضد  المــســتــوى صلبها 
الـــطـــوائـــف الأخـــــــرى حـــتـــى غـــــدا الـــحـــزب 
حاكماً من دون مساءلة، وسلطة من دون 
مسؤولية، خاصة عندما وجد شريحة 
مــــن الــلــبــنــانــيــين يــســيــل لـــعـــابـــهـــم عــلــى 

السلطة والشره للمال، فصفوا بجانبه 
في فرض استقرار هش بشروط الحزب 
وفي تحالف للفساد والسلاح، ولم يكن 
الله»  الوطن لهذه الشريحة، أو «حــزب 
الــعــام للحزب  يعني لهم شيئاً. الأمـــين 
بـــات مــتــحــولاً مــن شــخــص إلـــى مــقــدس، 
يستطيع أي لبناني أن ينتقد بلسانه أي 
الله» فهو معصوم!  سياسي إلا «نصر 
وظـــهـــرت أشـــرطـــة مــســجــلــة تــبــعــث على 
أكــثــر مــن أزمــة  فــي  الــغــثــيــان للبنانيين 
ينتقدون أمــام الإعــلام حسن نصر الله 
لسوء ما وصلوا إليه، ثم ما يلبثون بعد 
الــتــهــديــد، أن يتحدث بعضهم علناً أن 
«صـــرمـــايـــة الــســيــد 
فـــــــــــــــوق راســــــــــــــــــي»! 
فــــــــي مــــنــــظــــر مـــــذل 
وغـــــــيـــــــر إنـــــســـــانـــــي 
ومــجــحــف بــالــروح 
الإنسانية، بسبب 
الـــــخـــــوف مـــــن ذلــــك 
الإرهاب الداخلي ولحقه آخرون بإعلان 
زعمائهم «خطاً أحــمــر»! الحزب أصبح 
لــلإيــجــار، والمــؤجــر هــو النظام  بندقية 
الإيــــــرانــــــي، الــــــذي يـــعـــرف الـــجـــمـــيـــع أنـــه 
الــســذج والبسطاء قصة «تحرير  يبيع 
فلسطين»، وهو ليس بوارد ذلك حكماً. 
الــضــبــاب تثيره ماكينة الحزب  بعض 
الإعلامية أن للعرب مشروعاً في لبنان، 
تلك أكذوبة أخرى، ليس للعرب مشروع 
فـــي لــبــنــان غــيــر أن يــكــون لــبــنــان وطــنــاً 
حـــراً والــلــبــنــانــيــون آمــنــون وســـالمـــون، لا 
يوجد للعرب أي مــشــروع آخــر، فهم لم 
يسلحوا حزباً أو جماعة، ولــم يهددوا 
اللبنانية، لا مــصــر ولا  الــشــرائــح  بقية 

السعودية ولا الكويت ولا الإمــارات ولا 
حتى المغرب، المشروع العربي في لبنان 
أن يبقى عربياً ونامياً ولا يهدد بعض 
مسلحيه وخــبــراؤه المــدربــون فــي إيــران 

لتخريب بلدانهم.
بعد تلك المسيرة الطويلة وانكشاف 
الــفــحــش، بـــدأت دول الــعــالــم واحـــدة إثر 
أخــرى تضع الحزب وكبار مموليه في 
خانة الإرهاب الدولي، وانجرفت لبنان 
بمساعدة الجناح المتحالف مع الحزب 
إلى أن تكون أكثر وأكثر بلاد منبوذة، 
وســـقـــط اقـــتـــصـــادهـــا فـــي حـــفـــرة عميقة 
الــدولــيــة ومفلسة،  ومثقلة بالعقوبات 
وانــعــزلــت عــن عــالمــهــا الــعــربــي المتنفس 
الطبيعي لقماشها البشري والاقتصادي 
والثقافي، وكذلك عن العالم المتحضر، 
وأصــبــح مــعــظــم الــلــبــنــانــيــين تــحــت خط 
الــفــقــر. مــن هنا جــاء الانــفــجــار الشعبي 
الأخير واكتشف معظم اللبنانيين أنهم 
بــبــســاطــة ســجــنــاء «حـــزب الــلــه» المسلح 
والمتحكم في رقابهم. لقد بدأ بعضهم 
الــجــهــر بـــأن الاســتــقــرار الــهــش بــشــروط 
«حزب الله» لم يعد مقبولاً، فإن سارت 
العزيمة الشعبية كما شــاهــدنــاهــا في 
الأيام الأخيرة سوف نرى من جديد أن 
عزيمة الشعوب أقوى كثيراً من تهديد 

الرصاص!
آخر الكلام: 

مــشــروعــنــا لــيــس إقـــامـــة جــمــهــوريــة 
إسلامية في لبنان، بل أن يكون لبنان 
جزءاً من الدولة الإسلامية الكبرى التي 
يــحــكــمــهــا صـــاحـــب الـــزمـــان ونــائــبــه في 
الحق الإمام الخميني! (حسن نصر الله 

- «يوتيوب»)

تونس ليست في مفترق طرق بل هي فوق حلبة ضيقة وساخنة 
جداً بداخلها أطراف متفاوتة القوة تضرب تحت الحزام وفوقه

إن سارت العزيمة الشعبية اللبنانية كما شاهدناها في الأيام الأخيرة 
سوف نرى من جديد أن عزيمة الشعوب أقوى من تهديد الرصاص

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم 
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عيدروس عبد العزيز 
 زيد فيصل بن كمي

أسسها سنة ١٩٨٧

أسسها سنة ١٩٧٨

الأمير أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز

هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

في العالم ١٩٣ بلداً، تشكل المجتمع الدولي في الأمم 
المتحدة، بينها ١٦٣ دولــة كلها معترفة بإسرائيل. يكفي 
أن تقرأ هذه الأرقام لتعرف أن ما حدث أول من أمس ليس 
قضية خطيرة رغــم كــل مــا سمعتموه. عــلاقــات الإمـــارات 
بإسرائيل جاءت بعد ٢٧ عاماً من اتفاق أوسلو، وبعد ٤٠ 
عــامــاً مــن وصـــول سعد مــرتــضــى، أول سفير مــصــري إلى 
تل أبيب، وبعد ٢٤ سنة من تعيين أول مسؤول إسرائيلي 
في قطر، ورفع العلم الإسرائيلي على مبنى الملحقية في 

الدوحة.
تـــاريـــخ الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة الــعــبــريــة الــدبــلــومــاســيــة، 
والتجارية، والرياضية مزدهر ولم يتوقف قط. وبالتالي، 
فإن حفلة الهجوم والانتقادات التي شنتها قطر، مع بعض 
رموز السلطة الفلسطينية، تعكس الخلاف في العلاقات 
البينية بين الدول العربية، ولا علاقة لها البتة بالخطوة 

الدبلوماسية مع إسرائيل.
مـــع هـــــذا، لا بـــد مـــن تــوضــيــح جــانــبــين مــهــمــين غــالــبــاً 
ننساهما في كل مرة يثار موضوع العلاقات مع إسرائيل: 
الأول، أنه ليس من حق أي طرف عربي، فرداً كان أو دولة، 
أن يفرض على الفلسطينيين كيف يتعاطون مع قضيتهم، 
أو يديرون شؤونهم مع إسرائيل. هذه مسائل تعود للشعب 
الفلسطيني وحده، عبر سلطتهم الشرعية في رام الله. هم 
من يقرر... إن كانوا يريدون الاتفاق مع الإسرائيليين على 
دولة أو دولتين، أو لا دولة. حتى في التفاصيل الكبيرة، 
الفلسطينيون وحدهم لهم الحق أن يقرروا دولة في القدس 
أو من دونها، بعودة اللاجئين أو من دونهم، سلام أم حرب. 
لقد انتهت الوصاية العربية على القرار الفلسطيني منذ 
قــرار فلسطين  قــرن، وبــقــرار مــن الجامعة العربية.  نصف 
للفلسطينيين وليس للقطريين، أو السوريين، أو الإيرانيين، 

أو السعوديين.
والأمر الآخر، أن لكل دولة عربية نفس الحق في إدارة 
علاقاتها الدولية، بما في ذلك علاقتها مع إسرائيل. هذه 
مسألة سيادية تقررها كل دولة بناءً على مصالحها، وليس 
بناءً ما يريده الفلسطينيون أو العرب الآخــرون. لكل بلد 
عربي ظروفه الخاصة به. وعندما سأل الرئيس السوداني 
عبد الفتاح البرهان، عن سبب تعامله مع إسرائيل بعد 
الــســودان العليا.  إقصاء نظام البشير، قــال إنها مصالح 
ولــلإمــارات أيضاً مصالحها العليا وســط أزمــات إقليمية 

خطيرة اليوم.
لمـــاذا شــرعــت قــطــر بــابــهــا مــبــكــراً لإســرائــيــل عـــام ١٩٩٦ 
الــدوحــة وفتحت ملحقية  واستقبلت شيمون بيريز فــي 
تجارية؟ جــرى ذلــك بعد ثلاثة أشهر من انقلاب حمد بن 
أبــيــه، وتسلمه السلطة. السبب واضـــح، كان  خليفة على 
يريد تعزيز وضعه في الحكم. وفي إطار استراتيجي أكبر، 
قرر الرئيس الراحل أنور السادات أن مصلحة مصر العليا 

اتفاق سلام وعلاقات مع إسرائيل.
الحقيقة، لقد تجاوز العرب مرحلة التعامل مع إسرائيل، 
لــم تــعــد صــدمــة بــل قــصــة قــديــمــة ومــمــلّــة. فالإسرائيليون 
هبطوا في كل مطارات عواصم الدول العربية، واستُقبلوا 
رســمــيــاً فــيــهــا، بصفتهم دبــلــومــاســيــين، أو ريــاضــيــين، أو 

أمنيين، أو إعلاميين.
الــخــاســر، كــل هـــذه الــســنــين، هــم الــفــلــســطــيــنــيــون. تتم 
بــاســمــهــم، ولا يــجــنــون مـــن ورائـــهـــا، لا عــــودة أراضٍ، ولا 
اعترافاً بالدولة، ولا خدمات أو دعماً للمواطنين. هذا خيار 
إدارة السلطة الفلسطينية، تكتفي بالتفرج على الأخبار 

والتعليق السلبي عليها!
بإمكانها الاســتــفــادة مــن هــذه الــتــطــورات مــا دامــت لا 
تستطيع أن تمنعها، لتحقيق تقدم في أي مجال يخدم 
قضيتها أو حاجات مواطنيها. وفي نفس الوقت، فعلاً، 
نحن نحزن عندما نرى مسؤولين فلسطينيين يسمحون 
لأنفسهم بأن يكونوا كرة في لعبة خلاف قطر أو تركيا 
يركلونهم ضد الأطراف الأخرى. الخسائر الفلسطينية لم 
تتوقف قط بسبب سلبية التعامل مع الواقع، ورفضها أن 
تتفهم ظروف الدول العربية عندما تتعامل مع إسرائيل 

والتي ستكون عوناً كبيراً لها.

alrashed@aawsat.com
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حصاد التدخل الروسي في سوريا بعد ٥ سنوات
قبل عام ٢٠١٥، كانت روسيا لاعباً غير 
ذي أهمية إلى حد كبير في الشرق الأوسط، 
حيث كانت تفتقر إلى الوسائل أو المصداقية 
لمــمــارســة تأثير ذي مــغــزى على غيرها من 

الدول، ناهيك عن المنطقة ككل.
ل 

ّ
ورغم ذلك، تغير كل شيء عندما تدخ

الكرملين عسكرياً فــي ســوريــا فــي سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠١٥ في عملية زعــم حينذاك أنها 
تهدف إلى «مكافحة الإرهــاب». بدأ التدخل 
الروسي بالتنسيق الوثيق مع إيران بدعوة 
صريحة من دمشق في وقت كان فيه نظام 
بــشــار الأســـد على حــافــة الانــهــيــار الداخلي. 
وفـــــي غـــضـــون عــــــام، قــلــبــت روســــيــــا مــجــرى 
الأزمة السورية، وخلقت ظروفاً أصبح فيها 
الإجهاد الغربي الذي كان خفياً في البداية 

واضحاً بشكل متزايد.
مـــنـــذ ذلـــــك الــــحــــين، تــــزايــــدت مــصــداقــيــة 
روسيا ونفوذها في الشرق الأوسط بشكل 
ملحوظ. وعلى الرغم من أن موسكو لا تزال 
أبعد من أن تكون منافساً أو نظيراً للولايات 
الــعــدوانــي وردودهـــا  المتحدة، فــإن سلوكها 
السريعة والاتساق بين كلماتها وسياستها 
قد وفــرت لها نفوذاً أكبر مما كــان يمكن أن 
تولده قدراتها الواقعية. بصراحة، تمكنت 
روسيا من تحقيق الكثير في الشرق الأوسط 

في السنوات الأخيرة «بثمن بخس».
فــفــي خـــلال انـــدفـــاع روســيــا الأخــيــر في 
المنطقة، كان المبدأ المعلن الذي يشكل أساس 
الــكــثــيــر مــن سياستها فــي الــشــرق الأوســـط 
هــو مبدأ مناهضة التدخل وعــدم التدخل. 
وعلى الرغم من أن هذه الكلمات تبدو جديرة 
لــهــدف جيوسياسي  بــالــثــنــاء، فإنها غــطــاء 
أكـــثـــر خــبــثــاً هـــو تـــحـــدي الــتــفــوق الأمــيــركــي 
وتــقــويــضــه، وتــأســيــس حــلــف مـــن الــحــلــفــاء 
والشركاء الذين من المرجح أن يثقوا ويعملوا 
مــع مــوســكــو عــلــى حــســاب واشــنــطــن. فعلى 
الرغم من أن روسيا، شأن الكثير من الدول 
الأخــــرى، عــارضــت أو تشككت فــي تدخلات 
أميركا في أفغانستان والعراق وليبيا، فقد 
كــان اهتمامها بقضايا مثل سيادة الدولة 
القومية مرتبطاً بشكل مباشر بعدم ثقتها 
ومعارضتها العدوانية للسياسة الأميركية 

والنفوذ الإقليمي.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن وصــــف تــدخــلــهــا في 
ســوريــا بــأنــه مــدفــوع بــالــرغــبــة فــي محاربة 
الإرهـــاب، فــإن المرحلة الأولــى من العمليات 
الــروســيــة فــي أواخــــر عـــام ٢٠١٥ ركـــزت على 
مــهــاجــمــة المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة الــرئــيــســيــة، 
المدعومة في ذلك الوقت بتحالف من الدول 
بقيادة الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه، 
فــــإن الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة مــثــل «داعـــــش» 
و«الــــقــــاعــــدة» لـــم تــتــأثــر كــثــيــراً بــالــضــربــات 
الـــــروســـــيـــــة، وبــــالــــتــــالــــي تـــكـــشـــفـــت الـــــدوافـــــع 

الــحــقــيــقــيــة لـــروســـيـــا لـــيـــراهـــا الــجــمــيــع. في 
الأشهر والسنوات التي تلت ذلك، استمرت 
مــــعــــارضــــة روســـــيـــــا الـــحـــاســـمـــة لــلــســيــاســة 
الأميركية في دفع عملية صنع القرار، سواء 
فــي منع المــســاعــدات الإنــســانــيــة عــن الملايين 
الــغــارات التركية  المحتاجين أو في تشجيع 
سواء داخل أو تجاه الأراضي المناطق التي 
تــحــمــيــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة أو فـــي نقض 

الكثير من قرارات مجلس الأمن الدولي.
على الرغم من أن الشكل العام لسياسة 
روسيا في سوريا قد تعرضت للانتقاد من 
قبل الكثيرين، فإن تأثير تلك السياسة كان 
واضــحــاً بشكل كبير. لقد اجتمع الاتــســاق 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الــــقــــوي والـــعـــمـــل الــعــســكــري 
الوحشي الذي لا يرحم والجرعة الكبيرة من 
الخداع مع المعلومات المضللة، لتساهم تلك 
العناصر مجتمعة في هزيمة خصوم روسيا 
الكثيرين وترهيبهم، بــل والتغلب عليهم. 
ففي غضون عام من تدخلها في سوريا، كان 
وزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري 
يسعى للتوصل إلــى حــل وســط مــع نظيره 
ســيــرغــي لافـــــروف، وبــعــد ســتــة أشـــهـــر، كــان 
المــســؤولــون الأمــيــركــيــون يستعدون لتأييد 
اقــتــراح روســيــا «لخفض التصعيد»، وهي 
استراتيجية يُنظر إليها على نطاق واسع 
عــلــى أنــهــا غــطــاء لــتــقــســيــم وقــهــر جــمــاعــات 

المعارضة السورية.
منذ ذلك الحين، وصل التدخل الغربي 
في أزمة المعارضة والنظام إلى حده الأدنى، 
وهــو مــا جــرى تــجــاوزه فــي تحالف آستانة 

الثلاثي: الروسي - التركي - الإيراني.
وكما تُتهم روسيا بالتدخل في السياسة 
الـــداخـــلـــيـــة لأمـــيـــركـــا وســـيـــاســـة الــكــثــيــر مــن 
الحلفاء الأوروبيين، فإن وعيها بالاتجاهات 
السياسية المحلية الغربية سيكشف بوضوح 
عن فرصة ثمينة لاستغلال الإعياء المتزايد 
الناجم عن التدخلات الطويلة الأمد والمعقدة 

في الخارج.
وسواء نظرت إلى عرض روسيا مكافآت 
أفــراد أميركيين في  «طالبان» لقتل  لـ مالية 

أفــغــانــســتــان أو نــشــر مــقــاتــلــي «فــاغــنــر» في 
لــيــبــيــا لــدعــم جــيــش خــلــيــفــة حــفــتــر الــوطــنــي 
الليبي، فــإن هــدف روسيا هو الــدخــول لملء 
الــفــراغ المــتــزايــد لــتــحــدي الــســيــاســة الغربية 
وخلق مستنقعات تستنزف الموارد الغربية 
وتقوض السياسة الخارجية الغربية، وتوفر 

فرصاً يمكن لروسيا الاستفادة منها.
الــذكــرى السنوية الخامسة  اقــتــراب  مع 
للتدخل الــروســي فــي ســوريــا، أصــبــح لــدى 
الكرملين الكثير للاحتفال بــه. يمكن القول 
القرار الرئيسي  الآن، إن روسيا هي صانع 
والوسيط في سوريا، وقد عززت علاقاتها 
بــشــكــل كــبــيــر مـــع إيـــــران وتــركــيــا وإســرائــيــل 

ومصر والكثير من دول الخليج.
قضت صناعة الأسلحة الروسية سنوات 
عــدة فــي اختبار أنظمة أسلحة جــديــدة في 
سوريا، وكثير منها يجري تسويقه بنشاط 
في جميع أنحاء المنطقة. منذ عام ٢٠١٧، لم 
لــلــرد بشكل  تفعل إدارة تــرمــب شيئاً يــذكــر 
هـــــادف عــلــى روســــيــــا، ومــــع اقــــتــــراب مــوعــد 
الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة بعد 
ثلاثة أشهر فقط، لا يزال من الصعب التنبؤ 

بمستقبل هذه الديناميكية.
ورغـــم ذلـــك، وفــي حــين أن روســيــا ربما 
تـــكـــون قـــد حــقــقــت بــعــض المــكــاســب الـــبـــارزة 
على المدى القصير منذ تدخلها في سوريا، 
فإن النصر الاستراتيجي لا يزال بعيداً في 
الأفق. في واقع الأمر، قد تصبح المستنقعات 
ذاتـــهـــا الــتــي ســعــت روســـيـــا إلـــى زج الــغــرب 
إليها حقيقة واقعة بالنسبة لها في سوريا 
وليبيا، حيث يــبــدو أن النجاحات الأولــيــة 
تفسح المــجــال لمــواقــف معقدة ومستعصية 

على نحو متزايد.
ففي ليبيا، أدى التصعيد التركي في 
الــــدفــــاع عـــن حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي إلــى 
إضعاف كل مكاسب حفتر؛ مما أدى بالأزمة 
إلــى طريق مسدود مكلفة للجيش الوطني 

الليبي.
وفي سوريا، ربما جرى إنقاذ الأسد من 
هزيمة محتملة، لكن الوسائل التي تم بها 
تأمين بقائه في السلطة تركت سوريا مجرد 
جثة ذات اقتصاد مشلول وحكومة منبوذة 

عالمياً في أحسن الأحوال.
إن مــســبــبــات عـــدم الاســـتـــقـــرار الآن في 
تــــزايــــد فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء ســــوريــــا، حــيــث 
يستمر نظام الأســد في إفساد كل مبادرة 
الــتــي تدعمها  سياسية، بما فــي ذلــك تلك 
روسيا نفسها. فمع عــدم وجــود ضــوء في 
نهاية الأنفاق الليبية أو السورية، قد تكون 
الــروســيــة المناهضة للتدخل»  «الــتــدخــلات 
معقدة ومكلفة مثل التدخلات التي قادتها 
الولايات المتحدة والتي عارضتها روسيا 

بشدة في الماضي.

إذا كــان صــوت انفجار بيروت قد 
سُمع في قبرص؛ فإنه - على مستوى 
الضمير - سُمع في كافة أنحاء العالم، 
بكل ما حمل من دخان ودماء ودموع، 
فأثار كثيراً من الأسئلة، وأيقظ كثيراً 
من الوعي والمراجعة؛ خصوصاً على 
مــســتــوى دول كــبــرى كــانــت قـــد تــركــت 
الــيــوم لتتواصل  لبنان لمصيره تعود 
معه، وقد تكون زيارة الرئيس الفرنسي 
لبيروت فاتحة لتواصلات أخــرى مع 

المجتمع الدولي!
ولـــشـــدة الــتــشــابــه بـــين الــنــظــامــين 
السياسيين: اللبناني والعراقي، فقد 
كـــانـــت أصـــــــداؤه فـــي الــــعــــراق ســريــعــة؛ 
لكنها اختلفت بنوعها ومستوياتها 
بــين الأحــــزاب والميليشيات، والشعب 

وطبقاته المختلفة!
ربـــمـــا أكـــثـــر الـــتـــفـــاعـــلات وضــوحــاً 
وبــســاطــة، الــدعــوات الــتــي انطلقت من 
مــثــقــفــين وجــمــاهــيــر عـــراقـــيـــة واســـعـــة، 
تطالب «الحشد الشعبي» وميليشياته 
الإيـــرانـــيـــة بــتــصــفــيــة وســـحـــب مــخــازن 
أســلــحــتــهــا وأكـــــــداس عـــتـــادهـــا الــكــثــيــر 
والـــــرهـــــيـــــب مـــــن الأحــــــيــــــاء الـــســـكـــنـــيـــة. 

وأصــدرت الحكومة - كما قيل - أوامر 
بجرد وتصفية المواد الكيماوية القابلة 
لـــلاشـــتـــعـــال فــــي المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة، 
آمــنــة؛ لكنها  والــتــخــلــص منها بــطــرق 
لــــم تـــتـــحـــدث عــــن ســـــلاح المــيــلــيــشــيــات 
المبثوث هنا وهناك. وما زال «الحشد» 
ومـــيـــلـــيـــشـــيـــاتـــه يــــلــــتــــزمــــون الـــصـــمـــت 
والتجاهل واللامبالاة حيال ما يجري، 
وربــمــا أعــيــنــهــم عــلــى مــا ســيــصــدر من 
«حـــزب الــلــه» فــي لــبــنــان، ومـــا يوجهه 

ملالي طهران لهم من أوامر!
يُــقــرأ من  ولكن هــذا كله أبسط مــا 
الدرس اللبناني الذي دفع اللبنانيون 
في حلقته الراهنة أرواحاً كثيرة غالية، 
وثـــــروات بــاهــظــة، وفـــي غــضــون ثـــوانٍ! 
الدرس الأهم هو قراءة جوهر التجربة 
اللبنانية الأخيرة التي سبقت العراقية 

بكثير!
للبنان درسه الخاص الذي اخترق 
إليه طريقاً طويلاً امتد لما يقارب نصف 
قـــرن، اكــتــظ بــأهــوال وكـــوارث وفــواجــع 
كــثــيــرة، لــعــل أهـــم ســمــاتــه أن قــــراره قد 
انـــتُـــزع مــن أيـــدي أبــنــائــه قــســراً وظلماً 
وعــدوانــاً، وصــار نهباً لأيــدي ونــزوات 

قــوى خارجية كثيرة، يطول الحديث 
في أسمائها وملامحها، ولكنها اليوم 
وفــــي نــهــايــة المـــطـــاف هــيــمــنــة إيــرانــيــة 
تفننت فــي الخبث والمــراوغــة وتبديل 

الألوان والأقنعة!
الــعــراق منذ ٢٠٠٣ ولا  كما عــانــى 
يزال من حرب طائفية ومد «داعشي» 
دمــــوي تـــدمـــيـــري، انــتــهــى لــيــكــون كما 
لبنان تحت الهيمنة الإيرانية، ولم يعد 

سيد نفسه!
سيطرت إيران على لبنان بواسطة 
«حزب الله» بدعوى مقارعة إسرائيل، 
المــقــاومــة المزعومة،  ومــا سُمي حــروب 
والتي لم تجلب للبنان سوى الخراب 
الــدائــم وتعطيل كل  والفساد والتوتر 
شــــيء، ووضـــعـــه تــحــت عـــبـــاءة «حـــزب 

الله»!
وســيــطــرت عــلــى الــعــراق بواسطة 
أحــــــزابــــــهــــــا الإســــــلامــــــيــــــة الــــطــــائــــفــــيــــة 
وميليشياتها و«حــشــدهــا الشعبي»، 

بحجة مقارعة «داعش»!
أضــــحــــت مــــــزايــــــدة مــــلالــــي إيـــــــران 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى الــعــرب 
والفلسطينيين أنفسهم مفضوحة، فهي 

ليست سوى قناع لمشروعها التوسعي 
فـــــي المــــنــــطــــقــــة! ولــــيــــس مـــبـــالـــغـــة قــــول 
بعضهم: لو لم تكن إسرائيل موجودة 
لصنعها هؤلاء الملالي؛ بل هم جعلوا 
مــن دولــتــهــم إســرائــيــل أخــــرى تجتهد 
فــي إيـــذاء الــعــرب واســتــنــزاف طاقاتهم 
«حزب  وتعميق فرقتهم. لقد اخترعت لـ
الله» حكاية مزارع شبعا! فاتحة جبهة 
مفتعلة لحرب لا نهاية لها، كان لبنان 
إنــمــا يحتاج  يــــزال لا يــحــتــاجــهــا،  ولا 
الاســتــقــرار والــبــنــاء وتوفير الخدمات 
الأساسية لشعبه الذي أنهكته حروب 

الآخــــريــــن! لــيــس مـــن قــبــيــل الــتــكــهــنــات 
أن إيـــــران ســاهــمــت إلـــى حـــد كــبــيــر في 
صنع «داعش»، وسهلت عبر عملائها 
احتلالها المدن الغربية والشمالية من 
العراق، للانتقام من نقيضها الطائفي!

الــلــبــنــانــيــون والـــعـــراقـــيـــون الــيــوم 
يـــعـــيـــشـــون حــــالــــة واحــــــــدة مــــن ضــيــاع 
الــــوطــــن، وحـــيـــاتـــهـــم مــــهــــددة بــالــفــنــاء 
والتلاشي والشقاء لزمن طويل. وحين 
لا يــكــون الحكم بيد أبــنــاء الــوطــن فلا 
بد من أن تكتنفه شتى ظواهر الفساد 
والإفلاس وانعدام الخدمات والخراب 
والانحلال والتفسخ، فهذه هي التربة 
التي تقبل بقاء إرادة الشعب مشلولة 
مخترقة! كما يعيشون معاً أجواء ثورة 
شــعــبــيــة تــطــالــب بــالــتــغــيــيــر، وإســقــاط 
الفئات الحاكمة الحالية بكل رموزها؛ 
خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تــدعــي الــقــداســة، 

والمدعومة إيرانياً!
ذلــــــــــك يــــحــــتــــم عـــــلـــــى الــــعــــراقــــيــــين 
واللبنانيين أن يقرأ كل منهما تجربة 
الآخــــر! ويــســتــفــيــد مــنــهــا كــي لا تتكرر 
الأخطاء والمآسي ولا تُدفع التكاليف 

مضاعفة!

ما زال كثير من العراقيين ينتظرون 
من الحكومة حل الميليشيات، وحسم 
أمـــر «الــحــشــد الــشــعــبــي» الـــذي لــم تعد 
تفهم طبيعته وأهدافه وحقيقته، في 
ظل وجود جيش كبير، وقوات مسلحة 
ضاربة! وها هو الدرس اللبناني يشير 
إلــى استحالة ذلــك، فاللبنانيون منذ 
الله»  سنوات وسنوات يدعون «حزب 
إلى أن يلقي سلاحه ويعمل سياسياً 
كــــغــــيــــره، وهـــــــو يـــتـــجـــاهـــل دعــــواتــــهــــم 
المـــشـــروع، ويصر  ويستهتر بطلبهم 
على مزيد مــن الــســلاح، وامــتــلاك قــرار 
الــــحــــرب والــــســــلــــم، حـــتـــى فــــي ســـوريـــا 
والـــيـــمـــن، ولا يــســتــحــي مـــن قـــولـــه إنــه 
امــتــداد للزخم الإيماني الجهادي في 

إيران، وإن تمويله منها!
بـــهـــذا يـــكـــون عـــلـــى الـــعـــراقـــيـــين أن 
إيـــران ستبقى  يــدركــوا أن ميليشيات 
تهمل دعواتهم لسنوات أخرى، وتخزن 
مزيداً من السلاح؛ بل ستفتح لهم «ألف 
شبعا وشبعا» مع جيرانهم وأشقائهم 

من العرب خاصة!
الــــلــــه» بــقــبــضــتــه  كـــــان «حــــــزب  إذا 
على عنق لبنان قد أوصــل لبنان إلى 

هــذه الحال من الدمار والــعــذاب، فأين 
سيصل العراق الذي تمسك بعنقه أكثر 
من سبعين ميليشيا ولائية لخامنئي؟
في لبنان جــاء الرئيس الفرنسي 
ماكرون مبشراً اللبنانيين بأنه سيقف 
إلى جانبهم لتغيير أوضاعهم وإقامة 
نظام جديد يحظى بثقة الشعب؛ خالٍ 
مـــن الـــفـــســـاد، وقـــــادر عــلــى بــنــاء حــيــاة 
جـــديـــدة، وهـــو يــــدرك أن ذلـــك لا يمكن 
أن يتحقق فــي ظــل هيمنة الإيــرانــيــين 
و«حــزب الله» عليه بجيشه وسلاحه. 
هل في مشروعه بند يتعلق بنزع سلاح 
الــلــه» وإعـــادة لبنان للبنانيين  «حــزب 
بـــقـــوة دولــــيــــة، كـــمـــا تــــــردد فــــي بــعــض 
وسائل الإعلام المحلية والعربية؟ حتى 
الآن لا توجد مؤشرات واضحة ودقيقة 
حــول ذلــك، وهــذا يعني أن الوضع في 
لبنان سيبقى على ما هو عليه، وكأن 
الـــصـــدمـــة الـــكـــبـــرى قـــد هــشــمــت زجـــاج 
البيوت والمؤسسات فقط، وتبعاً لذلك 
وقــيــاســاً عــلــى الــــدرس نــفــســه، سيبقى 
وضــع الــعــراق كــذلــك، ولا أمــل للبلدين 

إلا بثورتيهما!
* كاتب وروائي عراقي

قراءة الدرس اللبناني عراقياً

عــــلــــى بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أشـــــهـــــر تــــقــــريــــبــــاً مــن 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة، تتغير  الانـــتـــخـــابـــات 
اســتــطــلاعــات الــــــرأي فـــي الـــداخـــل الأمــيــركــي، 
لتعطي الرئيس ترمب تفوقاً واضحاً ملحوظاً 
على منافسه الديمقراطي جوزيف بايدن الذي 
استعان بالسيناتورة كامالا هاريس نائبة 
له، عساها تعزز من فرصته في الوصول إلى 

البيت الأبيض.
وعــلــى عــكــس تــوقــعــات الأشـــهـــر الأربــعــة 
المــنــصــرمــة، الـــتـــي أعـــطـــت أســبــقــيــة بـــالأرقـــام 
لبايدن، أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه 
معهد الديمقراطية في واشنطن، بتكليف من 

صحيفة «صنداي إكسبريس» البريطانية، أن ترمب يتفوق على بايدن، بنسبة 
٤٨ في المائة مقابل ٤٦ في المائة.

مــا الـــذي غــيــر طبيعة مشهد اســتــطــلاعــات الــــرأي الــتــي كــانــت تجمع على 
تقدم بايدن، الأمر الذي هلل له كثير من اليساريين والديمقراطيين عطفاً على 

الأصوليين؟
نتيجة الاستطلاع توضح لنا أن هناك عوامل حقيقية، لا مزاجية، تقف 
وراء التحول الذي جعل ترمب يحقق تقدماً كبيراً في ولايات حاسمة انتخابياً، 
أي ولايات لها أعداد أصوات كبيرة في المجمع الانتخابي الأميركي، الأمر الذي 
يجعل من المتوقع أن يفوز ترمب بـ٣٠٩ أصــوات؛ أي أكثر مما حصل عليه عام 

.٢٠١٦
عدة مفاجآت حملها الاستطلاع الأخير تبين أن هناك تحركات شعبوية 
متغيرة داخــل صفوف الأميركيين تجاه ترمب، وتغيرات غير متوقعة. فعلى 
سبيل المثال، ورغــم أزمــة الصدامات العرقية مع الأميركيين من أصل أفريقي، 
فإن ترمب حصل على نسبة ٢٠ في المائة من الناخبين السود، مقارنة مع نسبة 
٨ في المائة كان قد حصل عليها في عام ٢٠١٦. أما بايدن، فقد كان له ولا شك 

نصيب الأسد من أصوات الأميركيين من أصول أفريقية بنسبة ٧٧ في المائة.
ومــن المفاجآت الأخــرى أيضاً ارتفاع نسبة الذين سيصوتون لترمب من 
الناخبين الهيسبانيين (من أصل إسباني)، عن معدل تصويتهم له في ٢٠١٦، 
حتى إن كانت الأغلبية ستصوت لبايدن بنسبة ٥١ في المائة إلى ٣٨ في المائة. 
والمعروف أن ترمب صاحب فكرة الجدار العازل مع المكسيك ليس صديقاً بدرجة 

كبيرة للمجتمع الخلاسي الأميركي، إن جاز التعبير.
الــذي يجعل الأميركيين، وعلى بعد أسابيع لا أكثر من الاقتراع  ما السر 
للرئيس الجديد، يميلون إلى ترمب، رغم الاتهامات العلنية والخفية كافة التي 

وجهتها له الأذرع الأخطبوطية للدولة الأميركية العميقة؟
تسترجع الذاكرة المقولة التي راجت عام ١٩٩٢، خلال مواجهة بيل كلينتون 
فتى أركنسو المغمور للرئيس بوش الأب المنتصر على الاتحاد السوفياتي: «إنه 

الاقتصاد، يا غبي».
أول ما يشغل عقل المواطن الأميركي هو الوضع الاقتصادي في البلاد، وهو 
ليس مهموماً بأحوال ومآلات السياسة الخارجية لبلاده بقدر ما هو حريص 

على من يوفر له فرص العمل وراتب آخر الأسبوع.
وفي هذا الإطار، يضع ثلث الناخبين المستطلعة آراؤهم مسألة الاقتصاد 
على سلم الأولويات التي تحدد توجهاتهم الانتخابية. وهنا، يمكن للناخب 
الأميركي أن يتغاضى عن كثير جداً من مثالب ترمب، لكن الكل يذكر له أنه قبل 
قارعة وباء «كوفيد - ١٩»، كان يمضي في مدارك الصعود الاقتصادي لأميركا 
بشكل غير مسبوق منذ خمسة عقود. ولهذا، بات الناخبون الأميركيون يثقون 
بأنه هو الأفضل للاقتصاد، بنسبة ٥٧ في المائة في مقابل ٤٣ في المائة لبايدن.
هل حملة ترمب مرشحة للصعود فيما بايدن لم يعد لديه أي جديد أو 

مفيد للشارع الأميركي، ولهذا توقفت حملته عن النمو؟
يمكن أن يكون ذلك كذلك، قولاً وفعلاً، لا سيما بعد بدايات تحرك لمن يطلق 
عليهم «الناخب الخجول» أو «الأغلبية الصامتة»، وهــؤلاء يعرف قادة حملة 

ترمب التواصل معهم جيداً، وقد كانوا سبباً رئيسياً في فوزه عام ٢٠١٦.
وعطفاً على ما تقدم، تبدو حظوظ ترمب صاعدة في عــدد من الولايات 
المــتــأرجــحــة، بنسبة ٤٨ فــي المــائــة إلــى ٤٣ فــي المــائــة لمنافسه، وفــي مقدمة تلك 
الولايات فلوريدا وأيــوا وميشيغان ومينيسوتا وبنسلفانيا وويسكونسن، 
الأمر الذي يرسم معالم مقلقة جداً للديمقراطيين، رغم الضجيج وقرع الطبول 
الأخير، وما من شأنه أن يزخم ترمب بنحو ٣٠٩ أصوات من المجمع الانتخابي 

في مقابل ٢٢٩ لبايدن.
هل تقدم ترمب الأخير يعزى لأنه استبدل بمدير حملته الانتخابية، براد 
باسكال، (الفتى المعجزة في عالم الانتخابات) بيل ستيبيين الذي يكاد يشابه 

كارل روف الذي أوصل بوش الابن إلى البيت الأبيض مرتين متتاليتين؟
يمكن أن يكون الأمــر على هــذا النحو بالفعل، لا سيما أن ستيبيين قاد 
الـــولايـــات وحــكــامــهــا، وفـــي انتخابات  حــمــلات انتخابية مــاهــرة عــلــى صعيد 
الكونغرس بمجلسيه، وأضحى أحد أهم مديري الحملات الانتخابية في البلاد، 
ويعزو المحللون تقدم ترمب في فلوريدا بنسبة ٤٧ في المائة إلى ٤٥ في المائة، 
وفي مينيسوتا بنسبة ٤٦ في المائة إلى ٤٥ في المائة، وفي نيوهامبشير بنسبة 

٤٦ في المائة إلى ٤٣ في المائة، إلى خطط ستيبيين الجديدة.
الــراكــدة في بحيرة «الأغلبية  لقد استطاع الفتي ستيبيين تحريك المياه 
الصامتة»، ما جعل نسبتهم ترتفع من ٦٦ في المائة تأييداً لترمب في يوليو 
(تموز) الماضي إلى ٧١ في المائة في أغسطس (آب) الحالي، ناهيك من زيادة 
الحماس للتصويت في حملة ترمب بنسبة ٧٩ في المائة مقابل حماس يفتر 

لبايدن بنسبة ٤١ في المائة.
هل هناك أسباب أخــرى تتكشف للناخب الأميركي تجعل اختيار بايدن 
الــبــلاد والــعــبــاد، لا سيما فــي ظل  مــغــامــرة كــبــرى يخشى منها على مستقبل 

الجائحة الكبرى؟
يعتقد ٥٨ في المائة من المستطلعة آراؤهم أن بايدن قد دخل بالفعل المراحل 
الأولى من الخرف العقلي. وعلى هذا النحو، لا يمكن له ويجب ألا يقود أميركا 
الــولايــات  فــي ظــل متغيرات أممية متحولة، وفـــراغ استراتيجي كــونــي تــمــلأه 

المتحدة بنسبة كبيرة.
قبل نحو أســبــوع، صــرح ترمب بــأن هناك «أخــبــاراً كبيرة» ستعلن قريباً 
بشأن تجسس باراك أوباما على حملته الانتخابية، في ما سماه جريمة القرن 

السياسية والخيانة الواضحة.
هل هي أوراق الساعة الحادية عشرة التي تكفل فوزاً صريحاً مريحاً لترمب 

وهزيمة منكرة للديمقراطيين؟

ترمب ومدارك الحظوظ الصاعدة الإمارات 
وصناعة المستقبل

يــــســــتــــبــــشــــر الـــــعـــــالـــــم 
الــعــربــي ومــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســــــــــط بـــفـــجـــر جــــديــــد، 
ومـــــــرحـــــــلـــــــة جــــــــديــــــــدة مـــن 
الفكر الاستراتيجي الذي 
يـــســـعـــى لـــتـــرســـيـــخ الأمـــــن 
والسلم والاستقرار كعاملٍ 
أســـاســـي لــتــحــقــيــق الــنــمــو 
الاقــتــصــادي والاجتماعي 
المستدام، من خلال الجمع 
بـــــين الـــتـــمـــســـك بــــالمــــبــــادئ 

والــثــوابــت الوطنية مــن جــهــة، والــشــجــاعــة والإقــــدام على 
اتخاذ خطوات ملموسة نحو بناء المستقبل على أسس 

صلبة من جهة أخرى.
هــذا هــو الأمـــل الـــذي تقدمه دولـــة الإمــــارات للمنطقة 
والعالم فــي كــل يــوم مــن خــلال الــرؤيــة السديدة لقيادتنا 
الــرشــيــدة، وهـــذا هــو الأمـــل الـــذي تــجــدد مــع إعـــلان الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، عن إيقاف ضم إسرائيل للأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، واتـــفـــاق الإمــــــارات وإســـرائـــيـــل عــلــى وضــع 
خارطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك وصولاً إلى 

علاقات ثنائية.
اقتران الإعلان عن بدء العمل لإقامة علاقات ثنائية مع 
إيقاف خطط ضم أراضٍ فلسطينية، هو إنجاز تاريخي 
يتفادى تدهور أمن واستقرار المنطقة لو حصل الضم الآن، 
ويعطي نــافــذة أمــل ومــزيــداً مــن الــوقــت للتوصل إلــى حل 
ــه يؤكد ثبات المبادئ الراسخة لدولة 

َّ
أن دبلوماسي، كما 

الــشــعــب الفلسطيني الشقيق،  الإمـــــارات فــي دعـــم حــقــوق 
ها ستظل دائماً ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والسلم 

َّ
وأن

والاســتــقــرار فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، وســنــداً وداعماً 
أساسياً للقضية الفلسطينية. ويعد هذا الإنجاز دليلاً 
قـــادرة على  على أنَّ الوسائل الدبلوماسية والسياسية 
الحد من الأزمات، وأنَّ الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل 
إلى حل عادل وشامل ودائم للصراعات والنزاعات، وهذا 
ما يتماشى مع الثوابت الأساسية لدولة الإمــارات التي 
تسعى دائماً إلى مدّ جسور التواصل والتعاون الإيجابي 
ــاء، ونــبــذ كــل أشــكــال التطرف والتعصب والكراهية 

ّ
الــبــن

والعنف.
ويكتسب بدء العمل نحو اتفاق للسلام وإقامة علاقات 
ثنائية ودبلوماسية بين دولة الإمارات وإسرائيل أبعاداً 
استراتيجية مهمة، إذ تعد الدولتان من القوى الاقتصادية 
قـــدرات علمية  الكبيرة فــي المنطقة، كما أنهما تمتلكان 
وتــكــنــولــوجــيــة مــتــقــدمــة وكــبــيــرة فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
والــقــطــاعــات، وهــو مــا ســيــؤدي حتماً إلــى تحفيز النمو 
الاقــتــصــادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي فــي المنطقة 
والعالم. ومن الأمثلة على ذلك، تسريع التعاون في مجال 
علوم الصحة والصناعات الدوائية بين الإمارات وإسرائيل 
فيما يتعلق بتطوير علاج ولقاح لفيروس «كوفيد - ١٩»، 
الذي ستمتد آثاره الإيجابية ليستفيد منها العالم بأسره.
لقد كانت منطقة الشرق الأوســط على مــدى العقود 
الماضية ضحية للنزاعات والصراعات التي أعاقت مسيرة 
التنمية، وتشير الحقائق إلى أن الشريحة الكبرى من سكان 
المنطقة هم من جيل الشباب الذي يتطلع إلى بناء حياة 
آمنة ومستقرة. وفيما يشهد العالم انتقالاً متسارعاً نحو 
العصر الصناعي الرابع الذي يتنامى فيه الاعتماد على 
التكنولوجيا المتقدمة في مختلف المجالات، هناك حاجة 
ماسّة للتعاون وبناء القدرات وتوحيد الجهود، استعداداً 
للمستقبل بما يوفر لجيل الشباب فرصاً مناسبة لبناء 
حياة ناجحة، وبما يتيح للإنسانية التركيز على إيجاد 
حلول للتحديات الكبيرة التي يشهدها العالم، مثل ضمان 
أمن المياه والغذاء والطاقة، ومواجهة الجائحات الصحية 
مثل «كوفيد - ١٩»، وغير ذلك من القضايا الملحة التي لا 
يقتصر تأثيرها السلبي في حال تجاهلها على الحاضر، 

وإنما سيطال أيضاً أجيال المستقبل.
مــنــذ قـــيـــام دولـــــة الإمــــــــارات، أرســـــى المـــؤســـس الــشــيــخ 
زايــد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثــراه، نهجاً راسخاً 
يستند إلى المبادئ والقيم النبيلة والعادلة، التي تجمع 
ولا تفرق، والتي تمدّ يد العون من دون تفرقة أو تمييز، 
والتي تحارب الكراهية والعنصرية، وتسعى إلى غرس 
بذور الخير. وتستمر قيادتنا الرشيدة بالسير على هذا 
النهج لتصبح دولة الإمارات حاملة لرسالة سامية توّحد 

الإنسانية حول القضايا المشتركة.
ســيــســجــل الــتــاريــخ هـــذه المـــبـــادرة الــحــكــيــمــة والـــقـــرار 
الشجاع للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يحمل همَّ 
الوطن، ويعمل دائماً لإعلاء راية الإمارات وتعزيز رفعتها 
وتوفير كافة مقومات الحياة السعيدة والمستقرة لأبنائها 
الــعــالــم. وكــمــا قــال الشيخ  وللإنسانية فــي جميع أرجـــاء 
محمد بــن راشـــد آل مــكــتــوم، نــائــب رئــيــس الــدولــة رئيس 
مجلس الــوزراء حاكم دبي، فإنَّ «التاريخ يكتبه الرجال، 

والسلام يصنعه الشجعان».
* وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 
في دولة الإمارات

إبراهيم أحمد *

د. سلطان أحمد الجابر *



ASHARQ AL - AWSAT : يتعين على الشركات إعادة الهيكلة وتأهيل الكوادر واستغلال الفرص الجديدة اقتصاديون لـ 

دعوة القطاع الخاص لتحقيق أقصى منافع مبادرات التحفيز السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في وقــت أطلقت فيه الحكومة 
السعودية عدة مبادرات وإجراءات 
داعـــمـــة لــلــقــطــاع الـــخـــاص بــأشــكــال 
مـــخـــتـــلـــفـــة، يــــــرى اقــــتــــصــــاديــــون أن 
القطاع الخاص أمام محك حقيقي 
يكشف عــن مــدى مــرونــتــه، وقــدرتــه 
عــــلــــى اســــتــــثــــمــــار هـــــــذه المــــــبــــــادرات 
آلــيــات نــمــوه،  والإجــــــراءات لتفعيل 
وإســهــامــه فــي الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
فضلاً عن تعويض ما فاته بسبب 
الآثار التي نجمت عن تفشي جائحة 

«كورونا» في الشهور الماضية.
وتــأتــي دعـــوة تحقيق القطاع 
الـــخـــاص لأقــصــى مــنــافــع التحفيز 
الـــحـــكـــومـــي، فـــي وقــــت يــتــأهــب فيه 
الــعــالــم لمــوجــه جــديــدة محتملة من 
الــجــائــحــة، بــعــد انــفــتــاح الاقــتــصــاد 
ــــــــعــــــــالمــــــــي، وعــــــــــــــــــودة الأنـــــشـــــطـــــة  ال
الاقـــتـــصـــاديـــة بــشــكــل كـــامـــل، وذلـــك 
من خلال تنفيذ ٣ محاور رئيسية، 
وهــــــي: إعــــــــادة الـــهـــيـــكـــلـــة، وتــأهــيــل 
الـــــــــكـــــــــوادر، واســـــتـــــغـــــلال الــــفــــرصــــة 

الجديدة.
ومــن جانبه، قــال الاقتصادي 
الأكاديمي الدكتور سالم باعجاجة 
إن القطاع الخاص بات يؤدي دوراً 
رئــيــســيــاً مـــحـــوريـــاً، وفـــقـــاً لــلــرؤيــة 
الـــــجـــــديـــــدة فـــــي عـــمـــلـــيـــة الــتــنــمــيــة 
الاقــتــصــاديــة فـــي الــســعــوديــة، من 
خــــــــلال مـــســـاهـــمـــتـــه الــــفــــعــــالــــة فــي 
تـــنـــشـــيـــط الــــحــــيــــاة الاقــــتــــصــــاديــــة، 
بعواملها التجارية والاستثمارية 
والإنــتــاجــيــة لــرفــع مــعــدلات النمو، 
مؤكداً أنه وفقاً لظروف الجائحة، 
الـــدولـــة لــهــا بجملة من  ومــعــالــجــة 
الــتــي قدمتها،  المـــبـــادرات السخية 
الــخــاص وضع  يجب على القطاع 
آلياته  استراتيجية مثلى لتطوير 

ومكوناته.
وأضاف باعجاجة، في حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «يــتــعــين على  لـــ
القطاع الخاص العمل على وضع 
آليات على ٣ محاور رئيسية، وهي: 
إعادة هيكلة الشركات والمؤسسات، 

وإعــــــادة تــأهــيــل الــــكــــوادر الــبــشــريــة 
الــعــامــلــة، والاســـتـــفـــادة مــن الــفــرص 
الجديدة، في إطار وضع متطلبات 
وشــــــروط لالـــتـــزامـــهـــم، وفــــق آلــيــات 
تحقيق أعلى مستويات الاستفادة 

والتفعيل».
ومــــن جــهــتــه، أوضـــــح الــخــبــيــر 
الاقتصادي الدكتور خالد رمضان 
أن الفرصة سانحة الآن أمام القطاع 
الــخــاص لإعــــادة تــرتــيــب الــبــيــت من 
الداخل، لتعظيم الاستفادة القصوى 
من المبادرات التي أطلقتها الحكومة 
لــلــتــخــفــيــف مـــــن الآثـــــــــار الـــكـــارثـــيـــة 
للجائحة، وتوفير التدفقات المالية 
لـــضـــمـــان الاســــتــــمــــراريــــة، وتـــفـــادي 

تسريح الموظفين.
وأضـــــــــــــاف أنـــــــــه يــــتــــعــــين عـــلـــى 
الـــشـــركـــات والمــــؤســــســــات الــخــاصــة 
آلــيــات دقيقة لتحديد أوجــه  وضــع 
الـــــــصـــــــرف والإنــــــــــفــــــــــاق، وتــــرشــــيــــد 
الأنـــــــشـــــــطـــــــة، وتـــــعـــــظـــــيـــــم المــــنــــفــــعــــة 
الاقــتــصــاديــة، وتــعــزيــز الاســتــدامــة 
والقدرة التنافسية، مع استحداث 
لجان وأقسام متخصصة في إدارة 
المخاطر، والاستعداد للتعامل مع 
الحالات الطارئة والأزمات، والبحث 
لــلــعــودة من  عـــن فـــرص مستقبلية 

جديد إلى مربع النمو.
ويـــتـــوقـــع رمــــضــــان أن يــحــشــد 
القطاع الخاص جهوده خلال الفترة 
المقبلة، وأن يكون مستنفراً من أجل 
تعويض خسائره الفادحة في أثناء 
فترة الإغــلاقــات، في النصف الأول 

من العام الحالي، معتبراً أن الأزمة 
الراهنة، رغم فداحتها، ولدت فرصاً 
استثمارية هائلة، لو أحسن القطاع 
الخاص استغلالها فسينعكس ذلك 
عــلــى الأربــــاح فــي المــديــين المتوسط 

والطويل.
واســتــطــرد رمـــضـــان: «مـــن بين 
الــفــرص الأنــشــطــة المتعلقة ببعض 

وإحلال  التحويلية،  الصناعات 
الواردات،  المحلية محل  المنتجات 
خاصة في قطاعي الغذاء والــدواء، 
لسد الفجوة الاستهلاكية الهائلة، 
ـــــــى تــــوســــيــــع دائـــــــرة  بـــــالإضـــــافـــــة إل
التجارة الإلكترونية التي ثبت أنها 
كانت الحصان الأسود الرابح خلال 

فترة الإغلاقات القاسية».

وقــال: «أعطت جائحة كورونا 
الــتــي ليس  إشـــارة مهمة للشركات 
لديها حضور عبر الإنترنت، والتي 
تحطمت مبيعاتها أو تهاوت تماماً 
في أثناء الحظر، بأنه التقنية باتت 

ضرورة، وليست خياراً».
ومـــن جــهــتــه، أوضــــح الــدكــتــور 
عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز 

الشروق للدراسات الاقتصادية، أن 
الحكومة أطلقت مبادرات منذ بداية 
جائحة كــورونــا، بإجمالي تجاوز 
٢١٤ مليار ريــال (٥٧ مليار دولار)، 
فــضــلاً عــن الــبــرنــامــج الـــذي أطلقته 
مــؤســســة الــنــقــد الــعــربــي الــســعــودي 
(ســامــا)، وبلغت قيمته ١٠٠ مليار 
ريــال (٢٦٫٦ مليار دولار)، في حين 

خــصــصــت ٤٧ مــلــيــار ريـــــال (١٢٫٥ 
مليار دولار) للقطاع الصحي، ما 
يعني فتح آفاق واسعة أمام القطاع 
الخاص لتحقيق أعلى منفعة منها 
لتعزيز أنشطته المختلفة، وتسريع 
نـــمـــوه، لــتــعــويــض مـــا فـــاتـــه بسبب 
الـــجـــائـــحـــة الــــتــــي جــــمــــدت الأعــــمــــال 

بنسبة كبيرة لعدة شهور.
«الــــشــــرق  وأضــــــــاف بـــاعـــشـــن لـــــ
الأوســــــط» أن عـــــدداً مـــن الـــــــوزارات، 
المــــالــــيــــة  مــــقــــدمــــتــــهــــا وزارة  وفــــــــي 
الـــبـــشـــريـــة، فــضــلاً  المـــــــوارد  ووزارة 
عـــن الــهــيــئــات ذات الــصــلــة، حــفــزت 
الــقــطــاع الـــخـــاص مـــن خـــلال اتــخــاذ 
تــدابــيــر وإجـــــــــراءات، ليتمكن  عــــدة 
من الوقوف على قدميه، ومواجهة 
آثـــار الــجــائــحــة الاقــتــصــاديــة، الأمــر 
الــخــاص آليات  الــذي يوفر للقطاع 
الــعــودة إلى  لتحريك أنشطته بعد 

مزاولة الأعمال بدوام كامل.
وأشــــــــار بـــاعـــشـــن إلـــــى أن تــلــك 
المــبــادرات الحكومية تسهم بشكل 
مباشر فــي دعــم الأفــــراد والمنشآت 
والمـــســـتـــثـــمـــريـــن، مــــا يـــوفـــر فــــي حــد 
ذاتــه فرصاً كبيرة للقطاع الخاص 
لينهض، كما كان عليه الحال قبل 

الجائحة.
وتتزامن هذه المطالب بتحقيق 
أقــــــصــــــى المــــــنــــــافــــــع مـــــــن مـــــــبـــــــادرات 
الــســعــوديــة مــع مــا كشفه  التحفيز 
مــؤخــراً تــقــريــر لمــؤشــر «بـــي إم آي» 
الدولي عن استقرار ظــروف العمل 
فـــي الــســعــوديــة مـــع بـــدايـــة النصف 

الـــثـــانـــي مــــن الــــعــــام الــــحــــالــــي، رغـــم 
استمرار تداعيات فيروس «كورونا 
المــســتــجــد»، لافــتــاً إلـــى تــحــســن طــرأ 
عــلــى مـــؤشـــرات الــطــلــبــات الــجــديــدة 
فــي الإنـــتـــاج والــتــوظــيــف ومــخــزون 
المــشــتــريــات فـــي الـــبـــلاد، مـــا يعطي 
علامة على أن القطاع الخاص غير 
النفطي تجاوز أسوأ حالات التوقف 

بسبب «كوفيد-١٩».
وبــــحــــســــب بــــيــــانــــات المــــؤشــــر، 
اقـــتـــرب مــســتــوى إجــمــالــي الــنــشــاط 
التجاري من الاستقرار في يوليو 
(تموز) الماضي، مع تحسن مؤشر 
الإنـــتـــاج إلــــى أعــلــى مــســتــوى فـــي ٥ 
أشهر، حيث لفتت عدد من الشركات 
إلى أن الانتعاش في ظروف السوق، 
وزيادة النشاط التسويقي، ساعدا 

على زيادة حجم الأعمال.
وبرزت كذلك مؤخراً مقترحات 
كــثــيــرة لــتــحــســين بــيــئــة الــعــمــل في 
ظل الجائحة، للاستفادة منها في 
تطوير أعمال القطاع الخاص، كان 
مـــن أبـــرزهـــا مـــا أوصــــت بـــه تــقــاريــر 
لــجــهــات أعـــمـــال مـــن الــــداخــــل حــول 
تأثير جائحة «كــوفــيــد-١٩) بإعادة 
ترتيب ملف العمالة، حيث حملت 
المــــطــــالــــبــــات ضــــــــــرورة اســــتــــحــــداث 
برنامج جديد للإبقاء على العمالة 
المــهــارة، وترحيل المخالفين، للحد 
مــن إغـــراق الأســــواق بالعمالة غير 

الماهرة.
ومـــــن جـــهـــة أخـــــــرى، خــلــصــت 
تــــــــوصــــــــيــــــــات مــــــجــــــلــــــس الـــــــغـــــــرف 
الــــســــعــــودي -نـــشـــرتـــهـــا «الــــشــــرق 
الأوســـط» مــؤخــراً- إلى أن الضرر 
الناجم من تداعيات كورونا خلف 
فرصاً استثمارية لم تكن مستغلة 
القطاع  مــن منشآت  بشكل جيد 
أنــشــطــة  رأسها  وعـــلـــى  الخاص، 
الصناعات  ببعض  مـــــــــــــرتبطة 
التحويلية والصناعات المستهدف 
إحلال منتجاتها محل الواردات، 
بالأمن  المرتبطة  والأنشطة 
ًعن  فضلا  والدوائي،  الغذائي 
الإلكترونية  التجارة  أنشطة 

والتعليم والتدريب عن بعد.

ميناء الملك عبد العزيز يستقبل أكبر مناولة تاريخية للمرافئ السعودية (الشرق الأوسط)

تراجع الواردات يحسن الميزان التجاري

منطقة اليورو تسجل أسوأ نتائج في تاريخها
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أكدت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، 
الــعــمــلــة الأوروبـــيـــة  الــجــمــعــة، أن اقــتــصــاد منطقة 
(الــيــورو) انكمش بنسبة ١٢٫١ في المائة  الموحدة 
خـــلال الـــربـــع الــثــانــي مـــن الـــعـــام الــحــالــي. وكــانــت 
«يوروستات» قد أعلنت الانكماش غير المسبوق 
في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو للمرة 
الأولــــى فــي نــهــايــة يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، ثم 
أكــدت الوضع الاقتصادي القاتم خــلال تقديرات 

ثانية أعلنت عنها الجمعة.
ورغم أن البيانات الخاصة بمنطقة اليورو لم 
تتغير، فإن الوكالة عدلت بشكل طفيف تقديراتها 
بشأن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، 
حيث ذكرت في يوليو (تموز) أنه انكمش بنسبة 
١١٫٩ في المائة، في حين كشفت تقديرات الجمعة 

انكماشه بنسبة ١١٫٧ في المائة.
إلــى حد كبير  ويعود الانكماش الاقتصادي 
إلى إجراءات احتواء جائحة كورونا، حيث فرضت 
الدول في مختلف أنحاء العالم قيوداً للوقاية من 

الفيروس مثل الإغلاق وتقييد حركة السفر.
ومــن جهة أخــرى، قفز فائض تجارة منطقة 
اليورو مع بقية العالم في يونيو إلى ٢١٫٢ مليار 
يورو (٢٥ مليار دولار)؛ إذ فاق انخفاض واردات 
التكتل من السلع تراجع الصادرات في ظل هبوط 
عالمي للتجارة بسبب جائحة «كوفيد – ١٩»، وقال 
مكتب «يوروستات» أيضاً، إن التكتل شهد أيضاً 
في الربع الثاني من ٢٠٢٠ أسوأ هبوط مسجل على 

الإطلاق للتوظيف.
وقال «يوروستات» الجمعة، إن فائض تجارة 
يونيو كان أعلى مقارنة مع مستواه قبل عام حين 
سجل التكتل فائضاً إيجابياً بواقع ١٩٫٤ مليار 
يورو. وتفوق القراءة إلى حد كبير توقعات السوق 

بفائض ١٢٫٦ مليار يورو.
والفائض يزيد على مثلي المسجل في مايو 
(أيار) حين سجل التكتل فائضاً بقيمة ٩٫٤ مليار 
يــــورو. والــتــحــســن عــلــى أســـاس ســنــوي نــاجــم عن 
انــخــفــاض الـــــواردات ١٢٫٢ فــي المــائــة؛ مــمــا عــوض 
وزيادة تراجع الصادرات ١٠ في المائة بحسب ما 

أظهرته تقديرات «يوروستات».
وســجــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، الأكـــبـــر حجماً، 
والمــؤلــف من ٢٧ دولــة، فائضاً بقيمة ٢٠٫٧ مليار 
يورو في يونيو، أيضاً بسبب انخفاض أكبر في 

الواردات مقارنة مع الصادرات.

وفـــي بــيــان منفصل، قـــال «يـــوروســـتـــات»، إن 
الــفــتــرة مــن أبريل  الــيــورو فــي  التوظيف بمنطقة 
(نيسان) إلى يونيو انخفض ٢٫٨ في المائة مقارنة 
مــع الــربــع السابق، وهــو أشــد انخفاض منذ بدء 

جمع البيانات في ١٩٩٥.
وطــرحــت جائحة فــيــروس كــورونــا المستجد 
عــلــى الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة الــكــثــيــر مــن الأسئلة 
الصعبة، بدءاً من السؤال عن ضرورة غلق المدارس، 
الــســؤال عــن الشركات التي يجب التدخل  وحتى 

لإنقاذها.
والآن مــع اســتــمــرار إعـــادة فتح الاقــتــصــادات 
والتخلي عن إجراءات الإغلاق التي سبق فرضها 
للحد من انتشار الفيروس، يواجه الساسة سؤالاً 
صعباً جديداً، وهو هل يجب الإبقاء على برامج 

دعم أجور العاملين في الشركات الخاصة؟
فهذه البرامج ساعدت العمال في الاحتفاظ من 
الناحية النظرية بوظائفهم، ولم يتم تسريحهم 
في ذروة إجراءات الإغلاق، لكن تكلفة هذه البرامج 
على الخزانة العامة كانت باهظة، لكن إلغاء هذه 
البرامج تدريجياً سوف يسفر عن بطالة جماعية.
وبــــــــرى فــــرديــــنــــانــــدو غـــويـــغـــلـــيـــانـــو، المــحــلــل 
الاقتصادي في «بلومبرغ»، أن التعامل مع هذه 
المشكلة يحتاج إلى مزيج من القبضة الحديدية 
أنــه لا يجب أن تتوهم  والقفاز المخملي، مضيفاً 
الحكومات قدرتها على حماية كل الوظائف في 
اقــتــصــاداتــهــا، فــبــعــض الـــشـــركـــات وبــخــاصــة في 
مجالات تجارة التجزئة والترفيه عرضة لمخاطر 
التغير في عــادات المستهلكين، حتى قبل جائحة 
فيروس كورونا. ولكن على صناع السياسات في 
أوروبا توفير الوسائل اللازمة لمساعدة العاطلين 
الجدد، في ظل معدلات البطالة العالية المتوقعة. 
كما تحتاج الحكومات إلى التأكد من قدرتها على 
التراجع عن قرارات تقليص برامج دعم أجور عمال 
الشركات إذا تقرر إغلاق الاقتصادات مجدداً بسبب 

موجة ثانية من العدوى بالفيروس.
ويـــــرى غــويــغــلــيــانــو، أن أســــــواق الــعــمــل في 
أوروبا تمر بمرحلة حرجة للغاية. ففي بريطانيا 
على سبيل المثال ظل معدل البطالة خلال الربع 
الــثــانــي مــن الــعــام الــحــالــي عند مستوى ٣٫٩ في 
المائة فقط؛ وذلك لأن الشركات احتفظت بعمالها 
بفضل الــدعــم الــحــكــومــي الــســخــي لـــلأجـــور، كما 
الــذيــن لا يعملون قــد لا يبحثون  أن الأشــخــاص 
عــن وظــيــفــة، وبــالــتــالــي لا يــتــم اعــتــبــارهــم ضمن 

العاطلين.

«الاستثمارات العامة» السعودي يسدد قرضاً بـ ١٠ مليارات دولار في أقل من عام
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن صــنــدوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة الـــــســـــعـــــودي أمــــــــس، عــن 
ســداد قرضه التجسيري المجمع 
الــذي حصل عليه العام المنصرم 
لــتــســريــع تــنــفــيــذ بــرنــامــجــه   ٢٠١٩
الاســــــتــــــثــــــمــــــاري مـــــــن مـــجـــمـــوعـــة 
مــصــرفــيــة مـــكـــونـــة مــــن ١٠ بــنــوك 
عالمية بقيمة بلغت ١٠ مليارات 

دولار.
وتأتي خطوة تسديد القرض 

التجسيري في أقل من عام لتؤكد 
ثقة واسعة بقدرة الصندوق في 
تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات الــتــدفــقــات 
المــالــي لديه  المــركــز  النقدية وقـــوة 
ونــــجــــاح خــــطــــوات اســـتـــثـــمـــاراتـــه 

المتنوعة.
وكشفت التحديثات الأخيرة 
حـــــول تـــرتـــيـــب صـــنـــاديـــق الـــثـــروة 
الــــعــــالــــم أول مــن  فــــي  الـــســـيـــاديـــة 
أمس، تقدم صندوق الاستثمارات 
الــــعــــامــــة الــــســــعــــودي إلــــــى المـــركـــز 
الثامن لأول مــرة بين أكبر عشرة 

صــنــاديــق ثـــروة ســيــاديــة عالمية، 
وفــــــق الـــتـــحـــديـــث الأخـــــيـــــر لمــعــهــد 
صـــــنـــــاديـــــق الـــــــثـــــــروة الــــســــيــــاديــــة 
والمتخصص في هــذا الــشــأن، في 
وقــت كــان صــنــدوق الاستثمارات 
السعودي بالمرتبة التاسعة عالمياً 

في الإصدار السابق.
ويأتي تنامي أصول صندوق 
الثروة السيادية السعودي الذي 
يقدر حالياً بقرابة ١٫٣٥ تريليون 
ريال (٣٦٠ مليار دولار) في الوقت 
الذي تراجعت فيه أصول صناديق 

الــــثــــروة الـــســـيـــاديـــة حــــول الــعــالــم 
نتيجة  دولار)  مــلــيــار   ٤٠٠)  ٪٥
تــــداعــــيــــات فـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا» 

واضطرابات الأسواق.
ووفـــــقـــــاً لـــبـــرنـــامـــج صـــنـــدوق 
الــعــامــة للفترة من  الاســتــثــمــارات 
يعتمد   ،٢٠٢٠ عــــام  حــتــى   ٢٠١٨
الـــصـــنـــدوق عــلــى أربـــعـــة مــصــادر 
تـــم توضيحها  تــمــويــل رئــيــســيــة 
فـــــي وثـــيـــقـــة الــــبــــرنــــامــــج وتــشــمــل 
الأمــوال التي تضخها الدولة في 
الـــصـــنـــدوق، والأصـــــــول المــمــلــوكــة 

لت ملكيتها  للحكومة التي تحوَّ
لــلــصــنــدوق، والــعــوائــد المستبقاة 
مــــن الاســــتــــثــــمــــارات، إضــــافــــة إلـــى 
الــتــي  الــــديــــن  الـــــقـــــروض وأدوات 
يـــــصـــــدرهـــــا الــــــصــــــنــــــدوق بـــشـــكـــل 

مستقل.
وحـــســـب بـــيـــان صـــــدر أمــــس، 
«يــســتــمــر الــصــنــدوق فــي جــهــوده 
بتنويع مصادر الدخل وتحقيق 
عـــوائـــد مــالــيــة جـــذابـــة عــلــى المـــدى 
البعيد، تعود بالنفع على اقتصاد 

المملكة».

نتائج أميركية متباينة تربك المراقبين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــظــهــر الــبــيــانــات الأمــيــركــيــة 
الصادرة خلال الساعات الماضية 
تباينا واضــحــا، مــا يثير ارتباك 
المــــــراقــــــبــــــين حـــــــــول قـــــــــوة تـــعـــافـــي 
الاقــتــصــاد الأقــــوى عــلــى مستوى 

العالم.
المــــــصــــــانــــــع  إنــــــــــتــــــــــاج  وزاد 
المــتــوقــع في  الأميركية بأكثر مــن 
يوليو (تــمــوز)، بدعم مــن ارتفاع 
في إنتاج السيارات. وقال مجلس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي) الــجــمــعــة إن 
إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 
زاد ٣٫٤ في المائة الشهر الماضي، 
بــعــد أن ارتــفــع ٧٫٤ فــي المــائــة في 
يــونــيــو (حــــزيــــران). وكــــان خــبــراء 
اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 
تـــوقـــعـــوا أن يـــزيـــد إنــــتــــاج قــطــاع 
الصناعات التحويلية ثلاثة في 

المائة في يوليو.
الــــوقــــت، زادت  فـــي ذات  لــكــن 
مبيعات التجزئة الأمــيــركــيــة في 
بــأقــل مــن المتوقع  المــاضــي  يوليو 
وقـــــد تـــتـــبـــاطـــأ أكـــثـــر فــــي الأشـــهـــر 
المقبلة بسبب تصاعد الإصابات 
الجديدة لكوفيد - ١٩ وانخفاض 

إعانات البطالة.

الـــــتـــــجـــــارة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الــجــمــعــة إن مبيعات  الأمــيــركــيــة 
الــتــجــزئــة ارتــفــعــت ١٫٢ فـــي المــائــة 
المــاضــي، مــن تقدم بنسبة  الشهر 
٨٫٤ فــي المــائــة فــي يــونــيــو. وكــان 
خبراء اقتصاد استطلعت رويترز 
آراءهــــم تــوقــعــوا ارتــفــاع مبيعات 
التجزئة ١٫٩ في المائة في يوليو. 
وأصــــبــــحــــت مـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة 
الـــقـــويـــة مـــن المـــاضـــي تــقــريــبــا في 

الوقت الحالي.
وتــســتــمــر إصـــابـــات فــيــروس 
كــورونــا فــي الانــتــشــار فــي أنــحــاء 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، مـــمـــا يــجــبــر 
السلطات في بعض بؤر التفشي 
على إمــا إغـــلاق الأنــشــطــة مجددا 
أو تعليق إعـــادة الفتح. وتسبب 
المــــــــرض الــــــــذي يـــصـــيـــب الـــجـــهـــاز 
فـــي حــــذر المستهلكين  الــتــنــفــســي 
إزاء التوجه لأماكن مثل المطاعم 
ومــــراكــــز الـــتـــســـوق، مــمــا يخفض 

الإنفاق.
وفـــقـــد عــــشــــرات المــــلايــــين مــن 
الأشخاص إعانة بطالة أسبوعية 
مكملة بقيمة ٦٠٠ دولار في نهاية 
يوليو، مما كان يمثل ٢٠ في المائة 
مــن الــدخــل الــشــخــصــي، ويساعد 
الأشـــــخـــــاص عـــلـــى شـــــــراء الــــغــــذاء 

وسداد الفواتير.

ووقع الرئيس دونالد ترمب 
يوم السبت مجموعة من الأوامر 
الــتــنــفــيــذيــة بــمــا فـــي ذلــــك تــمــديــد 
للإعانة التكميلية، بيد أنه خفض 
المــدفــوعــات الأســبــوعــيــة إلـــى ٤٠٠ 

دولار.
كــمــا أظــهــرت بــيــانــات وزارة 
الــــعــــمــــل الأمــــيــــركــــيــــة الــــــصــــــادرة 
الخميس ارتفاع أسعار الواردات 
والــــــصــــــادرات الأمـــيـــركـــيـــة خـــلال 
شــهــر يــولــيــو المــاضــي بــأكــثــر من 
الــتــوقــعــات. وذكـــــرت الــــــوزارة أن 
الـــــــــــواردات زادت خـــلال  أســــعــــار 
المــاضــي بنسبة ٠٫٧ في  الــشــهــر 
المــائــة شهريا بعد ارتفاعها في 
الــســابــق بنسبة ١٫٤ في  الــشــهــر 
المــــائــــة. وجـــــــاءت الـــــزيـــــادة الــتــي 
تــــــجــــــاوزت الــــتــــوقــــعــــات نــتــيــجــة 
ارتفاع أسعار الوقود بنسبة ٦٫٩ 
في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 
٢١٫٩ في المائة في يونيو الماضي. 
وذكــرت الــوزارة أيضا أن أسعار 
الــــصــــادرات الأمــيــركــيــة ارتــفــعــت 
المــــائــــة  فــــــي  يــــولــــيــــو ٠٫٨  خـــــــلال 
شهريا، مقابل زيادة بنسبة ١٫٢ 

في المائة في يونيو.
الــزيــادة الشهرية في  ورغـــم 
أســـعـــار الـــــصـــــادرات والــــــــواردات 
الشهر الماضي، تراجعت أسعار 

الــــــــــــواردات فــــي يـــولـــيـــو المـــاضـــي 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 
المـــاضـــي بــنــســبــة ٣٫٣ فـــي المــائــة، 
وأسعار الصادرات ٤٫٤ في المائة.
ومساء الخميس، قــال لاري 
كـــودلـــو، المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
للبيت الأبيض إنه يتوقع عودة 
مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فـــــي الـــــولايـــــات 
إلــى مستويات مــن رقم  المتحدة 
واحــــــد فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن هـــذا 
الشهر، مشيراً إلى أن الاقتصاد 
الأمــــــيــــــركــــــي يــــشــــهــــد «تــــعــــافــــيــــاً 

سريعاً».
وفــي الشهر المــاضــي، تراجع 
مــــعــــدل الــــبــــطــــالــــة فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة إلـــى ١٠٫٢ فـــي المـــائـــة مع 
إضافة ١٫٨ مليون وظيفة. وقال 
كــودلــو: «النقطة الأساسية التي 
أود توضيحها هي أن الاقتصاد 
يتعافى، ويبدو أنه انتعاش على 
شكل حرف V، والبيانات الأخيرة 
الآن أفــضــل مــمــا كــانــت عليه قبل 

شهر»، بحسب وكالة «رويترز».
وتــــوقــــع مـــســـتـــشـــار الــرئــيــس 
ترمب أن ينمو اقتصاد الولايات 
المتحدة بنحو ٢٠ في المائة أو أكثر 
في الربع الثالث من العام الجاري 
بعد انكماش قياسي بلغ ٣٢٫٩ في 

المائة في الربع الأخير.

وتــتــنــاقــض تــوقــعــات كــودلــو 
المتفائلة مع تصريحات العديد من 
الفيدرالي  الاحتياطي  مسؤولي 
الــــذيــــن قــــالــــوا هـــــذا الأســـــبـــــوع إن 
التعافي الاقتصادي يتباطأ بعد 
عودة ظهور إصابات كورونا وأن 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي لا يمكن أن 
يتعافى تماماً حتى يتم السيطرة 

على الفيروس.
وتـــــراجـــــعـــــت طــــلــــبــــات إعــــانــــة 
الـــبـــطـــالـــة فــــي الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أدنــــى مــلــيــون طــلــب فــي الأســبــوع 
مـــــرة مـــنـــذ مــــارس  المــــاضــــي لأول 
(آذار) الماضي. ولمح كودلو إلى أن 
انــخــفــاض طلبات إعــانــة البطالة 
يـــعـــد إشــــــــارة إلـــــى تـــعـــافـــي ســـوق 

العمل.
وعـــنـــد ســــؤالــــه عـــمـــا إذا كـــان 
الاقــــتــــصــــاد بـــحـــاجـــة إلــــــى جـــولـــة 
أخــــرى مــن الــتــحــفــيــز، قـــال كــودلــو 
إن الإجـــراءات التنفيذية الأخيرة 
التي اتخذها ترمب يجب أن توفر 
بـــعـــض الــــدعــــم. وقــــــال إن جــهــود 
الـــكـــونـــغـــرس لـــتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدة 
لــلــشــركــات الــصــغــيــرة والمـــزيـــد من 
المدفوعات المباشرة للأسر يمكن 
أن تساعد الاقتصاد أيضاً، لكنه 
المـــــفـــــاوضـــــات مــع  إلــــــى أن  أشــــــــار 

الديمقراطيين متوقفة.

الرياض: «الشرق الأوسط»

في رقم قياسي جديد، سجل ميناء 
الملك عبد العزيز بمدينة الدمام (شرق 
السعودية)، أمس، مناولة لأكبر حمولة 
حــاويــات على مستوى مــوانــئ المملكة، 
بــواقــع ١٤٫٦ ألـــف حــاويــة نــمــطــيــة، على 
متن السفينة «كوسكو أكوريوس»، وفق 

منظومة متكاملة من الخدمات البحرية 
والتشغيلية واللوجيستية.

وتــؤكــد ترسية الحمولة الضخمة 
مستوى الكفاءة والــقــدرة العالية التي 
يتمتع بها ميناء الملك عبد العزيز في 
المــتــطــورة  مختلف عملياته وخــدمــاتــه 
الــتــي أســهــمــت في  وقـــدراتـــه التنافسية 
جذب أحدث السفن العملاقة في صناعة 

النقل البحري وكبرى الخطوط الملاحية 
العالمية.

وأوضح بيان صدر أمس أنه المناولة 
الضخمة تؤكد جاهزية الميناء لاستقبال 
مختلف أنــــواع وأحــجــام الــســفــن، وذلــك 
في ظل الأهــداف الاستراتيجية للهيئة 
إلــى تشغيل  الــعــامــة للموانئ الساعية 
رحـــــلات مــنــتــظــمــة إضـــافـــيـــة، بــالــشــراكــة 

مــع كــبــرى الــخــطــوط المــلاحــيــة العالمية، 
وتوسيع القدرات الاستيعابية، وزيادة 
كــمــيــات المــنــاولــة بــالمــوانــئ الــســعــوديــة، 
بــالإضــافــة إلـــى تحقيق الاســتــفــادة من 
التجهيزات المتطورة والمزايا التنافسية 

بها.
ويُعد ميناء الملك عبد العزيز بمدينة 
الــدمــام الميناء الرئيسي للمملكة على 

ساحل الخليج العربي، ومركزاً متميزاً 
الــوطــنــيــة والإقليمية  المــســتــويــات  عــلــى 
والــدولــيــة فــي مــجــال مــنــاولــة البضائع 
لخدمة المستوردين والمصدرين، وتقديم 
الــــخــــدمــــات الـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة فـــــي مـــجـــال 
صناعة النقل البحري، بانتهاجه دوراً 
ريادياً مبادراً في تقديم خدمات عالية 

الجودة.

مناولة أكبر حمولة حاويات على مستوى موانئ المملكة
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ميزانية الكويت تسجل عجزاً بـ ١٨٫٤ مليار دولار

 «رؤية مستقرة» لتصنيف 
اقتصاد البحرين الائتماني

دبي: «الشرق الأوسط»

وضــــعــــت مــــؤســــســــة فــيــتــش 
لــلــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي الــعــالمــيــة 
أمـــس الاقــتــصــاد الــبــحــريــنــي في 
إطار رؤية مستقرة رغم تخفيض 
إلــى +B نتيجة  تصنيف المملكة 
الأثـــر المــجــمــع لانــخــفــاض أســعــار 
النفط وجائحة فيروس كورونا 
عــلــى الـــبـــلاد. وتــتــوقــع الــوكــالــة، 
بــحــســب مــــا نــقــلــتــه «رويـــــتـــــرز»، 
اتــســاع عــجــز مــيــزانــيــة الحكومة 
إلــى ١٥٫٥ في المائة  في البحرين 
مــــن الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
فــي ٢٠٢٠ مــن ٤٫٦ فــي المــائــة في 
٢٠١٩، مشيرة إلى انكماش عجز 
الــحــكــومــيــة للبحرين  المــيــزانــيــة 
فــــي ٢٠٢٢،  المــــائــــة  فــــي  إلـــــى ٥٫٣ 
الــعــجــز الأولــــــي من  وأن يــقــتــرب 
الــــــتــــــوازن مـــــع تـــســـجـــيـــل أســـعـــار 
النفط تعافيا طفيفا. وأضافت 
الوكالة أن هناك ضبابية كبيرة 
الــتــي سيتم بها  بــشــأن الكيفية 
تعديل الخطط المالية فــي الأمــد 
المتوسط في ضوء أثر الجائحة، 
بينما ستحتاج حكومة البحرين 
التدابير المالية المخطط  لتجاوز 
لها مبدئيا في برنامج التوازن 
المـــالـــي لــوضــع الـــديـــن الــحــكــومــي 
إلى الناتج المحلي الإجمالي على 

مسار نزولي قوي.
وفــــي جــانــب خــلــيــجــي آخـــر، 
قالت الكويت إنها سجلت عجزا 
بــلــغ ٥٫٦٤ مــلــيــار ديــنــار  فــعــلــيــا 
فـــي السنة  (١٨٫٤ مــلــيــار دولار) 
المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، بزيادة على 
التوقعات بنسبة ٦٩ في المائة عن 

السنة السابقة.
وتـــراجـــع إجــمــالــي إيـــــرادات 

الــكــويــت أكــثــر مـــن ١٦ فـــي المــائــة 
على مدار السنة المالية المنتهية 
في مارس (آذار) إلى ١٧٫٢ مليار 
وزارة  ذكــــرتــــه  حــســبــمــا  دولار، 
المـــالـــيـــة عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، بــيــنــمــا 
انخفضت النفقات ٣٫٢ في المائة 

إلى ٢١٫١٤ مليار دينار.
ووفـــــــق وكــــالــــة «رويــــــتــــــرز»، 
تعمل الــكــويــت جــاهــدة مــن أجــل 
تدعيم خزائنها التي استنزفتها 
أزمــــة فـــيـــروس كـــورونـــا وتــراجــع 
أسعار الخام، في وقت تحول ١٠ 
في المائة من الإيـــرادات السنوية 
لأحــــــد صـــنـــاديـــقـــهـــا الـــســـيـــاديـــة، 
صــنــدوق الأجــيــال الــقــادمــة. وفي 
السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، بلغ 
ذلك التحويل ١٫٧٢ مليار دينار، 
مما يعني أن العجز قبلها كان 
٣٫٩٢ مليار دينار، وفقا لما قالته 
الــوزارة. تعتزم الحكومة إصدار 
ديـــن عـــام بــمــا قيمته أربــعــة إلــى 
خمسة مليارات دينار (١٣ - ١٦ 
مليار دولار) بنهاية السنة المالية 
المنتهية في مارس (آذار) ٢٠٢١ إذا 
وافق البرلمان على قانون للدين 
يخضع للنقاش منذ فترة طويلة، 
تــفــيــده وثــيــقــة حكومية  حسبما 
اطلعت عليها «رويترز». وأحيل 
مـــشـــروع الـــقـــانـــون إلــــى الــبــرلمــان 
رسميا الشهر المــاضــي للسماح 
لــلــحــكــومــة بـــاقـــتـــراض ٢٠ مــلــيــار 
ديـــنـــار (٦٥ مــلــيــار دولار) على 
مدى ٣٠ عاما. ويطالب المشرعون 
بمزيد من الوضوح بشأن أوجه 
إنفاق الأموال وآليات السداد في 
ضــوء اعتماد الحكومة الكثيف 
على إيــرادات النفط التي شكلت 
٨٩ في المائة من إجمالي الدخل 

في السنة المالية ٢٠١٩ - ٢٠٢٠.

الاستثمار العقاري الأبرز استفادة من التحفيز

التعافي الصيني يرتبك نتيجة حذر المستهلكين... والأمطار
بكين: «الشرق الأوسط»

انخفضت مبيعات التجزئة 
فـــي الـــصـــين فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 
لــــتــــخــــيــــب الـــــتـــــوقـــــعـــــات بــــــزيــــــادة 
معتدلة، إذ أخفق المستهلكون في 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد بــالــعــالــم في 
التخلص من الحذر إزاء فيروس 
«كــورونــا»، بينما يــواجــه تعافي 
قطاع المصانع صعوبات لزيادة 

وتيرته.
وتراجعت الأسواق الآسيوية 
الجمعة، عقب مجموعة المؤشرات 
للتوقعات،  المخيبة  الاقتصادية 
مما يثير مخاوف بشأن هشاشة 
خــــــــــــروج الــــــصــــــين مـــــــن فـــــيـــــروس 

«كورونا».
ويــــكــــتــــســــب الــــتــــعــــافــــي فــي 
الصين قوة دفع بعد أن أصابت 
الجائحة قــطــاعــات ضخمة من 
الاقـــتـــصـــاد بــالــشــلــل، إذ أنــعــش 
الــــطــــلــــب المــــكــــبــــوت والـــتـــحـــفـــيـــز 
الـــحـــكـــومـــي والمـــتـــانـــة المــفــاجــئــة 
لـــــــلـــــــصـــــــادرات الــــــنــــــشــــــاط؛ لـــكـــن 
بـــيـــانـــات يـــولـــيـــو الـــــصـــــادرة مــن 
المــــكــــتــــب الـــــوطـــــنـــــي لــــلإحــــصــــاء 
الــجــمــعــة، أظــهــرت نــمــو الإنــتــاج 
الصناعي على أســـاس سنوي 
بوتيرة أضعف من التوقعات، 
وأن مبيعات التجزئة واصلت 
انـــخـــفـــاضـــهـــا لـــلـــشـــهـــر الـــســـابـــع 
على التوالي. وعوض ذلك على 
ارتــفــاع الاستثمار  نحو طفيف 
الــــــعــــــقــــــاري، مــــــا كــــشــــف عــــــن أن 
الــتــحــفــيــز الأحـــــدث يــدعــم قــطــاع 

البناء.
ويعزو بعض المحللين فقدان 
قــــــوة الــــدفــــع فــــي الاقــــتــــصــــاد إلـــى 
الأمـــطـــار الـــغـــزيـــرة الـــتـــي شــهــدهــا 
جــــــنــــــوب الــــــصــــــين مـــــنـــــذ يـــونـــيـــو 

 
ٍّ

(حـــــزيـــــران)، وعـــــدة حـــــالات تــفــش
«كوفيد- ١٩»، أدت إلى  لـ جــديــدة 

فرض إجراءات عزل عام جزئية.
ونـــــمـــــا الإنــــــتــــــاج الـــصـــنـــاعـــي 
٤٫٨ في المائة في يوليو، مقارنة 
الــفــتــرة نفسها قبل عـــام، بما  مــع 
يــتــمــاشــى مــع الــنــمــو المــســجــل في 
يــونــيــو؛ لكنه يقل عــن التوقعات 
بـــارتـــفـــاع نــســبــتــه ٥٫١ فـــي المــائــة. 
وانخفضت مبيعات التجزئة ١٫١ 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
لــتــفــوت تــوقــعــات بــزيــادة ٠٫١ في 
المـــــائـــــة، وتــــأتــــي عـــقـــب انـــخـــفـــاض 

بنسبة ١٫٨ في المائة في يونيو.
وكـــــــــــــــــان الانـــــــــخـــــــــفـــــــــاض فــــي 
مبيعات التجزئة واســـع النطاق 
مـــــــع تـــــفـــــاقـــــم تـــــــراجـــــــع مـــبـــيـــعـــات 
الملابس ومستحضرات التجميل 
والأجـــهـــزة المــنــزلــيــة والأثــــاث منذ 
يونيو. وكان الاستثناء المهم هو 
مبيعات السيارات التي ارتفعت 
١٢٫٣ في المائة، ما يمثل تحولاً في 
الأداء من انخفاض بنسبة ٨٫٢ في 

المائة في يونيو.
لــكــن الاســتــثــمــار ســاعــد على 
تــنــفــيــذ الــتــعــافــي، وجــــاء مــدفــوعــاً 

بنمو سريع في القطاع العقاري، 
بــيــنــمــا يــتــوقــع مــحــلــلــون تــســارع 
الإنـــــفـــــاق عـــلـــى الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة عــلــى خلفية 
دعـــم حــكــومــي. وعــــاود الاقــتــصــاد 
الصيني النمو في الربع الثاني 
بــــعــــد تــــــراجــــــع كـــبـــيـــر فــــــي بــــدايــــة 
الــعــام؛ لكن الضعف المفاجئ في 
الاستهلاك المحلي أبطأ قوة الدفع.

وتـــــــراجـــــــع الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــي 
الأصــــــول الــثــابــتــة ١٫٦ فـــي المــائــة 
فــــي الـــفـــتـــرة مــــن يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) إلــــى يــولــيــو مــقــارنــة مع 

الفترة نفسها من العام الماضي، 
بما يتماشى مع التوقعات؛ لكن 
الوتيرة كانت أبطأ من انخفاض 
بنسبة ٣٫١ في المائة في النصف 

الأول من العام.
ونما الاستثمار العقاري في 
يوليو بــأســرع وتــيــرة منذ أبريل 
(نــيــســان) مــن الــعــام المــاضــي، بما 
يتماشى مع التوقعات، إذ تلقى 
الـــــدعـــــم مـــــن قــــــوة نــــشــــاط الـــبـــنـــاء 
وتـــســـهـــيـــل الإقــــــــــراض. وارتـــفـــعـــت 
أســعــار المــنــازل الــجــديــدة بوتيرة 
أبطأ قليلاً في يوليو مقارنة مع 

مــســتــواهــا قــبــل شــهــر. وانخفض 
الاســتــثــمــار فــي البنية التحتية، 
وهـــو مــحــرك قـــوي للنمو، واحـــداً 
فـــي المـــائـــة عــلــى أســـــاس ســنــوي، 
لينحسر الانــخــفــاض مــن تــراجــع 
بنسبة ٢٫٧ في المائة في النصف 

الأول.
من جهة أخرى، وفي محاولة 
لإنــــــعــــــاش الاســــــتــــــهــــــلاك، أعـــلـــنـــت 
سلطات العاصمة الصينية بكين 
إعادة فتح سوق شينفادي، أكبر 
سوق جملة للفاكهة والخضراوات 
والــــلــــحــــوم فــــي بـــكـــين، بــــدايــــة مــن 
الــســبــت، بــعــد تعليق عملها لمــدة 
نحو شهرين لتسببها في عودة 
تفشي فيروس «كورونا» المستجد 
(كــوفــيــد- ١٩) وإصــابــة نحو ٣٣٥ 

شخصاً بالفيروس.
وقــــــــــال تــــشــــو شــــــين تــــشــــون، 
النائب التنفيذي لرئيس منطقة 
فنغتاي الــتــي تــضــم الــســوق، إنــه 
«ســيــتــم الــســبــت إعــــادة فــتــح جــزء 
الــســوق، يغطي ٦٠ فــي المائة  مــن 
مــــــن حــــجــــم مــــعــــامــــلات الـــفـــاكـــهـــة 
والــــــــخــــــــضــــــــراوات فـــــــي الأوقـــــــــــات 
الــعــاديــة، بينما سيتم استئناف 
عمل بقية السوق قبل ١٠ سبتمبر 

(أيلول) المقبل».
وأضاف تشون أنه بعد إعادة 
الفتح، سوف تعلق السوق تجارة 
الــتــجــزئــة وتــغــلــق أبـــوابـــهـــا أمـــام 
المستهلكين الأفراد، بينما يتعين 
على جميع البائعين والمشترين 
التسجيل بــالاســم الحقيقي أولاً 
قــبــل دخــــول الـــســـوق. ويــشــار إلــى 
أنه تم تأسيس سوق خضراوات 
بــمــســاحــة ألـــف مــتــر مــربــع خـــارج 
ســـوق شــيــنــفــادي لتلبية طلبات 
سكان المناطق القريبة، خلال فترة 

إغلاق السوق.

رغم التحفيز ونمو الطلب يظل تعافي الاقتصاد الصيني هشاً مع أرقام ضئيلة لإنفاق المستهلكين في ظل الحذر الزائد (أ.ف.ب)

انتقادات حادة لوزير الخزانة... والبنك الدولي يرسم آفاقاً غامضة للنمو

الليرة التركية تنهار إلى قاع تاريخي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــلــت الليرة التركية رحلة 
ســـقـــوطـــهـــا الــــحــــر خـــــلال تـــعـــامـــلات 
نــهــايــة الأســـبـــوع أمـــس (الــجــمــعــة)، 
لـــتـــســـجـــل مـــســـتـــوى قــــــاع تـــاريـــخـــي 
جديد مقابل الدولار وسط تصعيد 
جـــيـــوســـيـــاســـي غـــيـــر مـــســـبـــوق مــع 
دول على رأسها اليونان وفرنسا، 
وتخبط حكومي ظــاهــر مــع تقليل 
من أهمية تقلبات العملة. وتعمقت 
الجراح مع استمرار تصاعد عجز 
الحساب الجاري، ويرى مراقبون أن 
تواصل سياسة الإنــكــار الحكومي 
تفتح الباب على مصراعيه لكارثة 

اقتصادية مقبلة.
بــتــوقــيــت  الــســاعــة ١٠٤٩  وفــــي 
غـــريـــنـــتـــش، ســـجـــل الـــــــــدولار ســعــراً 
تاريخياً مرتفعاً عند ٧٫٣٨ ليرة، مع 
توقعات بمزيد مــن انهيار العملة 
التركية، التي تراجعت بنحو ٢٠ في 
المائة مقابل الدولار منذ بداية العام، 
وبمعدل تقلب يــفــوق ٧١ فــي المائة 
خلال ٣٠ يوماً، لتكون أسوأ عملات 
الأســواق الناشئة أداء. واستعادت 
الليرة هامشاً بسيطاً من خسائرها 
خلال تعاملات منتصف اليوم وقبل 
الإغـــــلاق لــيــصــل الــــــدولار إلـــى نحو 

٧٫٣٦ ليرة تركية.
وهـــــــوت الــــلــــيــــرة مـــــجـــــدداً بــعــد 

لــوزيــر الخزانة  تصريحات مثيرة 
والمالية التركي برات البيرق، الذي 
اختفى نحو أسبوعين بينما الليرة 
تترنح فــي الأســــواق، عــن أن تأثير 
انــهــيــار الــعــمــلــة عــلــى الــتــضــخــم قد 

يكون محدوداً.
وكان البيراق أشعل الجدل في 
مقابلة مع قناة «سي إن إن تورك» 
الــتــركــيــة، الأربـــعـــاء، فــي حديثه عن 
أزمــــــة الـــلـــيـــرة وإلــــــى أيـــــن يــمــكــن أن 
تصل خــلال رحلة سقوطها، حيث 
التقلبات  آثــار  قلل بشكل كبير من 
الراهنة، قائلاً إن «هناك تضخيماً 
لما تشهده سوق الصرف فالهامش 
الــــذي تــتــحــرك فــيــه الــلــيــرة صــعــوداً 
بـــــين ٢٠ و٣٠  يــــــتــــــراوح  وهــــبــــوطــــاً 
قرشاً»، وتابع أن «الاقتصاد التركي 
سيسجل انكماشاً يتراوح بين ١ و٢ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 
خـــلال الــعــام الــحــالــي». وأضــــاف أن 
سعر الصرف يتراجع ويرتفع «المهم 
لــيــس ســعــر الــصــرف وإنــمــا الــقــدرة 

التنافسية».
ويــــتــــعــــرض الــــبــــيــــراق لــحــمــلــة 
واســعــة مــن السخرية على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي بــعــدمــا قــال 
خــــلال المــقــابــلــة، إن «ارتــــفــــاع سعر 
الـــــــدولار لا يـــؤثـــر عــلــى المـــواطـــنـــين، 
وإنما يؤثر فقط على من يركبون 
(مـــرســـيـــدس) و(بــــي إم  ســـيـــارات الــــ

دبليو)... أما المواطنون فليس هناك 
منهم من يتقاضى راتبه بالدولار أو 

لديه ديون بالدولار».
المــعــارضــة التركية  وهــاجــمــت 
الــبــيــراق وطــالــبــت بــإقــالــتــه، بعدما 
فــجّــرت تــصــريــحــاتــه مــوجــة غضب 
واسعة واعتبرته استخفافاً بعقول 
الأتــــــراك. لــكــن الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــــان دافــــع عـــن صـــهـــره، قــائــلاً 
«إن من يهاجمونه يتحركون فقط 
من منطلق أنهم لم يستطيعوا أن 

يكونوا في المكان الذي يشغله».
ويــــــــحــــــــذر مـــــحـــــلـــــلـــــون مــــــــن أن 
الخيارات تنفد أمام أنقرة للتعامل 
مــع الارتــفــاع المستمر فــي التضخم 
والواردات، إضافة إلى احتياطيات 
العملة الأجنبية المستنزفة بشدة 
لــــدى الــبــنــك المــــركــــزي، الـــــذي تكبد 
كثيراً خلال تعامل البلاد مع جائحة 

فيروس كورونا.
وفــــي ظـــل الـــتـــراجـــع الــقــيــاســي 
لــــلــــيــــرة الــــتــــركــــيــــة مــــقــــابــــل الــــــــدولار 
والـــــيـــــورو، يــشــعــر الأتـــــــراك بــالــقــلــق 
مــن تــآكــل الــدخــل والــقــوة الشرائية 
وانــــخــــفــــاض مـــســـتـــويـــات المــعــيــشــة 
في بلد معتاد على حرية التجارة 
والـــســـفـــر. وبـــلـــغ حــــد الـــفـــقـــر لــلــفــرد 
الواحد في تركيا خلال شهر يوليو 
لــيــرة  ألـــف  (تـــمـــوز) المـــاضـــي ٣٫٧٢٨ 
و٨٥ قــرشــاً. وحـــدد مــركــز البحوث 

والـــتـــطـــويـــر فــــي تـــركـــيـــا خــــط الــفــقــر 
بــــ٧٫٧٣٣  أفـــراد  لعائلة مكونة مــن ٤ 
قــــرشــــاً. وأظـــهـــرت  لـــيـــرة و٨٥  آلاف 
النتائج ارتفاع الحد الأدنى للنفقات 
الضرورية لأسرة مكونة من ٤ أفراد 
المــائــة فــي يوليو  بنسبة ٢٫٥٣ فــي 

مقارنة بشهر يونيو (حزيران).
وقـــــال رئـــيـــس المــــركــــز، أونـــــدار 
قــــهــــوجــــي، فـــــي تـــقـــيـــيـــمـــه لــنــتــائــج 
الدراسة حول خط الفقر في يوليو، 
المـــصـــاريـــف الإجـــبـــاريـــة لعائلة  إن 

مــكــونــة مــن ٤ أشــخــاص زادت إلــى 
٨٣٦ ليرة و١٦ قرشاً، بينما بقيت 
الزيادة في متوسط رواتب موظفي 
الــخــدمــة المــدنــيــة بــمــا فــي ذلـــك فــرق 
الـــتـــضـــخـــم، الـــتـــي ســتــظــل ســـاريـــة 
الــعــام، عند ٤٦٣ ليرة  حتى نهاية 

و٨٦ قرشاً.
ويــأتــي اســتــمــرار الــتــراجــع في 
الــلــيــرة الــتــركــيــة رغـــم قــيــام الــبــنــوك 
الــتــركــيــة ببيع الــــدولار بــقــوة خــلال 
مــعــظــم فــتــرات الــعــام لــدعــم الــلــيــرة. 

ويـــعـــكـــس تــــدهــــور الــعــمــلــة بــنــســبــة 
كــبــيــرة مــقــابــل الــــــدولار مــنــذ مطلع 
الـــعـــام الــقــلــق فـــي الأســــــــواق، وهـــذا 
الأمر يزيد الدين الساحق بالعملات 
الــذي يثقل كاهل القطاع  الأجنبية 

الخاص.
وتــــضــــرر الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي، 
الــــذي ســجــل أربـــاحـــاً بــأكــثــر مــن ٣١ 
مليار يورو في البلاد العام الماضي، 
جــــــراء تــعــلــيــق الـــــرحـــــلات. ومــقــابــل 
الأرقــــام الاقــتــصــاديــة الــقــاتــمــة التي 

تسجلها تركيا، يتوقع خبراء، أنه 
لــن يــكــون لديها خــيــار ســوى طلب 

مساعدة صندوق النقد الدول.
ويــــبــــدي المـــســـتـــثـــمـــرون قــلــقــهــم 
مـــن اســـتـــمـــرار تـــهـــاوي الـــلـــيـــرة إلــى 
مستويات قياسية وعــدم استقرار 
الأســـــواق ويــنــظــرون بــارتــيــاب إلــى 
الــبــنــوك التركية على الرغم  وضــع 
مــن محاولة إردوغـــان رســم صــورة 

مثالية عن وضع البنوك.
وتــوقــع الــبــنــك الــدولــي أن يمر 
الاقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي بــفــتــرة حــرجــة 
الــحــالــي وأن ينكمش  الـــعـــام  خـــلال 
المــائــة فــي نهايته،  بنسبة ٣٫٨ فــي 
لافتاً إلى أنه لا يزال من غير المؤكد 
نــوع الانــتــعــاش الـــذي سيحدث في 

العام المقبل (٢٠٢١).
وقــــــــــال الــــبــــنــــك الــــــــدولــــــــي، فــي 
تقرير حــول أداء الاقتصاد التركي 
فـــــي ظـــــل وبــــــــاء كــــــورونــــــا، إنــــــه فــي 
حــين أن الــحــاجــة إلـــى إبــقــاء تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا تــحــت الــســيــطــرة 
والــحــفــاظ عــلــى مــوقــف حكيم يحد 
مـــن الاســـتـــهـــلاك، فــمــن المـــتـــوقـــع أن 
تعاني الشركات من أعباء الديون، 
وأن يــؤدي ضعف الطلب الأجنبي 
إلـــــى إبــــطــــاء الــــــصــــــادرات. وأوضـــــح 
أن الــصــدمــة الــنــاجــمــة عـــن انــتــشــار 
فـــيـــروس كـــورونـــا كــــان يــمــكــنــهــا أن 
تجر ٣٫٣ مليون شخص في تركيا 

إلى الفقر، لكن تم إنقاذ ثلاثة أرباع 
هــؤلاء مــن الــوقــوع فــي بــراثــن الفقر 
مــــن خـــــلال تـــوســـيـــع بــــرامــــج الـــدعـــم 
الاجتماعي التي تنفذها السلطات 
التركية منذ بداية انتشار الفيروس 

في مارس (آذار) الماضي.
وفي غضون ذلك، سجل ميزان 
الحساب الجاري التركي عجزاً قدره 
٢٫٩٣ مليار دولار في يونيو الماضي، 
بـــانـــخـــفـــاض طــفــيــف عــــن تــوقــعــات 
السوق، وفقاً لبيانات البنك المركزي 

التركي الصادرة أمس.
الـــبـــيـــانـــات أن رقـــم  وأظـــــهـــــرت 
شهر يونيو زاد بمقدار ٢٫٨ مليار 
دولار مقارنة بالشهر ذاته من العام 
الــبــنــك، إن إجمالي  المـــاضـــي. وقـــال 
العجز التدريجي للبلاد على مدار 

١٢ شهراً بلغ ١١٫١ مليار دولار.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة 
«أنـــــــاضـــــــول» الـــتـــركـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، 
الأربـــــــعـــــــاء، أن خـــــبـــــراء الاقـــتـــصـــاد 
قـــدّروا أن رصيد الحساب الجاري 
ســيــســجــل عـــجـــزاً قـــــدره ٣ مــلــيــارات 
دولار فـــي ذلـــك الــشــهــر. وتـــراوحـــت 
توقعات لجنة من ١٢ اقتصادياً بين 
٢٫٣ مليار دولار و٥٫١ مليار دولار. 
ووجــــد الاســتــطــلاع أيـــضـــاً، أنـــه من 
المتوقع أن يسجل رصيد الحساب 
الجاري التركي عجزاً قدره ١٨ مليار 

دولار بنهاية العام.

تواصل الليرة التركية انهيارها وسط استهانة حكومية مثيرة للغضب الشعبي (رويترز)

«المركزي} التونسي توقعات صادمة لـ
تونس: المنجي السعيداني

الــبــنــك المــركــزي التونسي  تــوقــع 
تـــســـجـــيـــل انــــكــــمــــاش حــــــاد لــلــنــشــاط 
الاقــتــصــادي فــي تــونــس خــلال الربع 
الــثــانــي مــن الــســنــة الــحــالــيــة، مــؤكــداً 
أنه سيتراوح بين ١٠ و١٢ في المائة، 
مــقــابــل انــكــمــاش ٢ فـــي المـــائـــة خــلال 
الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــــى مـــن الــســنــة 

ذاتها.
وأكـــد مــن خــلال دراســـة أنجزها 
بالتعاون مع برنامج الأمــم المتحدة 
للتنمية حول تأثير جائحة كورونا 
الــتــونــســي، أن حالة  على الاقــتــصــاد 
الـــــركـــــود الاقــــتــــصــــادي ســــتــــؤدي مــع 
نــــهــــايــــة هـــــــذه الــــســــنــــة إلـــــــى تــــراجــــع 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي بــنــســبــة 
المـــائـــة، وانـــخـــفـــاض بنسبة  فـــي   ٤٫٤
٤٫٩ في المائة في إجمالي العمليات 
الاستثمـارية، و٨ في المائة بالنسبة 
لــلاســتــهــلاك الأســــــري والــــصــــادرات، 

وتـــوقـــع انــخــفــاض الــــــــواردات بنحو 
٩٫٦ في المائة، وهي مؤشرات سلبية 
ســــتــــكــــون لــــهــــا انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عــلــى 
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ومــــن المــنــتــظــر كـــذلـــك أن تــرتــفــع 
إلــى ٢١٫٦ في  نسبة البطالة مــن ١٥ 
المــائــة، أي بــزيــادة لا تقل عــن ٢٧٤٫٥ 
ألـــــــف عـــــاطـــــل، وســــــيــــــؤدي انـــحـــســـار 
النشاط الاقــتــصــادي وتــرجــع مــوارد 
الدولة والأفراد إلى تراجع مستويات 
ألـــف  لـــنـــحـــو ٤٧٥  الـــســـنـــوي  الــــدخــــل 
تونسي. وتوقعت الدراسة، أن تزيد 
الهشاشة المالية لبعض القطاعات 
والأنـــشـــطـــة الاقــتــصــاديــة عــلــى غـــرار 
قطاع الصناعة بنسبة ٢٩ في المائة 
مـــن حــجــم الأعــــمــــال، و٢٣ فـــي المــائــة 
لــقــطــاع الــســيــاحــة، و١٩٫٦ فــي المــائــة 
بـــقـــطـــاع الـــنـــقـــل، كـــمـــا يــســجــل قــطــاع 
النسيج تراجعاً بما لا يقل عن ١٧٫٧ 

في المائة.
وكــان عجز الميزانية التونسية 

خلال النصف الأول من السنة الحالية 
قــد قـــدر بنحو ٣٫٨٤٧ مــلــيــار ديــنــار، 
مــدفــوعــاً بــالانــخــفــاض الــكــبــيــر على 
مــســتــوى إيـــــرادات الـــدولـــة، والــزيــادة 
فــي نفقات التشغيل، وارتــفــاع كتلة 

الأجور.
وفي هذ الشأن، أكد عز سعيدان، 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي، أن 
تجاوز حالة الانكماش الاقتصادي 
يتطلب مـــوارد مالية كبيرة لا تقدر 
تــونــس على توفيرها فــي ظــل عجز 
السلطات التونسية عن التوجه في 
الـــوقـــت الــحــالــي إلـــى الـــســـوق المــالــيــة 
الدولية نتيجة التخفيض المتواصل 
للتصنيف الائتماني منذ سنة ٢٠١١.

واعــتــبــر ســعــيــدان، أن الاعــتــمــاد 
الــذاتــيــة يتطلب حلولاً  المــــوارد  على 
استثنائية، تتمثل أساساً في اعتماد 
تــقــوم على  نــقــديــة مختلفة  ســيــاســة 
شراء البنك المركزي التونسي لكامل 
رقاع الخزينة الموجودة لدى البنوك 

التونسية بما قيمته نحو ١٥مليار 
ديــنــار (نــحــو ٥ مــلــيــارات دولار)، ثم 
تحويلها إلى دين يمتد على ٤٠ سنة 

مع مدة امهال بنحو ١٠ سنوات.
وبالحصول على تلك الأمـــوال، 
يضخ البنك المركزي نحو ٨ مليارات 
ديــــنــــار فــــي الــــبــــنــــوك المـــحـــلـــيـــة الــتــي 
توجهها لتمويل الاقتصاد المحلي 
ودعم المؤسسات الاقتصادية. وانتقد 
سعيدان توجيه أموال القروض التي 
تحصل عليها تــونــس نحو تمويل 
عـــجـــز المـــيـــزانـــيـــة وضــــمــــان الأجــــــور، 
وقـــال إن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي قد 
أبــــدى انـــزعـــاجـــه مـــن هــــذه الــســيــاســة 
الــتــي تــوجــه أمـــــوال التنمية  المــالــيــة 
والاســـتـــثـــمـــار لـــســـد عـــجـــز المــيــزانــيــة 
طوال السنوات الماضية. وقال إن هذه 
السياسة تجعل الاقتصاد التونسي 
يــــــدور فــــي حــلــقــة مـــفـــرغـــة، وهـــــو مــا 
يؤجل لسنوات أخرى عملية الإقلاع 

الاقتصادي، على حد تعبيره.

اقتصاد البرازيل ينجو من «كورونا» بأقل الخسائر
برازيليا: «الشرق الأوسط»

رغـــم أن الــبــرازيــل هــي أكــبــر دولـــة في 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، وثــانــي أكــبــر دولـــة في 
العالم من حيث أعداد المصابين بفيروس 
«كـــــــورونـــــــا» المــــســــتــــجــــد، فـــــــإن الاقــــتــــصــــاد 
أقــل معدل انكماش في  البرازيلي يسجل 
المــنــطــقــة بــفــضــل الاســتــجــابــة الاقــتــصــاديــة 
الــســريــعــة لــجــائــحــة «كـــورونـــا» وإجـــــراءات 

التحفيز المؤقتة.
وأشــــــارت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» إلـــى أن 
المـــــؤشـــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
الـــبـــرازيـــل، مــثــل مــؤشــر الــنــاتــج الصناعي 
ومــبــيــعــات الــتــجــزئــة، تـــجـــاوزت تــوقــعــات 
المــحــلــلــين، مـــع اســتــئــنــاف نـــشـــاط المــتــاجــر 
والمـــصـــانـــع وإنــــفــــاق الـــحـــكـــومـــة مـــلـــيـــارات 
الــــــــدولارات كــمــســاعــدات عــاجــلــة لمــواجــهــة 

تداعيات جائحة «كورونا».
كـــمـــا يــــرصــــد خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد أن 
الاقتصاد البرازيلي، وهو الأكبر في أميركا 
الــلاتــيــنــيــة، يــقــود مــســيــرة الــتــعــافــي. وقــال 

جــوســتــاف رانـــغـــل، كــبــيــر مــحــلــلــي منطقة 
أميركا اللاتينية في مؤسسة «آي إن جي 
فايننشيال ماركتس»، إن بيانات التردد 
عــلــى أمـــاكـــن الــعــمــل تــشــيــر إلـــى أن تعافي 
البرازيل سيكون أسرع من الدول المجاورة.

وقـــال مــاركــو أوفــيــدو، رئــيــس أبحاث 
اقــــتــــصــــادات أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة فــــي بــنــك 
«باركليز»، إن البرازيل استفادت من إبقاء 
قطاعات اقتصادية محددة مفتوحة أثناء 
تطبيق إجراءات الإغلاق، للحد من انتشار 
فيروس «كورونا» المستجد. وحذر المحلل 
الاقتصادي من أنه يجب ألا تؤدي العودة 
التباعد  إلى العمل إلى تجاهل توصيات 

الاجتماعي في مواجهة الفيروس.
وفي منتصف الشهر الماضي، توقعت 
مجموعة «يــو بي إس غــروب» المصرفية، 
تـــراجـــع حـــدة ركــــود الاقــتــصــاد الــبــرازيــلــي 
بــفــضــل إجــــــــراءات الــتــحــفــيــز الاقـــتـــصـــادي 
الحكومي، وانخفاض الفائدة إلى مستوى 
قياسي، وهو ما يساعد في تخفيف حدة 
تداعيات أحد أسوأ حالات تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد على مستوى العالم.
وقـــــال تـــونـــي فـــولـــبـــون، كــبــيــر خــبــراء 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــبـــــرازيـــــلـــــي فـــــي المـــجـــمـــوعـــة 
السويسرية، والمدير السابق للبنك المركزي 
البرازيلي، إن اقتصاد البرازيل سينكمش 
خلال العام الحالي بمعدل ٥٫٥ في المائة من 
إجمالي الناتج المحلي، وليس بمعدل ٧٫٥ 

في المائة كما كان يتوقع من قبل.
إلــى أن المنحة المالية  وأشــار فولبون 
الـــطـــارئـــة الـــتـــي قــــــررت حـــكـــومـــة الـــبـــرازيـــل 
المــنــتــظــمــة، والــتــي  تقديمها للعمالة غــيــر 
عرفت باسم «قسائم كورونا» نجحت في 
دعم دخول هذه الشريحة من المواطنين، في 
حين ساهم تعافي اقتصاد الصين، وهي 
أكبر شريك تجاري لها، في ارتفاع أسعار 

سلع التصدير الأساسية لدى البرازيل.
وفي حين حذر البنك المركزي البرازيلي 
من أن التعافي السريع للاقتصاد أمر غير 
مضمون، فإن وزير الاقتصاد باولو غوديز 
يـــبـــدو دائـــمـــاً أكـــثـــر تـــفـــاؤلاً بـــشـــأن الــنــظــرة 

المستقبلية للاقتصاد.



القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن الـــــزمـــــالـــــك المــــصــــري 
تلقيه خطابا رسميا من غرفة 
المــنــازعــات التابعة  لجنة فــض 
لـــلاتـــحـــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
«فيفا»، بتوقيع عقوبة كبيرة 
على لاعبه السابق محمود عبد 
المنعم «كهربا» بنحو مليوني 
دولار لفسخه عقده مع النادي.

وجاء في بيان النادي «أقرت 
اللجنة بإلزام اللاعب بدفع ٣٢ 
مليون و٨٣٧ ألف جنيه بسبب 
خــرقــه عــقــده مــع نـــادي الزمالك 
وهروبه من النادي، مع توقيع 
غرامة مالية أخرى قدرها ٥ في 
المائة من إجمالي العقوبة فوائد 
على المبلغ الأساسي، وفي حالة 
عدم السداد خلال ٤٥ يوما من 
توقيع العقوبة يتم إيقافه لمدة 

أقصاها ٦ أشهر».
يُــذكــر أن كهربا (٢٦ عاما) 
رحل عن الزمالك بحجة انتهاء 
عــقــده مــع الـــنـــادي، لينتقل إلــى 
البرتغالي،  أفيس  ديبورتيفو 
قـــبـــل أن يـــقـــوم بــفــســخ تــعــاقــده 
وينتقل للأهلي الشتاء الماضي.
ويقضي كهربا فــي الوقت 
الـــحـــالـــي عــقــوبــة اتـــحـــاد الــكــرة 
بإيقافه ١٠ مباريات على خلفية 
أحــــــــداث مـــــبـــــاراة الــــســــوبــــر بــين 
الأهــلــي والــزمــالــك فــي الإمـــارات 

في فبراير (شباط) الماضي.
مـــن جــهــتــه، كــشــف الــلاعــب 
فــــــي حــــســــابــــاتــــه عــــلــــى مــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي «بــعــد 
الـــتـــواصـــل مـــع مــحــامــي الــدفــاع 
في قضيتي ضد نادي الزمالك 
والتي طالب من خلالها النادي 

يــــــورو  بــــتــــعــــويــــض ٩ مـــــلايـــــين 
مـــع طــلــب مــعــاقــبــتــي لمــــدة ستة 
أشهر ومعاقبة النادي الأهلي 
والــــــنــــــادي الـــبـــرتـــغـــالـــي، صـــدر 
الــــقــــرار فــقــط بــتــعــويــض مــالــي 
قدره مليونا دولار بالتضامن 
مــع الـــنـــادي الــبــرتــغــالــي لــنــادي 
الزمالك ورفض جميع الطلبات 

الأخرى».

وأعلن اللاعب أنه «بالنسبة 
للغرامة المالية فسيتم الطعن 
أمــــام مــحــكــمــة التحكيم  فــيــهــا، 

الرياضي بلوزان».
اتـــحـــاد  أن  الــــلاعــــب  ورأى 
الكرة جامل الزمالك في القضية 
المرفوعة أمام الاتحاد الدولي، 
تــقــديــم الاتــحــاد  مضيفا «رغــــم 
المــصــري لفيفا وثيقة محاباة 

مـــع نـــــادي الـــزمـــالـــك حــتــى تقع 
مــعــاقــبــتــي فــإنــنــي والــحــمــد لله 
لـــم أعـــاقـــب وهـــــذا يــثــبــت صحة 

موقفي».
على الجانب الآخر، أصدر 
الـــنـــادي الأهـــلـــي بــيــانــاً رســمــيــاً 
يعلن فيه تأكيد الاتحاد الدولي 
على سلامة موقفه في التعاقد 
مع كهربا «التعاقد جاء بالطرق 

المـــــشـــــروعـــــة، وبــــمــــا يـــتـــفـــق مــع 
الــلــوائــح والــقــوانــين، ولا توجد 
أي خــطــوات سلبية مــن جانب 

الأهلي في هذا الملف».
وأضاف «جاء ذلك ردا على 
الاتهامات الباطلة التي وجهها 
الـــزمـــالـــك فـــي المــــوضــــوع نفسه 
وهــو يعلم أن الأهــلــي لا يسلك 

سوى الطرق المشروعة».

الرياض: فهد العيسى

يــخــوض فــريــق الــهــلال مساء 
الـــيـــوم مــهــمــة قـــد تـــكـــون مــحــفــوفــة 
بــالمــفــاجــآت خــــارج أرضــــه عــنــدمــا 
يــحــل ضيفاً عــلــى نــظــيــره الــعــدالــة 
المنتشي بفوزه الأخير على الحزم، 
في ختام منافسات الأسبوع الـ٢٥ 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد  مــــن دوري 
بــــن ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، فــيــمــا 
الــوحــدة في  يلاقي النصر ضيفه 

العاصمة الرياض.
ويــشــهــد الــيــوم الــســبــت إقــامــة 
أربع مواجهات في ختام منافسات 
هــــذه الـــجـــولـــة، حــيــث يــحــل فــريــق 
الأهلي على نظيره فريق الفيصلي 
فـــي مــديــنــة المــجــمــعــة، فـــي الــوقــت 
الــذي يستضيف التعاون نظيره 

فريق ضمك في مدينة بريده.
ويــبــحــث الـــهـــلال عـــن الــتــقــدم 
خــطــوة أخـــرى نــحــو تحقيق لقبه 
الـــــســـــادس عـــشـــر عـــنـــدمـــا يـــواجـــه 
فريق العدالة على صدى انتصاره 
الكبير في مباراة الذهاب بسبعة 
أهــداف دون رد، ويتصدر الفريق 
الـــــــدوري  تـــرتـــيـــب  الأزرق لائــــحــــة 
وبــــفــــارق نــقــطــي مـــريـــح عـــن أقـــرب 
منافسيه النصر، حيث يملك ٥٧ 
نــقــطــة وتــبــقــت لـــه تــســع نــقــاط في 
مبارياته الست المتبقية من أجل 

تحقيق اللقب.
ويـــــــــدرك الـــــرومـــــانـــــي رازفـــــــان 
لــوشــيــســكــو مـــــدرب فـــريـــق الــهــلال 
صــعــوبــة مــواجــهــات الــفــريــق أمــام 
الـــفـــرق الــبــاحــثــة عـــن الـــهـــروب من 
شبح الهبوط كما هو الحال لفريق 
الــعــدالــة الــــذي يــحــضــر فـــي المــركــز 
الأخـــيـــر بــرصــيــد عــشــريــن نــقــطــة، 
خاصة أن الهلال خــرج بانتصار 
صعب فــي مــبــاراتــه السابقة أمــام 

الفتح بهدفين لهدف.
الــفــارق النقطي الكبير  ورغــم 
لــــصــــالــــح الـــــهـــــلال واقـــــتـــــرابـــــه مــن 
تحقيق اللقب، إلا أن مدربه رازفان 
أوضح أن المهمة ما زالت في الملعب 
ولم تحسم حتى الآن، مشيراً إلى 
أنه يتعامل مع كل مباراة بصورة 
منفصلة لتحقيق نقاطها الثلاث.
الــهــلال أفضلية فنية  ويملك 

كبيرة على مُضيفه فريق العدالة 
الذي انتعش بتحقيق فوز صعب 
الجولة الماضية أمام فريق الحزم، 
وأعاد آماله مجدداً بالبقاء موسماً 
إضافياً. وكان نايف هزازي لاعب 
فـــريـــق الـــعـــدالـــة أشـــــار فـــي حــديــثــه 
الـــــفـــــوارق  الــــرســــمــــي أن  لـــلـــنـــاقـــل 
الــفــنــيــة تـــبـــدو واضــــحــــة وكــبــيــرة 
لصالح فريق الهلال، مؤكداً أنهم 

ســيــدخــلــون المــــبــــاراة لــلــبــحــث عن 
النقاط الثلاث أو في أقل الأحوال 

الخروج بنقطة التعادل.
وفــي الــريــاض، يلاقي النصر 
ضيفه فــريــق الــوحــدة فــي مــبــاراة 
يــــتــــطــــلــــع مـــــــن خـــــلالـــــهـــــا الــــفــــريــــق 
إلــى مواصلة انتصاراته  الأصــفــر 
والاستمرار خلف آماله الضئيلة 
بتحقيق اللقب الذي يتطلب تعثر 

فـــريـــق الـــهـــلال فـــي عــــدة مــبــاريــات 
انــتــصــاره، لينجح الفريق  مقابل 
العاصمي مــن الحفاظ على لقبه 

الذي حققه الموسم الماضي.
ويــدخــل الــنــصــر الــلــقــاء الــذي 
ســـيـــقـــام عـــلـــى مـــلـــعـــب المــــلــــك فــهــد 
الــــــدولــــــي بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض 
لــيــواجــه الأوروغــويــانــي كارينيو 
مـــــــدرب الــــفــــريــــق الــــســــابــــق لــلــمــرة 

الــثــانــيــة هـــذا المــوســم، حــيــث نجح 
كــــاريــــنــــيــــو بـــتـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز فــي 
الــدور الأول التي أقيمت  مواجهة 
بمكة المكرمة بهدف وحيد دون رد.

ونــــجــــح الـــنـــصـــر بـــاســـتـــعـــادة 
نغمة انتصاراته الجولة الماضية 
أمــام أبها بهدفين دون رد ليرفع 
رصيده إلى النقطة ٤٨ في المركز 
الــثــانــي، أمــا الــوحــدة فيدخل هذا 

اللقاء باحثاً عن تحقيق الفوز من 
أجل استعادة المنافسة على المركز 
الــثــالــث الــــذي فــقــده مــنــذ جولتين 

لصالح فريق الأهلي.
الرابع  ويحتل الوحدة المركز 
برصيد أربعين نقطة، حيث خسر 
فـــي الـــجـــولـــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن 
«بعد استئناف المسابقة» من أمام 
الشباب بثلاثية نظيفة دون رد، 

قبل أن يتعادل في الجولة الماضية 
بدون أهداف أمام فريق الرائد.

وفـــي المــجــمــعــة يــحــل الأهــلــي 
ضـــــيـــــفـــــاً عـــــلـــــى نـــــظـــــيـــــره فــــريــــق 
الفيصلي في مباراة يسعى من 
خلالها الفريق الضيف لمواصلة 
انتصاراته وإحكام قبضته على 
المــركــز الــثــالــث الـــذي يحضر فيه 
حالياً برصيد ٤٣ نقطة، ويدخل 
الأهلي هذا اللقاء منتشيا بفوزه 
عــلــى غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الاتــحــاد 

الجولة الماضية بهدفين لهدف.
ويـــبـــدو عـــنـــوان هــــذا الــلــقــاء 
«صـــــــــراع نـــحـــو المــــقــــدمــــة» حــيــث 
يطمح فريق الفيصلي في الحلول 
بمركز متقدم يؤهله للمشاركة 
فـــي الــنــســخــة المــقــبــلــة مـــن دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا، ويــحــضــر عــنــابــي 
سدير في المركز الخامس برصيد 
٣٨ نقطة، ويدخل هذا اللقاء بعد 
خــســارتــه الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 

ضمك بهدفين لهدف.
وفي آخر مباريات هذا المساء، 
يستضيف فريق التعاون نظيره 
فريق ضمك في مواجهة يسعى 
مــن خلالها صــاحــب الأرض إلى 
استعادة نغمة انتصاراته التي 
افتقدها منذ جولتين وساهمت 
فــي تــراجــعــه إلـــى المــركــز الــعــاشــر 

برصيد ٣٢ نقطة.
أمــــــا فــــريــــق ضـــمـــك فــيــدخــل 
هــذه المــبــاراة باحثا عن الخروج 
بـــنـــقـــاطـــهـــا الـــــثـــــلاث وذلــــــــك بــعــد 
نــشــوتــه وتـــجـــدد آمـــالـــه بــالــبــقــاء 
عقب فوزه الجولة الماضية على 
الفيصلي، ويحتل ضمك المركز 
قــبــل الأخـــيـــر بــرصــيــد ٢١ نقطة، 
وتـــبـــدو مــهــمــتــه مـــن أجــــل الــبــقــاء 
المــزيــد  صعبة وتتطلب تحقيق 

من الانتصارات.

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
محمود كهربا في إحدى مشاركاته مع الأهلي المصري (الشرق الأوسط) 

اللاعب أكد أنه سيطعن في قرار {فيفا}

مليونا دولار غرامة فسخ عقد كهربا مع الزمالك

عبد الفتاح آدم لاعب النصر يسدد ضربة مقصية خلال استعداداتهم للمواجهة (الشرق الأوسط)نواف العابد خلال تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

خريص قال إن لديهم العزيمة للخروج بنتيجة إيجابية

جيوفاني: لن نسلم المباراة للمتصدر بسهولة
الدمام: علي القطان

شـــدد الإيــطــالــي جــيــوفــانــي، مـــدرب الــعــدالــة، 
على أن فريقه سيسعى لتقديم أفضل ما لديه في 
مباراة الهلال اليوم، وبقية مبارياته في دوري 

كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأكـــد جــيــوفــانــي أن الــــروح المــعــنــويــة عالية 
الــذي تحقق  الــفــوز المهم  لــدى لاعبي فريقه بعد 
في المواجهة الماضية ضد الحزم، والتي كسبها 
خــارج أرضــه ٢ - ١، حيث قلب الفريق النتيجة 
لصالحهم وأصـــروا على الاحتفاظ بحظوظهم 

في البقاء، وهذا عامل إيجابي.
الــهــلال مــن الفرق  إلــى أن  وأشـــار جيوفاني 

الــقــويــة والمــتــمــكــنــة ويـــعـــد مـــن أقـــــوى فــرق 
الـــــدوري والأقـــــرب لــحــصــاده، إلا أن 
ذلــــك لا يــعــنــي أن الـــعـــدالـــة ســيــكــون 
مستسلماً اليوم للخسارة، بل إنه 
سيسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، 
لكون كرة القدم لا تعرف المستحيل 

وتخدم من يخدمها.
وعـــبـــر جــيــوفــانــي عـــن أمــانــيــه 

بــــأن يـــكـــون لاعـــبـــو فــريــقــه فـــي كــامــل 
جاهزيتهم الذهنية في هذه المباراة 
وبــقــيــة المــبــاريــات والــتــمــســك بآخر 

الفرص من أجل البقاء.
وكـــــــان المــــــــدرب الإيــــطــــالــــي قــد 
تـــخـــلـــص مــــــن الــــنــــهــــج الــــدفــــاعــــي 
المــبــاراة الماضية بثلاثة  وخــاض 
مـــهـــاجـــمـــين، وهــــــذا الـــنـــهـــج تــعــزز 

خصوصاً بعد أن خرج الفريق 
مـــتـــأخـــراً بــــهــــدف فــــي الـــشـــوط 

الأول.
وأنهى فريق العدالة 

اســتــعــداداتــه مــن خلال 
مـــــنـــــاورة عـــلـــى مــلــعــبــه 
ركـــــــــــــــز مـــــــــــن خـــــلالـــــهـــــا 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــفــنــيــة 
مـــــن الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن 
ســيــخــوضــون المـــبـــاراة 

القادمة، ووجه تعليماته للاعبين بشأن التحرك 
داخــل أرض الملعب والــقــدرة على تعطيل قــدرات 

الفريق المقابل.
مــن جــانــبــه، أكـــد الــلاعــب عـــوض خــريــص أن 
لديهم كلاعبين عزيمة عالية وثقة كبيرة من أجل 

الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم.
وبين خريص أن فريق الهلال لا يحتاج إلى 
الإشــادة بقوته وقدراته الفنية، لكن لدى لاعبي 
الـــعـــدالـــة الــعــزيــمــة والإصــــــــرار مـــن أجــــل تحقيق 
الــطــمــوحــات. وشـــدد خــريــص عــلــى أن الــفــوز في 
المباراة الماضية منحهم ثقة كبيرة وعزز الطموح 
بــشــأن الـــقـــدرة عــلــى المــواصــلــة فــي الـــصـــراع على 
النتائج  الــبــقــاء حــتــى آخـــر دقــيــقــة، وأن تتحقق 

الإيجابية التي تسعد أنصار العدالة.
أما اللاعب الغابوني ميدوين فقد أكد أن 
فريقه سيخوض مواجهة الهلال برغبة جادة 
للفوز من أجل مواصلة الطريق نحو مناطق 

الدفء رغم قوة المنافس وقدراته الكبيرة.
وأشار إلى أنه لا مجال لفريقه بالتفريط 
بـــأي نــقــاط فــي بــقــيــة المـــشـــوار، لأن الــــدوري 
دخل المنعطف الأخير منه ولا يمكن 
أن يكون نافعاً ســوى الحصاد 

النقطي.
واعــــتــــبــــر مــــيــــدويــــن أن 
فريقه تقدم من حيث الأداء 
والـــنـــتـــائـــج فــــي المـــبـــاريـــات 
الأخيرة وتعززت العزيمة 
مع الحفاظ على الحظوظ 
في البقاء والاقتراب أكثر 
مـــن المــنــافــســين مـــن أجــل 
الــــتــــقــــدم نــــحــــو مـــنـــاطـــق 

الدفء.
ووصــــــف مــيــدويــن 
الأجــــــــــــــــواء فـــــــي نـــــاديـــــه 
بــكــونــهــا مـــحـــفـــزة جــــداً، 
وهــــنــــاك عـــزيـــمـــة كــبــيــرة 
وإصــــرار على الاحتفاظ 
بالحظوظ في البقاء بين 

الكبار.
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S P O R T
 يخوضان منعطفاً مهماً في طريق المنافسة على لقب الدوري 

اليوم... الهلال يخشى مفاجأة العدالة والنصر يصطدم بالوحدة 

تأجيل ٣ مباريات في المغرب بسبب «كورونا»

الترجي ضيفاً على النجم الساحلي في قمة تونسية اليوم
تونس: «الشرق الأوسط»

ســـيـــفـــتـــقـــد الــــتــــرجــــي جـــهـــود 
ثلاثة لاعبين مهمين عندما يحل 
الــلــدود النجم  ضيفاً على غريمه 
الــــســــاحــــلــــي، فـــــي قـــمـــة مـــبـــاريـــات 
المـــــرحـــــلـــــة الــــعــــشــــريــــن بــــــالــــــدوري 
التونسي الممتاز لكرة القدم، اليوم 
الــســبــت. وقـــال الــتــرجــي، إن لاعب 
وســطــه الـــجـــزائـــري عــبــد الــــرؤوف 
بن غيث، والظهير الأيمن سامح 
الدربالي، سيغيبان عن المواجهة 
بسبب الإيقاف، إلى جانب الليبي 
الــذي يتعافى من  حمدو الهوني 

الإصابة.
وحافظ الترجي على سجله 
خالياً مــن الــهــزائــم فــي ١٩ مباراة 

مــتــتــالــيــة، لــيــتــفــوق بـــفـــارق مــريــح 
عـــلـــى مـــلاحـــقـــيـــه فـــــي الــــــصــــــدارة، 
ويــــدعــــم فـــرصـــه فــــي نـــيـــل الــلــقــب، 
للمرة الرابعة على التوالي، والـ٣٠ 

في تاريخه.
نــقــطــة  الـــتـــرجـــي ٤٩  ويـــمـــلـــك 
متقدماً بفارق ١١ نقطة عن الاتحاد 
أقــرب ملاحقيه، و١٢  المنستيري، 
نــقــطــة عـــن الــصــفــاقــســي صــاحــب 

المركز الثالث.
ويـــــأمـــــل الــــتــــرجــــي فـــــي وقـــف 
نــزيــف الــنــقــاط بــعــد تــعــادلــه دون 
أهــــــــــداف ضـــــد اتـــــحـــــاد بــــنــــقــــردان 
والــصــفــاقــســي عــلــى الــتــرتــيــب في 
الجولتين السابقتين، واستعادة 
الــفــاعــلــيــة الــهــجــومــيــة، والـــعـــودة 

لسكة الانتصارات.

وسيكون على مدرب الترجي 
معين الشعباني، إيجاد الحلول 
لاســـتـــعـــادة الــلــمــســة الــتــهــديــفــيــة 
الــغــائــبــة عـــن الــفــريــق مــنــذ غــيــاب 
الــهــونــي، بسبب  أبــــرز مهاجميه 

الإصابة.
وقال مجدي التراوي مساعد 
مدرب الترجي، «تنتظرنا مباراة 
صــعــبــة ضــــد الـــنـــجـــم الــســاحــلــي، 

لكننا نأمل في التوفيق».
وبينما يسير الترجي نحو 
مواصلة الهيمنة على المسابقة، 
يـــتـــطـــلـــع الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي إلـــى 
تحقيق الانتصار الثالث في أربع 
مباريات منذ استئناف النشاط، 
بــعــد تــوقــفــه نــحــو خــمــســة أشــهــر 
بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويـــســـعـــى الـــنـــجـــم الــســاحــلــي 
الــرابــع برصيد ٣٣ نقطة لحصد 
الـــعـــلامـــة كـــامـــلـــة، مـــســـتـــفـــيـــداً مــن 
أفضلية اللعب على أرضــه، لدعم 
فـــرصـــه فـــي المــنــافــســة عــلــى مــركــز 
الــوصــيــف المــؤهــل لــلــمــشــاركــة في 
أفــريــقــيــا  أبــــطــــال  بـــطـــولـــة دوري 

الموسم المقبل.
وســــــيــــــكــــــون مـــــــــــدرب الـــنـــجـــم 
الــســاحــلــي نــوفــل شــبــيــل، سعيداً 
بـــــعـــــودة مـــحـــمـــد أمــــــين بـــــن عـــمـــر، 
ووجــــدي كــشــريــدة، إلـــى تشكيلة 
الفريق، بعد أن استوفى اللاعبان 

عقوبة الإيقاف.
والــتــقــى الــفــريــقــان الــغــريــمــان 
الــــدوري التونسي،  ١٢٥ مـــرة فــي 
وفاز الترجي في ٤٧ مباراة، بينما 

عـــــادت الــغــلــبــة لــلــنــجــم الــســاحــلــي 
الــتــعــادل ٤١  ٣٧ مـــرة، فيما حسم 

مواجهة.
وفــــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة أخــــــــــــرى، 
يــســتــضــيــف حــــمــــام الأنـــــــف الــــذي 
يــصــارع لــلــهــروب مــن ذيـــل الــقــاع، 
فــريــق اتـــحـــاد بـــنـــقـــردان، صــاحــب 
المركز السادس، برصيد ٢٨ نقطة.

وفـــــــــــي مــــــــبــــــــاريــــــــات الأحـــــــــــد، 
سيسعى الصفاقسي إلى تحقيق 
انــتــصــاره الأول، بــعــد استئناف 
نشاط الدوري، عندما يستضيف 
مستقبل سليمان صاحب المركز 

الثامن برصيد ٢١ نقطة.
وجاءت بداية الصفاقسي مع 
عــودة البطولة متعثرة، واكتفى 
بــثــلاثــة تـــعـــادلات، لــيــخــســر مــركــز 

الــوصــيــف المــؤهــل لــلــمــشــاركــة في 
أرفع مسابقات الأندية القارية.

ويــدرك الصفاقسي أن حلمه 
فـــي الـــعـــودة لــلــمــنــافــســة فـــي أرفـــع 
مسابقة قارية، بعد غياب أعوام، 
أصـــــبـــــح مــــــهــــــدداً بــــســــبــــب نـــزيـــف 
الــنــقــاط، لــذلــك سيبذل كــل مــا في 
وسعه لحصد العلامة كاملة على 

أمل تعثر الاتحاد المنستيري.
ويتطلع الاتحاد المنستيري 
إلى التمسك بالمركز الثاني، عندما 
يستضيف نجم المتلوي صاحب 

المركز ١١ برصيد ١٦ نقطة.
وفــــــــــــي بـــــقـــــيـــــة الــــــــلــــــــقــــــــاءات، 
يستضيف الأفريقي فريق اتحاد 
تطاوين، ويلتقي الملعب التونسي 
مــــع الــــبــــنــــزرتــــي، ويــــحــــل شــبــيــبــة 

القيروان ضيفاً على هلال الشابة.
من جانب آخــر، قــررت رابطة 
أنــديــة المــحــتــرفــين لــكــرة الــقــدم في 
المـــغـــرب، تــأجــيــل ثـــلاث مــبــاريــات، 
بينها قمة الجيش الملكي وضيفه 
الـــــوداد الــبــيــضــاوي بــســبــب وبـــاء 
«كـــورونـــا»، بــعــد أن أعــلــنــت ثــلاث 
فـــرق عـــن إصـــابـــات بـــين الــلاعــبــين 

والإداريين.
وأعــــلــــن الــــــــوداد الــبــيــضــاوي 
أفــــراد الفريق  إصــابــة خمسة مــن 
بفيروس كورونا، بعد اختبارات 
الأربعاء لتتأجل المباراة التي كان 
مــن المنتظر أن تجمعه بالجيش 
المــــلــــكــــي مـــــســـــاء أمــــــــس الـــجـــمـــعـــة 

بالرباط.
وأكد الوداد أن حالة المصابين 

مستقرة، لكن رغم ذلك سيخضع 
جميع المخالطين للحجر الصحي 
بــالــدار الــبــيــضــاء، بــجــانــب إجـــراء 
أفـــراد  لــكــافــة  مسحة طبية أخـــرى 

الفريق.
وتأجلت أيضاً مباراة أولمبيك 
خــريــبــكــة وضــيــفــه اتــحــاد طنجة، 
نظراً لخضوع فريق اتحاد طنجة 
للحجر الصحي، بعد إصابة ١٦ 
لاعـــبـــاً والمــــــدرب وأفــــــراد بــالــطــاقــم 

الفني بالعدوى.
كــمــا أصــيــب اثــنــان مــن فريق 
سريع واد زم بفيروس كــورونــا، 
ليدخل جميع اللاعبين والفنيين 
والإداريــــــــــــــين الــــحــــجــــر الـــصـــحـــي، 
وتتأجل مــبــاراتــه مــع مستضيفه 

الرجاء البيضاوي.

جيوفاني 
(الشرق 
الأوسط)
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ويليان من تشيلسي إلى آرسنال 
بعقد لثلاثة أعوام

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن آرســــنــــال الإنــجــلــيــزي 
أمــــــس، انـــضـــمـــام لاعـــــب الـــوســـط 
الــبــرازيــلــي ويــلــيــان إلـــى صفوفه 
بعقد لثلاثة أعوام، بعدما أصبح 
لاعباً حراً بانتهاء عقده مع الجار 

اللندني تشيلسي هذا الصيف.
ع 

ّ
وقال آرسنال في بيان: «وق

الــبــرازيــلــي ويليان عقداً  الــدولــي 
لــثــلاثــة أعـــــوام لــلانــضــمــام إلــيــنــا 
قــبــل مــوســم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١... إن 
المــهــاجــم الــبــالــغ ٣٢ عــامــاً يتمتع 
أكــثــر من  بخبرة كبيرة وخـــاض 
٦٠٠ مباراة على صعيد الأندية 
في مسيرة امتدت لـ١٣ موسماً».

وأمـــــضـــــى ويــــلــــيــــان ســبــعــة 
مواسم في صفوف الجار اللدود 
تــشــيــلــســي، تـــــوّج خــلالــهــا بلقب 
الدوري الممتاز مرتين إضافة إلى 
لقبي الكأس الإنجليزية والدوري 

الأوروبي «يوروبا ليغ».
وخاض ويليان ٣٣٩ مباراة 
بقميص تشيلسي، سجل خلالها 
٦٣ هدفاً مع ٥٦ تمريرة حاسمة.

وأشـــــــاد المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
لآرسنال ميكيل أرتيتا، بلاعبه 
الــــجــــديــــد، قـــــائـــــلاً: «أعــــتــــقــــد أنـــه 
الفارق  لاعب بإمكانه أن يصنع 
بــالــنــســبــة لـــنـــا، كــنــا نـــراقـــبـــه في 
المــاضــيــة. كانت  القليلة  الأشــهــر 
لدينا نية واضحة بتقوية خط 

الـــوســـط الــهــجــومــي ومـــركـــزي 
الجناح».

وأوضــــــــــــح: «إنــــــــه لاعــــب 
يمنحنا الكثير من التنوع، 

يــمــكــنــه الـــلـــعـــب فــــي ثـــلاثـــة أو 
أربعة مراكز مختلفة. لديه خبرة 

بـــكـــل شـــــيء فــــي عــالــم 
كــــرة الـــقـــدم، لــكــن لا 
يزال لديه الطموح 
للمجيء إلى هنا 

والمساهمة في 
قــيــادة الــنــادي 
إلـــــــــــــــــى حـــــيـــــث 
يـــنـــتـــمـــي. لــقــد 
أثــــــار إعــجــابــي 
مــــــن خـــــــلال كــل 
المـــــــــحـــــــــادثـــــــــات 
الــتــي أجريتها 
معه ومن مقدار 

رغــبــتــه فـــي الــحــضــور 
إلى آرسنال».

وقـــــال ويـــلـــيـــان إنــــه يشعر 
بـــــالـــــنـــــشـــــوة والإثـــــــــــــــــارة تــــجــــاه 
طــمــوحــات آرســـنـــال، وأوضــــح: 
«أحــــب الــطــريــقــة الــتــي يلعبون 
بــهــا. كـــل شـــيء يــبــدو مــدهــشــاً، 
الاستاد. أعتقد أنه مع أرتيتا، 
يــمــتــلــك آرســـنـــال فــرصــة رائــعــة 
لــلــمــنــافــســة مــــجــــدداً عـــلـــى لــقــب 
الـــدوري الإنجليزي والمنافسة 
أوروبياً. ولهذا، أشعر بسعادة 

بالغة بهذا الانتقال».
وأضاف: «لديّ رغبة كبيرة 
فــي بــدء مسيرتي مــع آرســنــال. 
لا أطــيــق الانـــتـــظـــار حــتــى أنـــزل 
إلــــى المــلــعــب وأســــاعــــد زمــلائــي 
وأســــــاعــــــد هـــــــذا الــــــنــــــادي عــلــى 
السطوع مجدداً. هذا ما أريده».

وقـــــــــضـــــــــى ويــــــــلــــــــيــــــــان مــــع 
تشيلسي ســبــعــة مـــواســـم منذ 
فــــي ٢٠١٣  لـــلـــفـــريـــق  انـــتـــقـــل  أن 
قـــــادمـــــاً مـــــن آنــــجــــي الـــــروســـــي، 
ألــوان  بعد أن دافـــع سابقاً عــن 
مواطنه كورنثيانز، حيث بدأ 
مسيرته في الفرق العمرية، قبل 
الانضمام لشاختار دونيتسك 

الأوكراني.
وكــــــشــــــف آرســــــــنــــــــال بـــطـــل 
مــســابــقــة الــــكــــأس الإنــجــلــيــزيــة 
لهذا الموسم أن ويليان سيرتدي 

الرقم ١٢ في «المدفعجية».

المدرب الشاب ناغلسمان قهر أتلتيكو وتفوق على الخبير سيميوني وجاهز لمواجهة مواطنه توخيل

لايبزيغ «المفاجأة» يضرب موعداً مع سان جيرمان في نصف نهائي «الأبطال»
لشبونة: «الشرق الأوسط»

فـــي كــــرة الـــقـــدم الــحــديــثــة، لا 
يوجد سوى القليل الذي يستحق 
وصف «قصة خيالية»، لكن رحلة 
لايبزيغ الألماني من دوري الهواة 
إلـــى الــــدور قــبــل الــنــهــائــي بـــدوري 
أبــطــال أوروبــــا فــي ١١ عــامــاً فقط 

ينطبق عليها هذا الأمر.
ودون لايــــبــــزيــــغ اســــمــــه فــي 
ســـجـــل الإنـــــــجـــــــازات الـــتـــاريـــخـــيـــة 
بـــعـــدمـــا أصـــبـــح الـــفـــريـــق الــثــانــي 
والــثــلاثــين فــقــط الــــذي يــصــل إلــى 
الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لمــســابــقــة 
دوري أبطال أوروبا، بفوزه على 
أتلتيكو مــدريــد الإسباني (٢-١) 
على ملعب جــوزيــه ألــفــالادي في 

لشبونة.
وســـجـــل الإســــبــــانــــي دانـــيـــال 
أولمو (في الدقيقة ٥٠) والأميركي 
تايلر أدامز (٨٨) هدفي لايبزيغ، 
والبرتغالي جــواو فيليكس (٧١ 

من ركلة جزاء) هدف أتلتيكو.
وضــــــــــرب لايـــــبـــــزيـــــغ مــــوعــــداً 
فـــي المـــربـــع الـــذهـــبـــي مـــع بــاريــس 
ســان جيرمان الفرنسي، المتأهل 
(الأربـــــعـــــاء) بــعــدمــا قــلــب تــأخــره 
بـــهـــدف أمـــــام أتـــالانـــتـــا الإيــطــالــي 
حتى الدقيقة الأخيرة إلى فوز (٢-

١). وهــي المــرة الأولـــى التي يبلغ 
فيها لايبزيغ، المؤسس عام ٢٠٠٩، 
نصف نهائي البطولة الأوروبية، 
عــلــمــاً بــأنــه شــــارك لــلــمــرة الأولـــى 
وانــتــهــى   ،(٢٠١٧-٢٠١٨) مـــوســـم 

مشواره في دور المجموعات.
وأصـــــبـــــح لايــــبــــزيــــغ خـــامـــس 
فريق ألماني يبلغ نصف النهائي، 
بــعــد بـــايـــرن مــيــونــيــخ (١١ مـــرة)، 
وبوروسيا دورتموند (٣ مرات)، 
وبــايــر لــيــفــركــوزن وشــالــكــه (مــرة 
واحدة). ولم يكن أكثر المتفائلين 
الـــــذيـــــن ســــاهــــمــــوا فـــــي تـــأســـيـــس 
النادي الألماني الحديث يتخيلون 
أن فريقهم سيصبح على بعد ٩٠ 
دقــيــقــة مـــن أكــبــر مـــبـــاراة فـــي كــرة 
الــقــدم الأوروبــــيــــة. لــكــن الــصــعــود 
الــســريــع المـــدعـــوم مــن شــركــة «رد 
بــــــــول» الـــنـــمـــســـاويـــة لمـــشـــروبـــات 
الــــطــــاقــــة، بـــعـــدمـــا وجــــــد مــالــكــهــا 
المــلــيــارديــر ديــتــريــش ماتشيتس 
وســـيـــلـــة لـــلالـــتـــفـــاف عـــلـــى قـــيـــود 
الـــــــدوري الألمــــانــــي بـــشـــأن امــتــلاك 

الـــشـــركـــات الــنــصــيــب الأكــــبــــر مــن 
أسهم الأنــديــة، تــرك لايبزيغ غير 
محبوب من الكثيرين في ألمانيا.

ولا يــقــتــصــر نـــجـــاح الــفــريــق 
عـــلـــى أمـــــــــوال مـــاتـــشـــيـــتـــس الـــــذي 
اشـــتـــرى فـــريـــق مـــاركـــرانـــشـــتـــادت 
للهواة في ٢٠٠٩، وحوله إلى رازن 
بــال شبورت لايبزيغ، وترجمته 
الــحــرفــيــة «ريــــاضــــة كــــرة الــعــشــب 
الأخــضــر لايــبــزيــغ»، وهـــو الاســم 
الـــــذي ســمــح لـــه بـــاســـتـــخـــدام أول 

حرفين في اسم «رد بول».
وجــــــاء هـــــدف لايـــبـــزيـــغ عــبــر 
الــذي بدأ  البديل الأميركي آدامــز 
مسيرته في أكاديمية «رد بول» 
في نيويورك بعمر ١٢ عاماً، قبل 
أن يـــتـــم تـــصـــعـــيـــده، ويـــلـــعـــب فــي 
صفوف «نيويورك رد بولز» في 
الدوري الأميركي، قبل الانضمام 

إلى لايبزيغ العام الماضي.
وتملك «رد بول» أيضاً فريق 
سالزبورغ النمساوي، بالإضافة 
إلــى وجــودهــا فــي الــبــرازيــل، لكن 
كل هذه الأندية تركز على العثور 

على المواهب وتطويرها.
ورغم أن النقاد ربما يسخرون 
من فكرة أن لايبزيغ فريق صغير 
يــنــاطــح كــبــار الــلــعــبــة، فــمــن المهم 
الإشــــارة إلــى أن أغــلــى صفقة في 
التشكيلة التي واجهت أتلتيكو 

كــــــان الـــنـــمـــســـاوي كـــيـــفـــن كــامــبــل 
الـــذي تــعــاقــد مــعــه الــنــادي مقابل 
يـــورو (٢٣٫٦٣ مليون  ٢٠ مــلــيــون 
دولار). وهــذه نسبة بسيطة في 
مــقــابــل مــبــلــغ ١٢٦ مــلــيــون يـــورو 
الذي دفعه أتلتيكو لبنفيكا لضم 
الــبــرتــغــالــي جـــــواو فــيــلــيــكــس في 
العام الماضي. وبالتأكيد تجذب 
اســتــراتــيــجــيــة لايــبــزيــغ بــالــعــثــور 
على المواهب وتطويرها ثم بيعها 
اللاعبين الصغار إليه، وقد سبق 
أن اكتشف نــابــي كيتا فــي أثناء 
وجــــوده فــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة في 
فرنسا، وضمه مقابل ٢٠ مليون 
يـــــورو، قــبــل بــيــعــه إلــــى لــيــفــربــول 
(بطل إنجلترا) مقابل ٥٠ مليون 
جنيه إسترليني (٦٥٫٣٤ مليون 

دولار)، بعد ذلك بعامين.
وجاء الانتصار على أتلتيكو 
بعد خطة محكمة مذهلة أخــرى 
مـــن المــــــدرب يـــولـــيـــان نــاغــلــســمــان 
الــــذي يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ٣٣ عــامــاً، 
وهــــو أصــغــر مــــدرب يــبــلــغ الــــدور 
قــبــل الــنــهــائــي بــــــدوري الأبـــطـــال. 
ويعد المــدرب الشاب الــذي يطلق 
عليه «مورينيو الصغير» مطلباً 

لكثير من أندية القارة.
ويتحمل الأرجنتيني دييغو 
سيميوني، مدرب أتلتيكو، جزءاً 
مـــن مــســؤولــيــة الإقـــصـــاء، بعدما 

اســتــبــعــد هـــــداف الـــفـــريـــق ألـــفـــارو 
موراتا، ونجمه الشاب فيليكس، 
عن التشكيلة الأساسية قبل الدفع 

بهما بالشوط الثاني.
وفي المقابل، قاد ناغلسمان 
فريقه لايبزيغ إلى نصف النهائي 
رغــــم غـــيـــاب هـــدافـــه تــيــمــو فــيــرنــر 
المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي.
وعــــــــــرف نــــاغــــلــــســــمــــان كــيــف 
يــتــعــامــل مــع أتلتيكو بــأســلــوبــه، 
لــلــدفــاع بــعــد تسجيله  انــكــفــأ  إذ 

الــهــدف وأغــلــق منطقته، مكتفياً 
بالهجمات المرتدة، لكن الضغط 
المـــدريـــدي، لا ســيــمــا بــعــد إشـــراك 
فيليكس، أجــبــر لاعــبــي لايبزيغ 
عــلــى ارتـــكـــاب الأخـــطـــاء، مـــا منح 
الــفــريــق المــدريــدي هــدف التعادل 
مـــن ركــلــة جــــزاء فـــي الــدقــيــقــة ٧٢، 
ســـددهـــا الــبــرتــغــالــي نــفــســه على 

يمين الحارس غولاكسي.
وعبر ناغلسمان بعد المباراة 
عن سعادته بالفوز، وقــال: «كنا 

الثاني  الطرف الأفضل، والهدف 
جـــــاء عــــن طـــريـــق الــــحــــظ، لــكــنــنــا 
حققنا المطلوب، وهو التأهل إلى 
نصف النهائي». وأضـــاف: «في 
دوري الأبــطــال، يمكنك توقع أي 
شيء، خاصة عندما يكون الأمر 
متعلقاً بمباراة واحــدة؛ صنعنا 
الــــــفــــــرص، وتـــمـــكـــنـــا مـــــن الــــفــــوز، 
ودافعنا بشكل ممتاز في الشوط 

الثاني».
وتــــــابــــــع: «لـــعـــبـــنـــا بــطــريــقــة 
مــخــتــلــفــة، وأتــلــتــيــكــو مـــدريـــد لم 
الــفــرص؛ علينا  ينجح بصناعة 
الآن التفكير بمباراة باريس سان 
جيرمان، والعمل بجد للوصول 

إلى المباراة النهائية».
نـــاغـــلـــســـمـــان الآن  ويــســتــعــد 
لمواجهة مواطنه الألماني توماس 
تــوخــيــل، مــــدرب ســـان جــيــرمــان، 
وعـــن ذلـــك قــــال: «المـــواجـــهـــات مع 
تـــــومـــــاس تــــكــــون دائـــــمـــــاً مـــثـــيـــرة 
لــــلاهــــتــــمــــام لأنـــــــه يـــــعـــــرف جـــيـــداً 
كيف تكون كرة القدم. أتمنى أن 
يحالفني التوفيق في مواجهته، 
وأن يؤدي لاعبو فريقي كما أدوا 

أمام أتلتيكو».
وتوخيل (٤٦ عاماً) أكبر سنا، 
وقــد سبق لــه تــدريــب ناغلسمان 
لفترة قصيرة في فريق الرديف 
لنادي أوغسبورغ منذ ١٣ عاماً، 
قــبــل أن تــوقــف الإصـــابـــة مسيرة 
الأخـــيـــر بــصــفــتــه لاعـــبـــاً، ويــعــمــل 

بعدها كشافاً لتوخيل.
وفــــــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، اعــــــتــــــرف 
الــفــريــق الألمــانــي  بـــأن  سيميوني 
كـــــان الأفـــــضـــــل، وقــــــــال: «ظــــهــــروا 
(لايبزيغ) بشكل أفضل منا، لكن 
لم يكن باستطاعتنا تقديم المزيد. 
خارت قوانا، وعانينا للتفوق في 
المواجهات الفردية، لكننا قدمنا 
كــل شـــيء، وعلينا الــحــفــاظ على 
تــركــيــزنــا، والاســتــعــداد للموسم 

المقبل».
وأضـــاف: «كـــان عــامــاً طويلاً 
جــــــداً، تــعــرضــنــا خـــلالـــه لــضــغــط 
بـــــلـــــوغ دوري  لمـــــحـــــاولـــــة  هـــــائـــــل 
الأبـــطـــال، ثــم علقنا فــي منازلنا 
لأسابيع طويلة... نشعر بالألم 
لأننا تعرضنا لضغط كبير في 
المـــوســـم، وكــثــيــر مـــن الإصـــابـــات، 
وغياب الرؤية بسبب تعاقدنا مع 

كثير من اللاعبين الجدد».

أوبلاك حارس أتلتيكو ينظر متحسراً لكرة آدامز لاعب لايبزيغ 
وهي تسكن شباكه (رويترز)

بــل 
بل 
ون 
ي 
رو 
ضم 
ي 
ب 
ور 
ها 
بق 
اء 
ي 
ون 
ول 
ون 
ون 

كو 
ألـــفـــاروى الـــفـــريـــق هـــــداف مكتفاســتــبــعــد منطقته، وأغــلــق الــهــدف

ناغلسمان البالغ 
من العمر ٣٣ عاماً 
قاد لايبزيغ لآفاق 

جديدة (أ.ب)

ليون يضع 
آماله على 
ديباي في 

مواجهة سيتي 
(أ.ف.ب)

ر من الأخطاء
ّ
 فرصة مثالية للفريق الإنجليزي للتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال... وغوارديولا يحذ

 مانشستر سيتي مرشح لتجاوز ليون والاقتراب خطوة نحو المجد القاري 
لشبونة: «الشرق الأوسط»

يـــنـــظـــر مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي بـــــقـــــيـــــادة مـــــدربـــــه 
الإسباني جوسيب غوارديولا إلى 
الــبــطــولــة المــصــغــرة الاستثنائية 
الــــتــــي تــســتــضــيــفــهــا الـــعـــاصـــمـــة 
الــبــرتــغــالــيــة لـــشـــبـــونـــة، كــأفــضــل 
فــرصــة مــمــكــنــة مـــن أجـــل معانقة 
المجد القاري وإحراز لقب مسابقة 
دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى 

في تاريخه.
وبـــعـــد تــخــطــي عــقــبــة كــبــيــرة 
بالفوز على ريال مدريد الإسباني 
فـــي ثــمــن الــنــهــائــي حــالــف الــحــظ 
مانشستر سيتي في الوقع أمام 
ليون الفرنسي الذي لم يسبق له 
الفوز أيضا باللقب وحقق مفاجأة 

بإزاحة يوفنتوس الإيطالي.
وبـــعـــد أن اكــتــفــى حــتــى الآن 
بــرفــع كـــأس الـــكـــؤوس الأوروبـــيـــة 
عــام ١٩٧٠. جــاء فيروس كورونا 
المستجد ليفرض واقعا استثنائيا 
قد يصب تماما في صالح سيتي 
الذي أثبت أنه قادر هذه المرة على 
الوصول حتى النهاية من خلال 
الرقم  إقصاء ريال مدريد، حامل 
القياسي بعدد الألقاب (١٣)، من 
ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابا 

وإيابا بنتيجة ٢ - ١.
وبدا غوارديولا هذه المرة أكثر 
ثقة مــن السابق بإمكانية قيادة 
سيتي إلى اللقب المرموق بالقول: 
«نحن هنا من أجل محاولة الفوز 
بلقب دوري الأبطال»، لكنه حذر 
لاعبيه: «الفوز على ريال لا يكفي 
للاطمئنان على أننا قادرون على 
انــــتــــزاع الـــبـــطـــولـــة، هــــذا الــشــعــور 
سيظهر صغر حجمنا، إذا أردت 
الــفــرق  الــفــوز عليك التغلب عــلــى 

الكبرى».
إلــى ثمانية  واحــتــاج سيتي 
فـــي دوري الأبـــطـــال لكي  مـــواســـم 
يتغلب على بطل سابق للمسابقة 
فــي مــواجــهــة مــن مــبــاراتــي ذهــاب 
وإياب. وإقصاء ريال بالفوز عليه 
الـــذي فرضه  مــرتــين قبل التوقف 
«كـــوفـــيـــد - ١٩» وبـــــعـــــده، أظــهــر 
نــضــوجــا وقــــــدرة عــلــى الــتــعــامــل 
مع الضغوط، وهما أمــران افتقد 
إلـــيـــهـــمـــا رجـــــــال غــــــوارديــــــولا فــي 

السابق.
ويبدو الطريق الآن، أقله على 

الورق، ممهدا أمام سيتي لبلوغ 
دور الأربــعــة للمرة الثانية فقط 
فــي تــاريــخــه بــعــد مــوســم ٢٠١٥ - 
٢٠١٦ حــين انتهى مــشــواره على 
يد ريال مدريد، وذلك لأنه يتواجه 
اليوم مع ليون الذي أنهى الدوري 
الـــفـــرنـــســـي المــخــتــصــر فــــي المـــركـــز 

السابع.
لكن على سيتي الحذر ليس 
يـــوفـــنـــتـــوس  أقـــــصـــــى  لـــــيـــــون  لأن 
الإيطالي من ثمن النهائي (خسر 
إيابا ١ - ٢ وفاز ذهابا في ملعبه 
١ - صــفــر)، بــل لأن تــاريــخــه غير 
مشجع في المواجهات التي يعتبر 
فيها المرشح الأوفــر حظا، وأبرز 
دليل على ذلك خروجه في المواسم 
الثلاثة بإشراف غــوارديــولا على 
أيدي موناكو الفرنسي (من ثمن 
الــنــهــائــي مــوســم ٢٠١٦ - ٢٠١٧) 
ومواطنيه ليفربول (ربع النهائي 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨) وتوتنهام 
(ربــــع الــنــهــائــي مــوســم ٢٠١٨ - 

.(٢٠١٩
وكشف غــوارديــولا، 

الفائز بلقب المسابقة 
مـــــــرتـــــــين كــــــمــــــدرب 
مــــــع بــــرشــــلــــونــــة، 

أنــــه تـــحـــدث مع 
قسم الكشافين 
فـــــــــــي لـــــــيـــــــون، 
وأخبروه بأنه 
يــجــب تــوخــي 

الحذر.
وبــــالــــفــــعــــل، 
عـــــــلـــــــى ســــيــــتــــي 
الحذر من ليون 
الذي انتزع أربع 
نــــقــــاط مــــن أصـــل 

ســـــت مـــمـــكـــنـــة مــن 
الفريق الإنجليزي 
حــــــــــــين تـــــــواجـــــــهـــــــا 

المــوســم المــاضــي في 
المــــجــــمــــوعــــات،  دور 

لكن الفارق شاسع بين 
الفريقين من حيث موهبة 
الـــلاعـــبـــين والإمـــكـــانـــيـــات 

المــاديــة التي دفعت الفريق 
إلــى بيع لاعــبــين مثل  الفرنسي 

فرلان مندي أو نبيل فقير الصيف 
الماضي، في حين يواصل منافسه 
عملية الإنــفــاق الكبير بحثا عن 

تحقيق حلم دوري الأبطال.
تـــــنـــــازل عـــــن لــقــب  وبــــعــــد أن 

الـــــــــــــــــــــــدوري 
المــــحــــلــــي 

لــــــــصــــــــالــــــــح 
لـــيـــفـــربـــول واكـــتـــفـــائـــه 
محليا بــإحــراز لقب 
كـــــــــأس الـــــرابـــــطـــــة، 
يعول غوارديولا 
كــــــثــــــيــــــرا عـــلـــى 
ي  ر و د
الأبـــــــــــــطـــــــــــــال 
لكي ينسى 
الــــــخــــــيــــــبــــــة 
المــــحــــلــــيــــة، 
أن  إلا 
المــهــمــة 

لـــــن تــــكــــون ســـهـــلـــة لا ســـيـــمـــا أن 
الخصم المــقــبــل، فــي حــال تخطي 
ليون، سيكون الفائز من المواجهة 
بين فريقيه السابقين برشلونة 
وبايرن ميونيخ الألماني 
الـــذي فـــرض نفسه 
المـــرشـــح الأبــــرز 

لرفع الكأس.
غـــالـــبـــا مــــا يــتــذمــر 
غـــــــوارديـــــــولا مـــــن أجــــــواء 
الــحــمــاس الــضــعــيــفــة فـــي «ســتــاد 
الاتــــــــــحــــــــــاد» خــــــــــلال الأمـــــســـــيـــــات 
الأوروبية، مقارنة بملاعب «كامب 
نـــو» و«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو» أو 
«أنفيلد» الخاص بالغريم المحلي 
لــيــفــربــول الـــذي تــنــازل عــن اللقب 
القاري بالخروج من ثمن النهائي 
على يد أتلتيكو مدريد الإسباني.

لــكــن هــــذه الــنــقــطــة الــســلــبــيــة 
ســـتـــنـــطـــبـــق عــــلــــى الــــجــــمــــيــــع فــي 
«فــقــاعــة» لشبونة فــي ظــل اللعب 
خــلــف أبــــــواب مـــوصـــدة مـــن دون 

جمهور.
وباستثناء افتقاده لخدمات 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرخــيــو أغــويــرو 
بسبب الإصابة، يخوض سيتي 
الــيــوم بــصــفــوف مكتملة  مـــبـــاراة 
وفي وضع بدني ممتاز، لا سيما 

بـــعـــد أن ركــــــز غـــــــوارديـــــــولا عــلــى 
لــــدوري الأبــطــال  تحضير فــريــقــه 
منذ عودة المنافسات من التوقف 
الذي فرضه «كوفيد - ١٩»، عوضا 
عــــن إهـــــــدار الـــطـــاقـــة فــــي الــــــدوري 
الممتاز بما أن ليفربول كان محلقا 

بعيدا جدا.
لــكــن عــلــى المـــــدرب الإســبــانــي 
الــتــركــيــز عــلــى دفـــاعـــه الــــذي لعب 
الدور الأساس في الهزائم التسع 
الــدوري  التي تلقاها الفريق فــي 
المــــوســــم، إلا أن كل  المـــمـــتـــاز هــــذا 
ذلـــك كـــان قــبــل عـــودة قــلــب الــدفــاع 
الــفــرنــســي أيــمــيــريــك لابـــــورت من 

الإصابة.
فـــي الــنــاحــيــة الــهــجــومــيــة، لا 
يفتقر سيتي إلى المواهب في ظل 
وجود صانع الألعاب البلجيكي 
كيفن دي بــرويــن الـــذي أثــبــت أنه 
أفضل لاعبي الوسط في العالم، 
والــبــرازيــلــي غــابــريــال خيسوس، 
والجزائري رياض محرز، ورحيم 
سترلينغ، والبرتغالي برناردو 
سيلفا أو الإسباني ديفيد سيلفا 
الذي يمني النفس بوداع تاريخي 
المــرمــوق  الــقــاري  والــفــوز باللقب 

قبل مغادرة الفريق.
وأصـــبـــح مــانــشــســتــر سيتي 

هــو الـــنـــادي الإنــجــلــيــزي الوحيد 
الــذي ما زال ينافس في النسخة 
الــحــالــيــة، وهــــو بــكــتــيــبــة نــجــومــه 
ومدربه الذي سبق أن نال اللقب 
فـــي ٢٠٠٩ و٢٠١١ مـــع بــرشــلــونــة 
قادر على النجاح هذه المرة. وقال 
غـــــوارديـــــولا: «نــشــعــر بــالــســعــادة 
لوجودنا بربع النهائي، نتطلع 
للتقدم خطوة جديدة في طريقنا 
نحو الــلــقــب... مــا زال هــنــاك فرق 
رائــعــة فــي المسابقة، ولــكــن الفوز 
على الريال كان مهما لمعنوياتنا».
وأضــــاف: «الــلاعــبــون الكبار 
عليهم أن يقدموا محطات كبيرة 
فــــي المــــبــــاريــــات الـــكـــبـــيـــرة، يــغــيــب 
أغـــــويـــــرو لـــكـــن خـــيـــســـوس أظــهــر 
مرتين قوته كمهاجم في مواجهة 
مــلــوك دوري الأبـــطـــال. نــجــح في 
هــذا مــرتــين وتــقــدم خــطــوة كبيرة 
على الــطــريــق لــيــقــول: إنــنــي هنا، 

ويمكنني حسم المباريات».
وقال خيسوس، الذي سجل 
٢٣ هدفا على مدار الموسم: «أعمل 
يـــومـــيـــا لأكــــــون مــهــاجــمــا جـــيـــدا، 
الأمر لا يرتبط بي وحدي، جميع 
أعــــضــــاء الـــفـــريـــق يــتــعــين عــلــيــهــم 
الــلــعــب بـــقـــوة وثــــبــــات، عــلــيــنــا أن 
نلعب الكرة السهلة وأن نحافظ 

على أدائنا القوي أمام ليون».
ولــــم يــخــف زمــيــلــه بـــرنـــاردو 
ســيــلــفــا طـــمـــوحـــاتـــه لــــرفــــع كـــأس 
الــبــطــولــة عــلــى اســـتـــاد «دا لـــوز» 
الــبــرتــغــالــي  مــعــقــل فــريــق بنفيكا 
الــذي بــدأ معه مسيرته الكروية، 
وقــــــــــال: «ســــيــــكــــون أمــــــــرا خـــاصـــا 
بــالــتــأكــيــد أن نــفــوز بــلــقــب دوري 
الأبــــطــــال فــــي لـــشـــبـــونـــة... دوري 
الأبـــطـــال هــي المــســابــقــة الــوحــيــدة 
الــتــي لــم نــحــرز لقبها حــتــى الآن 
فـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي، الــفــريــق 
مــتــعــطــش لـــلإنـــجـــاز وأنـــــا مــنــهــم. 
ســيــكــون أمــــرا خــاصــا لــلــغــايــة أن 

نفوز باللقب في مدينتي».
وسيكون على سيتي ومدربه 
غـــوارديـــولا الــحــذر دفــاعــيــا حيث 
النقطة الأضعف بالفريق والذي 
كثيرا ما تعرض لانتقادات لاذعة.

أمـــــضـــــى غــــــــوارديــــــــولا وقـــتـــا 
طـــــويـــــلا يـــبـــحـــث عــــــن الـــتـــركـــيـــبـــة 
المــنــاســبــة فـــي قــلــب الــــدفــــاع، بين 
الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي 
(٣٢ عـــامـــا) الــــذي تـــجـــاوز أفــضــل 
أيـــامـــه، جـــون ســتــونــز (٢٦ عــامــا) 
وبـــنـــيـــتـــه الـــجـــســـديـــة الــضــعــيــفــة، 
واليافع الإسباني اريــك غارسيا 

(١٩ عاما).

المـــــــدرب  أعــــــــاد  إزاء ذلــــــــك، 
المحنك لاعب الوسط البرازيلي 
فرناندينيو خطوة إلى الوراء، 
فكان الأكثر فعالية بين زملائه.

التخبط الدفاعي نتج عنه 
خـــســـارة قــابــلــة لــلــتــفــادي أمـــام 
نــــوريــــتــــش وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون، 
مــا جعل دفــاعــه عــن لقبه بالغ 
الصعوبة أمام ليفربول المحلق 
في صدارة البريمرليغ. وعانى 
دفــاع سيتي كثيرا منذ رحيل 
الصخرة المخضرم البلجيكي 
فنسان كومباني دون تعويضه 

في قلب الدفاع.
وحل دفاع سيتي في المركز 
الــدوري الإنجليزي  الثاني في 
مــع ٣٥ هــدفــا فــي شباكه، على 
غرار الموسم الماضي بعدما كان 
الأقوى دفاعيا في موسم ٢٠١٨.

لـــكـــن هـــــذا الــــرقــــم الــجــمــيــل 
يعود لتطور الفريق بعد وقفة 
كــورونــا، حيث تلقى ١٢ هدفا 
مــقــابــل ٢٣ فــي ذهـــاب الــــدوري، 

بفضل تعافي لابورت.
فــي الــجــانــب الآخـــر يعتبر 
لــربــع النهائي بمثابة  الــتــأهــل 
إنـــجـــاز لــلــيــون بــقــيــادة المــــدرب 
المـــــرة  رودي غــــارســــيــــا لأنــــهــــا 
الأولى التي يصل فيها الفريق 
الــفــرنــســي إلـــى هـــذا الــــدور منذ 
موسم ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ حين انتهى 
مــشــواره فــي دور الأربــعــة على 

يد بايرن ميونيخ الألماني.
ويـــعـــول لـــيـــون عــلــى تــألــق 
نـــجـــمـــه الــــهــــولــــنــــدي مــمــفــيــس 
ديــــبــــاي الــــــذي كـــــان ســبــبــا فــي 
إقــــــصــــــاء يــــوفــــنــــتــــوس بـــهـــدفـــه 

الحاسم في دور الستة عشر.
واستعاد ديباي قائد ليون 
لياقته في الوقت المناسب بعد 
أن عانى من إصابة خطيرة في 
الركبة تعرض لها في ديسمبر 
(كـــانـــون الأول) مــســتــفــيــدا من 
فـــتـــرة الـــتـــوقـــف بــســبــب تفشي 
وبـــاء كــورونــا وإلــغــاء مسابقة 
الـــــدوري الــفــرنــســي مــبــكــرا. ولا 
يــــــــزال مــســتــقــبــل ديـــــبـــــاي غــيــر 
مــحــســوم، حــيــث مـــن المــفــتــرض 
أن ينتهي عــقــده مــع لــيــون في 
٢٠٢١. ولديه عــروض من فرق 
كبرى، لكن بالتأكيد سترتفع 
أسهمه حال قاد فريقه لنصف 

النهائي.

غوارديولا نبّه لاعبي سيتي إلى ضرورة استغلال الفرص والحذر دفاعياً (أ.ب)

ي ب ر
المــاضــيــة. كانت  ليلة 
واضحة بتقوية خط 

هــجــومــي ومـــركـــزي

ـــــح: «إنــــــــه لاعــــب 
ثير من التنوع، 

عـــب فــــي ثـــلاثـــة أو 
 مختلفة. لديه خبرة 

فــــي عــالــم 
 لــكــن لا 
طموح 
ى هنا 

في 
ي 
ث 
قــد 
بــي 
كــل 
ات 
تها 
قدار 

الــحــضــور 
.«

جي ي م ر

البرازيلي 
ويليان 
(رويترز)

ليون يضع 
آماله على 
ديباي في 

مواجهة سيتي 
(أ.ف.ب)

مــوســم ٢٠١٦ - ٢٠١٧) 
ليفربول (ربع النهائي 
٢ - ٢٠١٨) وتوتنهام 
ائــي مــوســم ٢٠١٨ - 

ف غــوارديــولا، 
ب المسابقة 

ـمــــــدرب 
ــــونــــة، 

ث مع 
فين
ون، 
نه 
ــي 

ــــعــــل، 
يــــتــــي 
ليون 
 أربع 
أصـــل 

نـــة مــن 
جليزي 
اجـــــــهـــــــا 

ضــي في 
مــــوعــــات، 

 شاسع بين 
ن حيث موهبة 
والإمـــكـــانـــيـــات 

ي دفعت الفريق 
ـينـينلــى بيع لاعــبــين مثل 

ي أو نبيل فقير الصيف 
ي حين يواصل منافسه 
فــاق الكبير بحثا عن 

م دوري الأبطال.
تـــــنـــــازل عـــــن لــقــب   أن 

الـــــــــــــــــــــــدوري 
المــــحــــلــــي 

لــــــــصــــــــالــــــــح 
لـــيـــفـــربـــول واكـــتـــفـــائـــه 
محليا بــإحــراز لقب 
كـــــــــأس الـــــرابـــــطـــــة، 
يعول غوارديولا 
كــــــثــــــيــــــرا عـــلـــى 
ي  ر و د
الأبـــــــــــــطـــــــــــــال 
لكي ينسى 
الــــــخــــــيــــــبــــــة 
المــــحــــلــــيــــة، 
أن  إلا 
المــهــمــة 

لـــــن تــــكــــون س
الخصم المــقــبــل
ليون، سيكون
بين فريقيه ا
وباير

غـــــــوار
الــحــمــاس الــض
الاتــــــــــحــــــــــاد» خ
الأوروبية، مقا
نـــو» و«ســانــتــي

«أنفيلد» الخاص
لــيــفــربــول الـــذي
القاري بالخرو
على يد أتلتيك
لــكــن هــــذه
ســـتـــنـــطـــبـــق ع

«فــقــاعــة» لشبو
خــلــف أبــــــواب

جمهور.
وباستثنا
الأرجــنــتــيــنــي

بسبب الإصاب
الــيــوم مـــبـــاراة 
وفي وضع بد



٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٢٣٦ - Saturday السبت ٢٠٢٠/٨/١٥ ASHARQ AL - AWSAT
الوتر السادس

E N T E R T A I N M E N T

أهدت لبنان أغنية تضامنية تشاركها فيها شقيقتها بيا

شيراز: الفنان مصدر موثوق به يسهم في عملية التغيير
بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت المـــغـــنـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
شــيــراز، إن فــكــرة إطلاقها أغنية 
تضامنية مع لبنان تراودها منذ 
«الشرق  فترة. وتتابع في حديث لـ
الأوســـط»، «بـــدأت فــي التحضير 
لأغنية (إلهي) قبل اندلاع الثورة 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)  فـــي ١٧ 
الــفــائــت. فكلماتها بمثابة دعــاء 
ليحفظ رب العالمين لبنان ودولاً 
عــربــيــة شــقــيــقــة مـــن أي مــخــاطــر. 
وبُعيد الثورة وصلتنا الجائحة 
رني في تنفيذها. واليوم 

ّ
مما أخ

وبُــعــيــد حــصــول انــفــجــار بــيــروت 
عدّلت بالكليب الغنائي ليحمل 
صــوراً مــن هــذه الكارثة ويواكب 

المرحلة التي نعيشها اليوم».
واخــتــارت شــيــراز شقيقتها 
بــيــا لتشاركها الأغــنــيــة، فأطلتا 
كثنائي غنائي لأول مرة ذكّرتانا 
بـــالمـــغـــنـــيـــتـــين الـــشـــقـــيـــقـــتـــين ريـــــدا 
ونــيــنــا بـــطـــرس، فــهــمــا حــصــدتــا 
نجاحاً كبيراً في الثمانينات على 
والعربية.  اللبنانية  الساحتين 
فهل إطــلالــة شقيقتها معها في 
«إلـــهـــي» مــقــدمــة لمــشــروع غنائي 
ثــنــائــي؟ تــــرد شـــيـــراز فـــي ســيــاق 
«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  حــديــثــهــا لـــــ
الــبــعــد عن  «شقيقتي بــعــيــدة كــل 
مجال الفن. فهي متزوجة ولديها 
ولــدان، متفرغة لعائلتها بحيث 
لا يخطر على بالها دخول مجال 
الـــفـــن. فــنــحــن شــقــيــقــتــان نتمتع 
بــصــوتــين جــمــيــلــين، وفــكــرنــا في 
تقديم هــذه الأغــنــيــة معاً نتيجة 
مـــشـــاعـــرنـــا الـــكـــبـــيـــرة والــعــمــيــقــة 
تـــجـــاه لـــبـــنـــان». وعـــمـــا إذا هــنــاك 
من إمكانية تحولهما إلى ثنائي 
غــنــائــي عــلــى شــاكــلــة نينا وريـــدا 
بطرس، ترد «لا يمكنني أن أجزم 
بــأي شــيء، فنحن لا نعرف ماذا 

يخبئ لنا المستقبل».
وتشير شيراز صاحبة أغنية 
«كــيــف بـــدّك عني تغيب» إلــى أن 
هذه القفزة النوعية في خياراتها 
الــيــوم مع  الــتــي تسجلها  الفنية 
«إلـــــهـــــي» تـــنـــبـــع مــــن مــســانــدتــهــا 
شـــعـــبـــاً يـــعـــانـــي ويــــقــــاســــي وهـــو 
مــقــهــور مـــن قــــدره المـــلـــيء بــالألــم. 
«كثيرون يسألونني كيف انتقلت 
مــن غــنــاء أغـــان إيــقــاعــيــة وأخـــرى 
رومــانــســيــة إلـــى أغــنــيــة مـــن نــوع 
الدعاء. ولكن لم يكن باستطاعتي 
أن أراقــب مشهدية بــلادي وأهله 
في عذاب وأبقى مكتوفة الأيدي. 
فأنا متعلقة كثيراً بوطن الأرز، 

ولطالما رددت أني لن أفكر يوماً 
بهجره ولو بقيت فيه وحدي على 
أرضه. فمن ليس لديه وطن، هو 
إنسان لا ينبض الحياة، لا جذور 
لـــه، ويــفــتــقــد إلـــى حــضــن دافــــئ لا 

يشبه غيره في هذا الكون».
كتب أغنية «إلهي» ولحنها 
الـــــعـــــراقـــــي حــــســــن المــــيــــالــــي ومــــن 
تــــوزيــــع المـــوســـيـــقـــي دانــــــي حــــداد 
وإخــــراج زيـــاد خــــوري. «الأغــنــيــة 
فــــي الأصــــــل تـــتـــألـــف مــــن مــقــاطــع 
طويلة اختصرناها بهذا الشكل 
كي لا يشعر سامعها بالملل. وكما 
تلاحظون نؤديها أختي بيا وأنا 
باللهجة البيضاء كي يستطيع 
يــفــهــمــهــا.  أي مـــواطـــن عـــربـــي أن 
فــهــي إضـــافـــة إلـــى لــبــنــان أتــوجــه 
بها إلى الشعب العربي الموجوع 
فــي فلسطين وســوريــا والــعــراق. 
والجدير ذكره أن هذا العمل هو 
تطوعي بمجمله وكل من شارك 
فيه قدّم قدراته لإنجاحه مجاناً؛ 

لأنه عمل إنساني وطني».
تــهــتــم شــــيــــراز بـــكـــل شـــــاردة 
وواردة فــي أغــانــيــهــا، وعــــادة ما 
تشرف على عملية تنفيذها من 
مونتاج و«اديتينغ» وتصوير، 
«أعــــطــــي لأعـــمـــالـــي وقـــتـــاً طـــويـــلاً 
لأخرجها على المستوى المطلوب؛ 
ولـــــــذلـــــــك تـــــريـــــنـــــي أهــــــتــــــم بـــــــأدق 
تــفــاصــيــلــهــا. كــمــا أنــهــا تــنــبــع من 

أفكاري التي أقوم بعرضها على 
الــذي أتعاون معه.  فريقي الفني 
وإجـــــمـــــالاً أغــــــوص فــــي تــأمــلاتــي 
وأتـــوســـع بـــأفـــكـــاري كـــي لا تــولــد 
عــاديــة. فلست ممن يقبلون بأن 
تفرض عليهم الألحان والكلمات 
مــــن قـــبـــل شـــركـــة إنـــــتـــــاج». وعــمــا 
لــشــركــة  تـــابـــعـــة  الـــــيـــــوم  إذا هـــــي 
إنتاج فنية معينة، تقول «أقــوم 
بــمــشــاورات مــع إحـــدى الشركات 
المــــهــــتــــمــــة بــــأعــــمــــالــــي، وعـــنـــدمـــا 
نـــصـــل إلــــــى اتــــفــــاق تــــــام ســأعــلــن 
عـــن اســـمـــهـــا. فــالمــســؤولــيــة الــتــي 
أحـــمـــلـــهـــا الــــيــــوم كـــبـــيـــرة؛ كــونــي 
أنتج أعمالي بنفسي وأي مبلغ 
مالي أوفــره أحوله مباشرة إلى 
مــجــالــي الــغــنــائــي. فــأنــا شخص 
يحب الاستثمار بعمله الخاص 
ولا أبــخــل عــلــيــه مـــن أي نــاحــيــة. 
فـــهـــو يـــتـــقـــدم اهـــتـــمـــامـــات أخــــرى 
يمكن أن تلهيني عنه، كالتسوق 
والاهتمام بمظهري الخارجي».

ـــــر شـــــــيـــــــراز لإطـــــــلاق 
ّ

تـــــحـــــض
أغــنــيــة جـــديـــدة تــصــفــهــا بالعمل 
الاستثنائي، «هــو مــشــروع فني 
جـــديـــد مــــن نـــوعـــه يــتــطــلــب مــنــي 
تــحــضــيــرات كــثــيــرة، لا يمكنني 
وصـــــفـــــه بــــأغــــنــــيــــة وطـــــنـــــيـــــة، بــل 
الــتــوعــيــة بأسلوب  بعمل يحمل 
هـــجـــومـــي». وتــضــيــف «أي عمل 
أقوم به أذكر به وطني أو مدينتي 

إلــى قلبي. فهما أساس  المحببة 
هويتي الحقيقية وأعتز بهما».

وكـــانـــت شـــيـــراز ومــــن خــلال 
أغــنــيــتــهــا «بـــيـــلا تـــشـــاو» فتحت 
أمامها فرصة عالمية لتشارك من 
خــلالــهــا فـــي الــوثــائــقــي الــخــاص 
بــالمــســلــســل الــعــالمــي «لا كــــازا دي 
بــــابــــل». وهـــــو عـــمـــل فـــنـــي حــصــد 
جوائز كثيرة للنجاح الذي حققه، 

وبينها «آيمي» للدراما.
وتعلق «في الحقيقة عندما 
اتصلوا بي من قبل القيمين على 
هذا الوثائقي لم آخذ الأمر بجدية. 
 أن الأمـــر مجرد 

ً
واعــتــقــدت بــدايــة

دعـــابـــة. ولـــكـــن فــيــمــا بــعــد تــطــور 
الموضوع إلى أن أبرمت اتفاقاً مع 
الشركة المسؤولة يسمح بتمرير 
مــقــطــع مـــن أغــنــيــتــي فـــي الــفــيــلــم. 
فــلــســت المــغــنــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
قدمت هذه الأغنية الرائعة (بيلا 
شـــاو) واخــتــيــاري مــن بــين مئات 
المــغــنــيــين لأطــــل فـــي هــــذا الــفــيــلــم 
كان بمثابة فخر واعتزاز، سيما 
وأنــنــي أمــثــل فــيــه بــلــدي لــبــنــان». 
الــخــطــوة تعتبرينها  وهـــل هـــذه 
أدخلتك إلى العالمية؟ ترد شيراز 
«الــشــرق  فـــي مــعــرض حــديــثــهــا لـــ
الأوســــــــط»، «هــــي خـــطـــوة عــالمــيــة 
مــن دون شــك فهناك المــلايــين من 
الناس الذين شاهدوا هذا الفيلم 
الذي يوثق ولادة مسلسل (لا كازا 

دي بابيل) وكيفية نجاحه. ولكن 
حـــــدودي الــفــنــيــة لا تــتــوقــف هنا 
وأرغــــب فــي تحقيق الأفــضــل في 
لــدي أســاتــذة  المستقبل. وحــالــيــاً 
تــــدريــــب فــــي الـــغـــنـــاء والــتــمــثــيــل 
والرياضة كي أكون على المستوى 
المــطــلــوب فــي أعــمــالــي. فأحلامي 
أتــعــب مــن البحث عن  كبيرة ولا 
كيفية تحقيقها رغم عمري الفتي 

في مجال الفن».
وكـــــانـــــت شـــــيـــــراز قـــــد لــعــبــت 
الــدرامــي «مــوت  بطولة المسلسل 
أمــيــرة» مــن إنــتــاج شــركــة «مــروى 
غــــــــروب»، ولاقــــــت نـــجـــاحـــاً كــبــيــراً 
لأدائـــــهـــــا الـــطـــبـــيـــعـــي. وعــــمــــا إذا 
هـــــنـــــاك مــــــن عــــــــــروض تــمــثــيــلــيــة 
جديدة تتلقاها، تقول «العروض 
التمثيلية لا تتوقف، وأنا سعيدة 
كوني نجحت في التمثيل الدرامي 
الذي أحبه. كما شاركت في فيلم 
سينمائي مع فؤاد يمين لم يجر 
عرضه بسبب انتشار الجائحة. 
وهي أيضاً منعتني من المشاركة 
فــي مــوســم رمــضــان الــفــائــت بعد 
إلـــغـــاء عــمــلــيــة تــصــويــر مسلسل 
درامـــــــي كـــــان مــــن المــــقــــرر تــنــفــيــذه 

وعرضه في الشهر الكريم».
لـــــحـــــظـــــة الانـــــــفـــــــجـــــــار الــــــــذي 
جــرى فــي بــيــروت لــم تكن شيراز 
تــــتــــواجــــد فـــــي مـــنـــزلـــهـــا الـــقـــريـــب 
مــن مــوقــع الــكــارثــة. «لــقــد تحطم 
الــركــام ولكني لا  منزلي وغــمــره 
أحب استعطاف الناس من خلال 
عـــرض صـــور فــوتــوغــرافــيــة على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تظهر بشاعة الوضع في بيتي. 
فبرأيي، ما جرى عندي لا يشكل 
 إلى عدد ضحايا 

ً
أي أهمية؛ نسبة

الانفجار والجرحى والمفقودين 
من جرائه».

وعــــن طــبــيــعــة مــهــمــة الــفــنــان 
في هذا النوع من الأوقات، تقول 
«الــفــنــان هــو بمثابة مــؤثــر يترك 
انطباعات كثيرة لدى متابعيه؛ 
ولــــذلــــك يــمــكــنــه أن يـــســـاهـــم فــي 
تــوعــيــة الـــنـــاس وفــــي دلّـــهـــم على 
أساليب مساعدة كثيرة. وهو ما 
قمت به في هذه المرحلة. إذ صرت 
أنـــشـــر عــلــى صــفــحــتــي الــخــاصــة 
عــلــى مــوقــع (إنــســتــغــرام) أســمــاء 
جـــمـــعـــيـــات ومــــؤســــســــات عــلــيــنــا 
مساندتها ومــســاعــدتــهــا بــأمــور 
كثيرة وبينها التبرعات. فالفنان 
هــو بــمــثــابــة مــصــدر مــوثــوق بــه، 
يــســهــم فـــي عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر من 
خـــلال طــريــقــة تفاعله مــع موقف 

معين».

ASHARQ AL - AWSAT إن دورها في «سكر زيادة» يشبه شخصيتها الحقيقية قالت لـ 

نبيلة عبيد: أتعمد الابتعاد عن الشاشة ليشتاق إليّ الجمهور

القاهرة: داليا ماهر

الــبــدايــة... هل صادفت أي  > في 
صعوبة في تجسيد دورك بمسلسل 
«ســــكــــر زيـــــــــــادة» بـــمـــوســـم رمـــضـــان 

الماضي؟
- بـــالـــعـــكـــس، كــــانــــت الأمــــــور 
رائعة، فالدور كان كوميدياً، وأنا 
بــحــيــاتــي الــشــخــصــيــة كــومــيــديــة، 
وأحــــب المــــرح جــــداً، لــذلــك لــم أجــد 
صــعــوبــة فـــي الــتــحــضــيــر لــــه، بل 
قدمت شخصية «كريمة» كأنها 
نبيلة فأنا ممثلة بإمكاني تقديم 
أي دور، وبــشــكــل عــــام المسلسل 
كان جيداً، وكان له جمهور كبير، 
وســعــدت جــدا بالتعاون فيه مع 
الفنانة نادية الجندي، وسميحة 
أيوب وجميع فريق العمل، وكذلك 
ضـــيـــوف الــــشــــرف أحـــمـــد الــســقــا، 

وغيرهم.
تــــعــــرض  المـــــســـــلـــــســـــل  لـــــكـــــن   <

لانتقادات حادة أثناء عرضه؟
كــــثــــيــــراً بــمــا  أهــــتــــم  أنـــــــا لا   -
يــقــال، ولا أقـــرأه مــن الأســـاس مع 
احــتــرامــي للجميع، فمن حــق أي 
فرد أن يعجب بالعمل أو يرفضه، 
نـــاجـــح ولــه  الــعــمــل  وأنـــــا أرى أن 
مشاهدون، وعندما غنت نانسي 
عجرم التتر قالت «متقولش إننا 
كبرنا» فنحن أثبتنا أننا فنانات 
قــــــــــــادرات عــــلــــى احــــــتــــــواء الـــعـــمـــل 
برشاقتنا وجمالنا وليس معنى 
أنــنــا نكون  أنــنــا تقدمنا بالعمر 
مــهــمــشــين، فــأنــا مـــا زلــــت أحــافــظ 

عــلــى طــقــوســي الــيــومــيــة لأتــمــتــع 
بالحيوية، ولا أتناول الكثير من 
الطعام، وأفضل الحركة والرقص 
الــذي يعد بالنسبة لي الحياة... 
أنا أحب الجو المرح ولا أحب النكد 

والهموم.
> وهل شغلتك المنافسة السابقة 

مع نادية الجندي قبل تنفيذ العمل؟
- لا، فـــأنـــا لـــم أفـــكـــر فـــي ذلــك 
تــمــامــا، وشــعــرت أن الــعــمــل لا بد 
أن يـــخـــرج بـــإحـــســـاس وتــولــيــفــة 
صادقة لن تظهر على الشاشة إلا 
إذا كــان هناك وفــاق بيننا وهــذا 
ما حدث... ونادية الجندي فنانة 

كبيرة ولها جمهور.
لمـــاذا كنتما عــلــى خــلاف  > إذن 
دائم في العقدين الأخيرين من القرن 

الماضي؟
مـــــــن «المــــــغــــــرضــــــين»  - عـــــــــدد 
الــوقــيــعــة بيننا  كــثــيــرا  حــــاولــــوا 
ونــجــحــوا فــي ذلـــك، عــبــر المــقــارنــة 
المستمرة بيننا، فأنا ونادية كنا 
نحقق أكبر إيــرادات في السينما 
المصرية في فترة من الفترات ولم 
يــكــن لــنــا مــنــافــس، لــذلــك صنعوا 

حرباً غير معلنة بيننا.
> وهل من الممكن أن يجمعكما 

عمل فني آخر خلال الفترة المقبلة؟
- طــبــعــاً، ويــشــرفــنــي، نــاديــة 
فــــنــــانــــة كــــبــــيــــرة ولــــهــــا جـــمـــهـــور، 
والــعــمــل مــعــهــا مــمــتــع جــــداً، وأنـــا 
شخصيا شعرت أن المشاهد أحب 

رؤيتنا معا.
> لماذا غبت تقريبا ٧ سنوات عن 

الشاشة؟
- آخر ظهور لي على الشاشة 
كان عبر برنامج «نجمة العرب» 
وهــــذا الــبــرنــامــج تــم عــرضــه على 

قـــــنـــــوات كــــثــــيــــرة جــــــــداً، فــــوجــــدت 
حينها أنني لا بد أن أبتعد فترة 
لأن المــشــاهــد اعــتــاد عــلــى رؤيــتــي 
عـــنـــد تــنــقــلــه بــــين الــــقــــنــــوات وأنــــا 
شخصياً لا أفضل ذلك، بل أفضل 
شـــوق المــشــاهــد لــلــفــنــان والــبــحــث 
عنه وعــن أعماله عند الاشتياق 

لرؤيته.
> وكيف قضيت وقتك خلال تلك 

الفترة؟
- ســافــرت إلــى كثير مــن دول 
العالم التي تمنيت زيارتها وكان 
العمل يمنعني من ذلك، وعندما 

ابتعدت عشت حياة كنت أنتظرها 
كــثــيــراً «عـــشـــت لــنــفــســي» وكــانــت 
هوايتي خلال السفر قراءة البلد 
التي أزورها كأنها كتاب مفتوح.
الــتــي تشبه نبيلة  الــفــنــانــة  > مــن 

عبيد من الجيل الحالي؟
فـــنـــانـــة  فـــلـــكـــل  يــــــوجــــــد،  - لا 
ســمــات وأدوات خــاصــة تميزها 
عــــن غـــيـــرهـــا، فـــفـــي الـــفـــتـــرة الــتــي 
ظـــهـــرت بــهــا كــــان هـــنـــاك (نــجــلاء 
فتحي، وميرفت أمـــين، ومديحة 
كــــامــــل) وغـــيـــرهـــن، ولـــــم نـــجـــد أن 
واحـــــدة مــنــهــن تــشــبــهــت بالجيل 

الــذي سبقنا وكذلك الجيل الذي 
أتى بعدنا (إلهام شاهين، يسرا، 
ليلى علوي) وحاليا (منة شلبي، 
منى زكي، ياسمين عبد العزيز) 

كل فنانة تشبه نفسها.
> هــــل كـــنـــت عـــلـــى عـــلـــم بــمــقــلــب 
«رامــز مجنون رسمي» في رمضان 

الماضي؟
- لا أبداً، لم أكن على علم هذه 
المـــرة بــالمــقــلــب، رغـــم أنــهــم كــانــوا 
يتواصلون معي خلال السنوات 
المــاضــيــة وأنــــا أعــلــم جــيــداً أنــه 
مــقــلــب، وكــــانــــوا يـــقـــولـــون لي 

ذلـــك لــكــنــنــي كــنــت أرفـــــض، لأنــنــي 
أخاف حتى من (اهتزاز المصعد)، 
لــكــن فــي مــوســم رمــضــان المــاضــي 
خدعوني وقالوا لي برنامج (توك 
شــو) عــادي مــع أروى وصدقتهم 
وفوجئت بوجود رامــز الــذي قال 
لــــي «لــــيــــه يــــا بــلــبــلــة مــــش عـــايـــزة 

برامجي».تــــــــــــــحــــــــــــــضــــــــــــــري 

> عملت مع مخرجين مصريين 
كبار... لكن كيف تعاملت مع المخرج 
الـــــراحـــــل يــــوســــف شــــاهــــين فــــي فــيــلــم 

«الآخر»؟
- أكــثــر مــا كــان يشغل بالي 
بعد الاتفاق على فيلم «الآخــر» 
مع شاهين هو أنني كنت أفكر 
كــثــيــراً فـــي كــســب وده، وســألــت 
المحيطين بــه مــا هــو أكثر شيء 
يحبه شــاهــين فــي الــفــنــان الــذي 
يتعامل معه، فقالوا الحضور 
مبكراً إلى موقع التصوير، لذلك 
كنت أول الحاضرين، وما إن 
يعلم بــوجــودي قبل وصوله 
يشعر بسعادة كبيرة وتقدير 

لم أر مثله.
> وهل استفدت بعملك معه؟
أجنبية  صديقة  لــي   -
فــــي أوروبــــــــــا، وتــعــلــم  تعيش 
أنــنــي ممثلة، لكنها لم  جــيــداً 
تــشــاهــد أعـــمـــالـــي مـــن قــبــل، 
حــــتــــى اســـتـــقـــبـــلـــت مــنــهــا 
مـــكـــالمـــة قــــالــــت لــــي فــيــهــا 
أنـــــا شـــاهـــدتـــك فــــي فــيــلــم 
«يــــــوســــــف شـــــاهـــــين»،  لـــــــ
يـــــوســـــف كــــــــان مـــخـــرجـــا 
رحّــــــــــالا يــــحــــب الـــتـــجـــول 
وعرض أعماله في أنحاء 
العالم... باختصار العمل 

معه كان متعة.
بــــعــــد «ســـكـــر  > مـــــــــاذا 

زيادة»؟
- أوقفت كل جديد... 
نحن في زمن «كورونا» 
لا أستطيع الدخول في 
أي عمل جديد إلا بعد 
انتهاء هــذه الظروف 

الاستثنائية.

 الفنان المصري محمد عبد الرحمن 

اعتبر أن فيلم «الخطة العامية» استثمار لنجاح «خير وبركة»

محمد عبد الرحمن: إذا ابتعدت عن الكوميديا 
فسأتجه نحو أدوار الشر

القاهرة: داليا ماهر

قــــال الـــفـــنـــان المـــصـــري مــحــمــد عــبــد الـــرحـــمـــن إن 
مسلسل «جمجوم وبم بم» والذي يعرض حاليا عبر 
منصة «شاهد. نت» لا يعد البطولة المطلقة الأولى 
لـــه، مــعــتــبــراً أن مــشــاركــتــه فــي مسلسل «الـــــواد سيد 
الشحات» مع الفنان أحمد فهمي وفيلم ليلة «هنا 
وسرور» مع محمد سلام كانت بطولة مطلقة أيضاً، 
«الــشــرق الأوســـط» أن مسلسل  وأوضـــح فــي حـــواره لـــ
«جمجوم وبم بم» بالنسبة له بمثابة بداية لأعمال 
كوميدية من نوع خاص في وقت تندر فيه الأعمال 

الكوميدية.
ويقدم عبد الرحمن دور «الدكتور جمجوم» عالم 
الفلك الذي يفتتح شركة خاصة تحت اسم «الشركة 
الألمانية لمكافحة الخوارق»، والتي تسلط الضوء على 
حــل بعض المشكلات العاطفية والــعــلاقــات الأسرية 
والاجــتــمــاعــيــة فــي قــالــب كــومــيــدي بــمــشــاركــة كــل من 
محمد ســـلام، أحــمــد فتحي، ميرنا جميل، ومحمد 
ثــروت. وأشــار عبد الرحمن إلى أن «مشاركة الفنان 
محمد سلام في بطولة أي عمل معه، تكون ذات طابع 
خــاص»، قائلاً: «سلام له جمهور ومشوار كبير في 
الأعمال الكوميدية، وقدمنا عــدة أعمال معا أهمها 

فيلم ليلة هنا وسرور».
وذكر عبد الرحمن أنه تخوف في البداية من فكرة 
تقديم مسلسل من ١٥ حلقة، قائلاً «شعرت أن التجربة 
ستكون غريبة نوعا ما على الجمهور ولكنني تذكرت 
الأعمال التي اعتدنا على مشاهدتها منذ الطفولة 
ا كبيرا من ذاكراتنا». مؤكدا أن  والتي أصبحت جزء
«ضغط الأحداث أمر جيد وأفضل من المط والتطويل 

الذي قد يصيب المشاهد بالملل».
وبشأن عــرض العمل عبر منصة «شاهد. نت» 
ذكر أن المنصات الإلكترونية أصبحت رائدة حاليا، 
والــنــاس أصبحت تتعامل معها بأريحية أكثر من 
شاشات التلفزيون، مشيراً إلى أن «المنصات لن تلغي 
مــشــاهــدة الــشــاشــة الــصــغــيــرة بــل هــي عــامــل مساعد 
وخيار آخر للتسلية في أي وقت وأي مكان، فالناس 
تذهب بمحض إرادتها للأفضل، والمحتوى الأفضل 

هو من يفرض نفسه سواء على منصة أو قناة».
وعــــن إمــكــانــيــة عـــــودة عـــــروض «مـــســـرح مــصــر» 
بعد أشهر من التوقف، يقول عبد الرحمن، إن «هذه 
إلــى أن  التجربة توقفت لأســبــاب إنتاجية»، مشيراً 
«العودة متاحة حال وجــود منتج متحمس، ونحن 
كــأعــضــاء فــرقــة (مــســرح مــصــر) لا يعنينا المـــال، فقد 
طلبنا من الفنان أشرف عبد الباقي، تخفيض أجورنا 
ودراســـــة الـــعـــودة مـــجـــدداً، لــكــن الـــعـــودة تــحــتــاج إلــى 
ترتيبات كبيرة بالإضافة إلى أن المسرح يأخذ حيزاً 
كبيراً من الوقت وفــي الغالب معظم فناني (مسرح 

مصر) مشغولون بأعمال أخرى تعاقدوا عليها».
ويؤكد عبد الرحمن أنه «يفضل الوجود دائما 
فــي الأعــمــال الكوميدية»، موضحاً أن فيلم (الخطة 
العامية) هو استثمار لنجاح فيلم (خير وبركة) مع 
علي ربيع الذي تعد مشاركته في أي عمل فني إضافة 

مهمة لأنه فنان كوميدي مميز.
وكــشــف الــفــنــان المـــصـــري عـــن عــشــقــه للسينما، 

لا ســيــمــا أنــــه يــعــتــبــرهــا «حـــائـــط صــــد» فـــي مــشــوار 
أي فــنــان، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يسعى لتقديم المــزيــد من 
الأعمال السينمائية خــلال الفترة المقبلة. وبسؤاله 
عن إمكانية تقديم عمل فني بعيداً عن الكوميديا، 
يقول عبد الرحمن إذا «فكرت في المجازفة بتقديم أي 
عمل بعيداً عن الكوميديا التي عرفني بها الجمهور، 
فسيكون ما أقدمه مفاجأة وسأختار دور شر، وهو 
مناقض تماما لما اعتاد عليه الناس خلال ظهوري 
على الشاشة»، لافتاً: «طالما لم يمل مني الجمهور فلن 

أترك الكوميديا، فهي رقم واحد في حياتي».
ويــشــتــهــر عــبــد الــرحــمــن بــتــفــاعــلــه الــكــبــيــر على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وخصوصاً فــي فترة 
العزلة المنزلية التي أحدثتها جائحة (كورونا)، وعن 
ذلــك يقول: «مــواقــع التواصل الاجتماعي كانت هي 
المتنفس الوحيد لي خلال أزمة كورونا، وأنا أفضل 
التواصل مع الجميع، وأرد على متابعيّ بشكل دائم، 
وأحــــب مــشــاركــة كـــل شــــيء عــلــى الــســوشــيــال مــيــديــا 

باستثناء حياتي العائلية».
وأرجــــــــع حـــرصـــه عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة الـــعـــمـــل الــفــنــي 
مــن الألـــف إلـــى الــيــاء إلـــى «حــبــه للتفاصيل» قــائــلاً: 
«التفاصيل تشبع المتلقي، وأنــا أشــرف على كتابة 
السيناريو، وأبــدي رأيــي فيه، ولا أقبل بعمل هزيل 
أو مهلهل»، مؤكداً أن أي فنان يمر بمراحل كثيرة في 
مــشــواره، وأنــه بعد مـــروره بمرحلة الانتشار يعمل 
حاليا على التواصل معه جمهوره عبر الأدوار التي 
تتسم بالعمق حتى لو كانت كوميدية، فهو لن يشارك 
في أي عمل من أجل الوجود فقط. على حد تعبيره.

وأوضح الفنان المصري أن «علاقته بأبناء جيله 
من الفنانين وخصوصا فناني (مسرح مصر) جيدة، 
إذ يتبادلون الظهور فــي أعــمــال بعضهم كضيوف 
شرف، واصفاً هذا الأمر بأنه جيد جداً، ويضيف لهم 

ولا يقلل منهم».
واخــتــتــم حـــواره بالحديث عــن علاقته بالفنان 
الباقي، مؤسس فرقة «مسرح  المــصــري أشــرف عبد 
مصر»، وقال إن «له فضلا كبيرا بعد الله على جميع 
فناني (مسرح مصر)، لكني لم أتعلم منه شيئا في 
التمثيل، فالفنان لا بد أن يقدم أدواره وشخصياته 
بناء على شخصيته وحده، وإذا وقع في فخ التقليد 

فسينتهي».
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تستعد المغنية شيراز لإطلاق عمل غنائي جديد

الفنانة نبيلة عبيد في لقطة من مسلسل «سكر زيادة» 

الفنانة المصرية 
نبيلة عبيد 

المــصــريــة نبيلة عبيد إن  الــفــنــانــة  قــالــت 
شخصية «كريمة» التي قدمتها في مسلسل 
«ســـكـــر زيـــــــادة» بــمــوســم درامــــــا رمــضــان 
الماضي تشبه شخصيتها الحقيقية كثيراً، 

وأكدت في حوارها مع «الشرق الأوسط» أن 
أثبتت  السلبي لا يؤثر عليها، لأنها  النقد 
بالفعل أنها ممثلة قادرة على العطاء مهما 
تقدمت في العمر، وأشارت إلى أنها تتعمد 

الغياب عن الشاشة ليشتاق الجمهور إليها. 
وقالت إن لديها استعدادا لتقديم عمل فني 
جديد مع الفنانة نادية الجندي خلال الفترة 
المقبلة، مؤكدة عدم وجود خلاف بينهما، 

وكشفت عن استمتاعها بزيارة كثير من 
ــــدول الــتــي كــانــت تتمنى زيــارتــهــا خــلال  ال
الفنية سابقاً...  انشغالها بتقديم الأعمال 

وإلى نص الحوار.
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معركة بين «فورتنايت» 
وشركتي «أبل» و«غوغل»

سان فرانسيسكو - لندن: «الشرق الأوسط»

بعدما حاولت شركة «إبيك غيمز» 
الــفــائــقــة الشعبية  لــهــذه اللعبة  المنتجة 
الالـــتـــفـــاف عــلــى أنــظــمــة دفــــع الــعــمــولات 
المـــتـــوجـــبـــة لـــعـــمـــلاقـــتَـــي الــتــكــنــولــوجــيــا، 
عمدت شركتا «أبل» و«غوغل» أمس، إلى 
سحب لعبة «فورتنايت» من متجريهما 

للتطبيقات.
ويُــفــتــرض بالشركة المنتجة للعبة 
أن تدفع لمنصتَي تنزيل التطبيقات «آب 
ســتــور» و«غـــوغـــل بـــلاي ســتــور» عمولة 
نسبتها ٣٠٪ من المبالغ التي يسددها 
مــســتــخــدمــو «فـــورتـــنـــايـــت». لــكــنّ «إبــيــك 
غيمز» لجأت إلى نظام دفع بديل يتيح 
المــال من خــلال الالتفاف  للاعبين توفير 

على النظامين المدمجين والإلزاميين.
وأوضـــــحـــــت شــــركــــة «أبــــــــل» لـــوكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة أن «إبـــيـــك غيمز»  الــصــحــافــة 
اتــخــذت «قــــراراً مؤسفاً بمخالفة قواعد 
مــتــجــر الــتــطــبــيــقــات (آب ســــتــــور) الــتــي 

تنطبق عــلــى كــلّ 
المــطــوّريــن، وهــي 
مــــصــــمــــمــــة لـــكـــي 
يكون المتجر آمناً 
للمستخدمين». 
وأضــــــــــــافــــــــــــت أن 
«(فـــــورتـــــنـــــايـــــت) 
سُـــــــــــــــــحـــــــــــــــــبـــــــــــــــــت 
بـــالـــنـــتـــيـــجـــة مــن 

المتجر».
ويــــــــــمــــــــــكــــــــــن 
لمــــــــحــــــــبّــــــــي هــــــــذه 
اللعبة الاستمرار 
فـــــــــــــــــي لــــــعــــــبــــــهــــــا 
عـــــــلـــــــى أجـــــــهـــــــزة 
«أبـــــــل»، ولــكــنــهــم 
لـــــــــــــــن يــــــتــــــلــــــقــــــوا 
التحديثات بعد 
الـــيـــوم نــظــراً إلــى 
أنــــهــــا تــــمــــرّ عــبــر 
ســـــــتـــــــور».  «آب 
وبــــــــــــــــــــــــــإزاء هــــــــذا 
الـــتـــدبـــيـــر، قــــررت 
«إبـــــــيـــــــك غـــيـــمـــز» 
مــقــاضــاة «أبــــل»، 

متهمة إيــاهــا بــإســاءة اســتــخــدام المــركــز 
التجاري المهيمن وبممارسات «مانعة 
لــلــمــنــافــســة». وعـــــدّت «إبـــيـــك غــيــمــز» في 
الدعوى التي قدمتها أمس، إلى محكمة 
فــيــدرالــيــة أن «(أبــــل) أكــبــر وأقـــوى وأكثر 
تجذراً وإيذاء مما كانت الاحتكارات في 

الماضي».
وقد لعب نحو ٣٥٠ مليون شخص 
لــعــبــة «فــــورتــــنــــايــــت» مـــنـــذ طـــرحـــهـــا فــي 
الأســـواق في عــام ٢٠١٧، واكتسبت هذه 
اللعبة القائمة على إطلاق النار والبقاء 
على قيد الحياة شعبية كبيرة، وباتت 
نجمة مــســابــقــات الألــعــاب الافــتــراضــيــة. 
إلــزام  وطلبت «إبيك غيمز» من المحكمة 
«أبـــــل» بــتــغــيــيــر قـــواعـــدهـــا لــكــل مــطــوّري 
الــدعــوى  التطبيقات، معتبرةً فــي نــص 
أنــــهــــا «تـــــفـــــرض قـــــيـــــوداً غــــيــــر مــنــطــقــيــة 
وغـــيـــر قـــانـــونـــيـــة لاحـــتـــكـــار الـــســـوقـــين». 
الـــ٣٠٪ بأنها «ضريبة  ووصفت عمولة 

استبدادية».
واتــــهــــمــــت الــــــدعــــــوى «أبـــــــــل» بــأنــهــا 
«أصبحت هي نفسها ما كانت تشجبه 
فــــي المــــاضــــي، أي الــــوحــــش الــــــذي يــريــد 
السيطرة على الأســـواق ومنع المنافسة 

وخنق الابتكار».
وتتعرض الشركة المنتجة لهواتف 
«آيــفــون» لانــتــقــادات الكثير مــن الجهات 
الــنــاظــمــة ومــنــتــجــي الــتــطــبــيــقــات، لجهة 

هـــيـــمـــنـــتـــهـــا عــــلــــى مـــتـــجـــر الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
المـــــمـــــر الإلــــــزامــــــي  «آب ســــــتــــــور»، وهـــــــو 
لـــتـــنـــزيـــل الـــتـــطـــبـــيـــقـــات عـــلـــى هـــواتـــفـــهـــا 
الــذكــيــة وأجــهــزتــهــا الــلــوحــيــة الــشــهــيــرة. 
ودافــعــت «أبــــل» فــي المــاضــي عــن نفسها 
تــــجــــاه انـــــتـــــقـــــادات مــــمــــاثــــلــــة، فـــشـــرحـــت 
إلـــــــــى حـــمـــايـــة  تــــــهــــــدف  الــــــعــــــمــــــولات  أن 
التطبيقات ومستخدميها من القراصنة 
الإلــكــتــرونــيــين والمـــحـــتـــالـــين. ويــمــكــن أن 
تنخفض نسبة العمولة إلى ١٥٪ اعتباراً 

من السنة الثانية للاشتراك.
ويــــخــــتــــلــــف الـــــــوضـــــــع عـــــلـــــى نــــظــــام 
«أنــــدرويــــد» للتشغيل مــن «غـــوغـــل»، إذ 
يــتــيــح لــلــمــطــوّريــن عــــرض تــطــبــيــقــاتــهــم 
مــن خــلال منصات مختلفة. وأوضحت 
الــصــحــافــة الفرنسية:  لــوكــالــة  «غـــوغـــل» 
«لدينا أنظمة متماسكة لمطوري الألعاب 
الذين يختارون المرور عبر (بلاي ستور)، 
وهذه الأنظمة عادلة للمطورين وتضمن 

أمان المتجر للمستخدمين».
وأكــــــدت «غـــوغـــل» أن «فــورتــنــايــت» 

ستبقى متوافرة عبر «أندرويد»، لكنها 
أوضحت أنها لم تعد تستطيع توفيرها 
عـــلـــى «غــــوغــــل بــــــلاي» لأن ذلـــــك يــخــالــف 
قواعدها. وأبــدت المجموعة استعدادها 
لمناقشة الأمر مع «إبيك غيمز» لكي تعود 

اللعبة.
آيـــفـــز مـــن «ودبـــــــوش» أن  ورأى دان 
«إبيك غيمز» تحاول من خلال لجوئها 
إلـــى الــقــضــاء «جــــسّ الــنــبــض» فـــي وقــت 
تراقب السلطات في واشنطن وبروكسل 
«أبل» عن كثب في شأن «آب ستور». ورأى 
هذا المحلل أن الشركة العملاقة ومقرها 
في «سيليكون فالي» ستربح المعركة كما 
يحصل دائماً، ولو أن عليها الانتباه إلى 
إمكان حصول نوع من «تأثير الدومينو» 
على المطوّرين الآخرين الذين قد يراقبون 
مِـــن قـــرب مصير هـــذه «المــعــركــة الملكية» 
(حسب الوصف المعتمد في «فورتنايت») 

مع «إيبك غيمز».
كــــانــــت لـــجـــنـــة بـــرلمـــانـــيـــة قــــد ســألــت 
رؤســــــاء «أبــــــل» و«أمــــــــــازون» و«غـــوغـــل» 
و«فــيــســبــوك» فــي نــهــايــة يــولــيــو (تــمــوز) 
الماضي عن ممارساتهم حيال منافسيهم 
الــنــواب مانعة  والتي يعدها الكثير من 
للمنافسة. وتُتهم «أبل» بأنها في الوقت 
نفسه الخصم والحكم على «آب ستور»، 
كونها تدير المنصة وتعرض فيها أيضاً 

منتجاتها الخاصة.

صبية يشاهدون نهائيات لعبة الفيديو في مدينة نيويورك (أ.ف.ب)

مشهد من لعبة «فورتنايت»

لعبة «فورتنايت» على موقعي «غوغل» و«أبل»

«أبل» و«غوغل» يسحبان لعبة «فورتنايت» من متجريهما

الممثلة الأميركية قالت إنها تأمل احترام بروتوكولات الأمان والسلامة في الاستوديو

برايس هوارد: نحن فئران التجارب الجديدة
وهوليوود تعيد تفعيل آليات الرواج لأفلامها

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى غـــــــــرار أغـــــلـــــب المـــمـــثـــلـــين، 
اعــتــادت الممثلة الأمــيــركــيــة الشابة 
بــرايــس دالاس هــــوارد الــظــهــور في 
مــخــتــلــف بـــلاتـــوهـــات الأفــــــلام وهــي 
تحفظ السطور التي مــن المفترض 
أن تقولها، ومتى مــن المفترض أن 
تقولها فــي كثير مــن الأحــيــان، ولا 

أكثر من ذلك بكثير.
بيد أن الأمـــور مختلفة تماماً 
ـــــــــد:  مــــــع فـــيـــلـــم «جــــــوراســــــيــــــك وورل
دومــيــنــيــون»، وهــو أحــد أكبر أفــلام 
استوديوهات الإنتاج السينمائي 
الــذي تستأنف به هوليوود العمل 
مــنــذ حـــالـــة الإغــــــلاق الــعــالمــيــة الــتــي 
شهدتها صناعة السينما الأميركية 
إثـــر تفشي وبـــاء كــورونــا المستجد 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة مــنــذ مــارس 
(آذار) الماضي. وقبل موافقتها على 
الـــعـــودة إلـــى اســتــوديــوهــات «بــايــن 
وود» الواقعة خارج العاصمة لندن، 
انخرطت الممثلة هوارد وغيرها من 
فـــريـــق الــتــمــثــيــل وطـــاقـــم الــتــصــويــر 
فــي استجواب المنتجين والمديرين 
التنفيذيين في شركة «يونيفرسال» 
المـــنـــتـــجـــة لــلــفــيــلــم الــــجــــديــــد – عــبــر 
سلسلة مطولة من مكالمات الفيديو 
المرئية ورسائل البريد الإلكتروني 
– بشأن احتياطات السلامة والأمان 
التي جرى اتخاذها من أجل تصوير 
الـــفـــيـــلـــم الـــــجـــــديـــــد، حــــســــب تـــقـــريـــر 

لصحيفة «نيويورك تايمز».
وتعرف الممثلة هــوارد الآن كل 
شيء، من كيفية تركيب الميكروفون 
الـــــخـــــاص بــــهــــا قــــبــــل الــــــشــــــروع فــي 
الــتــصــويــر – وهــــي عـــــادة مـــا تــقــوم 
بــــذلــــك بــنــفــســهــا خـــــــارج الـــبـــلاتـــوه 
بمعاونة من مساعدتها الشخصية 
الــــتــــي تـــــرتـــــدي الــــكــــمــــامــــة الــــواقــــيــــة 
والـــــقـــــنـــــاع الـــبـــلاســـتـــيـــكـــي، وحـــتـــى 
المـــوظـــف المـــســـؤول عـــن غــرفــتــهــا في 
الـــفـــنـــدق الـــفـــاخـــر الـــــذي اســتــأجــرتــه 
شركة «يونيفرسال» لصالح فريق 
التمثيل وطــاقــم التصوير لمــدة ٢٠ 
أســـبـــوعـــاً كــامــلــة هـــي المـــــدة المـــقـــدرة 

لتصوير الفيلم.
تقول الممثلة هوارد في مقابلة 
أجريت معها عبر الهاتف صحيفة 
«نيويورك تايمز»، «حتى الآن، لم 
ينخرط كل الممثلين بصورة فعلية 
فــــي جـــهـــود الإعـــــــــــداد»، فــــي إشـــــارة 
إلـــى عملية صــنــاعــة الأفــــلام بأنها 
الـــصـــنـــاعـــة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــحــاجــة 
إلــــــى المــــعــــرفــــة، ثـــــم أضـــــافـــــت تـــقـــول 
«ولــكــن مــن أجـــل ســفــر أي مــنــا على 
متن أي طائرة، هناك مجموعة من 
الــواجــب احترامها،  البروتوكولات 
ومن هي الأطــراف المشاركة، ولا بد 
من الاستماع إلى آراء الآخرين ذات 
الأهــمــيــة أيــضــاً. فــنــحــن مــثــل فــئــران 
الـــتـــجـــارب الــرئــيــســيــة الـــتـــي ســوف 

تشارك في الخطوات الأولى».
ظلت هوليوود غير قادرة على 
مـــعـــاودة الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي في 
الاســتــوديــوهــات الــخــاصــة بــهــا في 
ولايـــــة كــالــيــفــورنــيــا بــســبــب تفشي 
الـــعـــدوى الــفــيــروســيــة فـــي مختلف 
أنـــحـــاء الــــولايــــة؛ الأمــــر الــــذي أســفــر 
عن تعثر المفاوضات مع النقابات 
الـــعـــمـــالـــيـــة بـــشـــأن الـــبـــروتـــوكـــولات 
المــرعــيــة والــفــتــرة الزمنية المطلوبة 
لــلــحــصــول عـــلـــى نـــتـــائـــج الاخـــتـــبـــار 
مــن الإصــابــة بــالــفــيــروس. ومــن ثم، 
ركــزت شركات الإنتاج السينمائي 
الــكــبــيــرة، إثـــر الــضــغــوط المــســتــمــرة 
بــــشــــأن تـــشـــغـــيـــل خــــطــــوط تــجــمــيــع 
الإنـــتـــاج الــخــاصــة بــهــا مـــرة أخـــرى، 
عــلــى تــصــويــر الأفــــلام الــجــديــدة في 
الــــخــــارج. ويـــجـــري حــالــيــاً تــصــويــر 
الجزء الجديد من فيلم «أفاتار» في 
نيوزلندا مرة أخرى. وتجري شركة 
«سوني» تصوير فيلم «إنشارتيد» 
الجديد – المقتبس عن إحدى ألعاب 
الفيديو الشهيرة – في مدينة برلين.

وتتصدر شركة «يونيفرسال» 
الأمــيــركــيــة تــلــك الــجــهــود مــن خــلال 
تــصــويــر فيلم «جــوراســيــك وورلـــد: 
دومـــيـــنـــيـــون» فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
مـــع كــتــيــب الأمــــــان المـــكـــون مـــن ١٠٧ 
صفحات، والــذي يعرض تفاصيل 
كـــل شــــيء، بــــدءاً مـــن أجـــهـــزة المــســح 
الحراري الضوئية العاملة بالأشعة 
تحت الحمراء التي يستعملها فريق 
العمل وطاقم التصوير عن الوصول 
إلى أماكن التصوير، وحتى وجبات 
الــــطــــعــــام المـــغـــلـــفـــة بــــإحــــكــــام والـــتـــي 
يــوفــرهــا عـــمـــال الــكــافــيــتــريــا الــذيــن 
يرتدون الكمامات والقفازات الواقية 
طــــــوال الــــوقــــت وهـــــم يـــقـــفـــون خــلــف 
الوحدات البلاستيكية العازلة. إن 
بروتوكولات الأمان التي تعتمدها 
شـــركـــة «يـــونـــيـــفـــرســـال» تــعــتــبــر من 
النماذج التي يسهل الاستعانة بها 
لـــدى شــركــات الإنـــتـــاج السينمائي 
الأخــــــــرى، كـــمـــا يــظــهــر لـــــدى شــركــة 

«مارفل» – على سبيل المثال – التي 
اســتــأنــفــت تــصــويــر فــيــلــم «تــشــانــغ 
تشي» قبل أسبوعين ماضيين في 

أستراليا.
ويشارك أكثر من ٧٥٠ شخصاً 
تقريباً في فيلم «جوراسيك وورلد: 
دومــــيــــنــــيــــون» الـــــــذي تـــبـــلـــغ تــكــلــفــة 
إنــتــاجــه المبدئية نحو ٢٠٠ مليون 
دولار، وجــرى استئناف التصوير 
في ٦ يوليو (تموز) الماضي، حيث 
يــتــحــول الاســتــوديــو إلـــى مــا يشبه 
خلية النحل التي لا تهدأ من العمل 

والنشاط.
بــيــد أن شــركــة «يــونــيــفــرســال» 
قــــد قــســمــت عــمــلــيــة إنــــتــــاج الــفــيــلــم 
الــكــبــرى منهما  إلــى فئتين. والــفــئــة 
مــخــصــصــة لـــلأقـــســـام الأكــــبــــر الــتــي 
لا حــاجــة لــديــهــا إلـــى الــوصــول إلــى 
أثــنــاء تصوير الفيلم،  الاســتــوديــو 
مــــثــــالاً بـــأقـــســـام الـــبـــنـــاء والـــدعـــائـــم 
وخــلافــه. أمـــا الــفــئــة الأخــــرى الأكــثــر 
خصوصية، فإنهم يطلقون عليها 
المــنــطــقــة الـــخـــضـــراء، وهــــي تشتمل 
عـــلـــى المـــــخـــــرج، وفــــريــــق الــتــمــثــيــل، 
وطاقم التصوير الأساسي فقط، من 
شاكلة مشغلي الكاميرات وشعبة 

الصوت.
وكـــانـــت الــنــتــيــجــة، كــمــا تــقــول 
المــمــثــلــة هــــــوارد، يــمــكــن مــقــارنــتــهــا 
بــــاســــتــــوديــــو الــــتــــصــــويــــر المـــغـــلـــق 
والــــذي كـــان يــســتــخــدم قــبــل تفشي 
الوباء الراهن في تصوير المشاهد 
الـــحـــمـــيـــمـــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف الأفـــــــلام. 
ويــكــمــن الـــهـــدف مـــن ذلــــك الآن في 
الــحــفــاظ قـــدر الإمـــكـــان عــلــى صحة 
جـــمـــيـــع المــــشــــاركــــين فــــي الـــفـــيـــلـــم – 
والتفكير بصورة أقل في الفيروس 
وبــصــورة أكــبــر فــي الــتــجــوال حول 
الــــــديــــــنــــــاصــــــورات  رفــــــقــــــة  الأرض 

الضخمة!
يقول المخرج كولين تريفورو 
فـــي مــقــابــلــة هــاتــفــيــة أجـــريـــت معه 
مــؤخــراً «نــحــن قــــادرون خـــلال هــذه 
الـــلـــحـــظـــات المـــــوجـــــزة الــــعــــابــــرة أن 
نــتــواجــد فــي الــعــالــم الــخــاص الــذي 
نــصــنــعــه بــأيــديــنــا فـــي حـــين نــتــرك 
العالم الحقيقي الآخر وراء ظهورنا 

تماماً».
ومــــــــــــن المـــــــــقـــــــــرر طــــــــــــرح فـــيـــلـــم 
«جوراسيك وورلد: دومينيون» في 
دور السينما بحلول يوليو المقبل، 
وهو أكثر من مجرد الجزء السادس 
الــتــي حــازت  مــن السلسلة نفسها 
إجمالي إيرادات بلغت ما يقرب من 
ملياري دولار في شبابيك التذاكر 
على مستوى العالم. وإنها فرصة 

ممتازة لدى هوليوود للوقوف على 
مــا إذا كــان بإمكانها فعلاً تجاوز 
الكثير من مشاكل صناعة السينما 
التي تمخضت عن انتشار الوباء 
الأخير – من دور السينما المغلقة 
باستمرار إلى الجمهور الذي اعتاد 
الراحة الكبيرة في مشاهدة الأفلام 
المتميزة وفق طلبه ومبتغاه على 

الأرائك المريحة داخل المنازل.
حافظت استوديوهات الإنتاج 
الــســيــنــمــائــي فــــي هـــولـــيـــوود عــلــى 
اســتــمــرار الأربــــاح خـــلال الــســنــوات 
الأخـــيـــرة مـــن خــــلال الــتــركــيــز على 
إنــــتــــاج الأفـــــــلام الـــكـــبـــيـــرة الـــرائـــجـــة 
والــقــائــمــة عــلــى المــلــكــيــات الــفــكــريــة 
المـــعـــروفـــة، ويـــرجـــع ذلــــك فـــي جــزء 
كبير منه إلــى أن مثل هــذه الأفــلام 
تــدعــم أعــمــال الكثير مــن الشركات 
الفرعية، وتكاد تكون من الوسائل 
المـــضـــمـــونـــة لــــجــــذب الـــــنـــــاس عــلــى 
الــســيــنــمــا. وتــعــتــبــر سلسلة  دور 
أفلام «جوارسيك وورلــد» من أبرز 
الأمثلة على ذلــك. فهي تعتبر من 
أدوات التسويق الكبيرة، وتعتمد 

عـــلـــيـــهـــا شـــــركـــــة «يــــونــــيــــفــــرســــال» 
بــصــورة كــبــيــرة فــي إعــــادة الحياة 
الــحــدائــق الترفيهية المتعثرة  إلــى 
الراهنة  لديها. ويجري في الآونــة 
إنــشــاء حــديــقــة جــديــدة تــحــت اســم 
فـــي منتجع  «فــيــلــوســي كـــوســـتـــر» 
شركة «يونيفرسال» الترفيهي في 

مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا.
تــــــــــــزال حــــــــــــالات الإصــــــابــــــة  لا 
بــــالــــفــــيــــروس المـــســـتـــجـــد مــرتــفــعــة 
للغاية في مقاطعة لوس أنجليس 
– وعدد الاختبارات المتاحة راهناً 
منخفض للغاية؛ الأمر الذي يعيق 
المُــــضــــي قــــدمــــاً عـــلـــى ســـبـــل إنـــتـــاج 
الأفــلام السينمائية الكبيرة. ولقد 
تـــوقـــف تـــصـــويـــر فــيــلــم ســيــنــمــائــي 
جديد من بطولة النجم بن أفليك 
قبل خمسة أســابــيــع فقط مــن بدء 
الــتــصــويــر بــســبــب الإغــــــلاق الــعــام 
الناتج من انتشار الفيروس. ولقد 
فكر المنتجون في مواصلة العمل 
في مدينة أوســتن بولاية تكساس 
– بــــدلاً مــن لـــوس أنــجــلــيــس – لكن 
ارتفاع حالات الإصابة هناك حال 

دون ذلك أيضاً.
مـــــــارك جــيــل،  يــــحــــاول  والآن، 
مـــنـــتـــج الـــفـــيـــلـــم الـــتـــفـــكـــيـــر فــــي نــقــل 
الــتــصــويــر إلـــى لـــنـــدن، وهـــو يــقــول 
عن ذلك «يكاد يكون من المستحيل 
بصورة افتراضية تصوير أي فيلم 
في أي مكان داخل الولايات المتحدة 

الأميركية في الآونة الراهنة».
ولـــــــــــقـــــــــــد تـــــــــخـــــــــيـــــــــرت شـــــــركـــــــة 
«يـــونـــيـــفـــرســـال» الانـــتـــقـــال بــطــاقــم 
تصوير فيلم «جــوراســيــك وورلــد: 
دومــيــنــيــون» الــجــديــد إلـــى المملكة 
المــتــحــدة؛ لأن الفيلم – على الرغم 
من أنه من أفلام الحركة والمغامرات 
بــــصــــورة كـــبـــيـــرة – فـــإنـــه يــســتــلــزم 
فــــي الــــوقــــت نــفــســه وجــــــود مـــواقـــع 
حقيقية وطبيعية، والحد الأدنــى 
مــن المــلــحــقــات، مــع فــريــق التمثيل 
والتصوير الصغير نسبياً. ولقد 
بــدأت الشركة في إنتاج الفيلم في 
المملكة المتحدة قبل وقت قصير من 
الإغلاق الناتج عن انتشار الوباء؛ 
الأمر الذي سهل كثيراً من الشروع 

في العمل والعودة إليه سريعاً.
وتضمنت محاولة إيجاد بيئة 
آمنة إجراء أكثر من ١٨ ألف اختبار 
لـــلـــفـــيـــروس، وإقــــامــــة ١٥٠ مــحــطــة 
لــتــطــهــيــر وتــعــقــيــم الأيـــــــادي. وقـــال 
الأشـــخـــاص المــشــاركــون فــي إنــتــاج 
الــتــكــالــيــف ذات الصلة  الــفــيــلــم، إن 
بـــتـــنـــفـــيـــذ بـــــروتـــــوكـــــولات الــصــحــة 
والـــســـلامـــة وصـــلـــت إلــــى ٩ مــلايــين 

تــشــمــل  وهــــــي  الآن،  حـــتـــى  دولار 
نفقات تأجير فندق بأكمله خلال 

فترة التصوير.
وقـــــــــــــال المــــــــخــــــــرج تــــــريــــــفــــــورو 
لـــورا ديــــرن، وســام  إلـــى  «بالنسبة 
نيل، وجيف غولدبلوم، والممثلين 
الآخرين كافة، فلقد كانوا يتوخون 
الكثير من الحذر والحيطة لأمرهم. 
ولـــكـــن الـــعـــلـــم بـــأنـــنـــا ســـــوف نــكــون 
جميعاً بأمان سوياً هو ما دفعنا 
لــم يكونوا  فــإن  إلــى العمل فعلياً. 
مــســتــعــديــن لــلــمــجــيء والـــعـــمـــل، لما 

استطعنا البدء في أي شيء».
ولقد خضع الأفراد المشاركون 
في عملية الإنتاج للحجر الصحي 
لمدة ١٤ يوماً كاملة فور وصولهم 
إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة. وبــعــد ذلــك، 
صــــــاروا أحـــــــراراً فـــي الـــتـــحـــرك كما 
يـــــــروق لـــهـــم بــــين أروقــــــــة الـــفـــنـــدق. 
وكـــــان ارتـــــــداء الـــكـــمـــامـــات الــواقــيــة 
اخـــتـــيـــاريـــاً بــيــنــهــم، وزالــــــت تــمــامــاً 
معايير التباعد الاجــتــمــاعــي بعد 
مــــغــــادرة الــحــجــر الـــصـــحـــي. (ومـــع 
ذلـــك، يــجــري إجـــراء الاخــتــبــار على 

كـــل مــوظــفــي الـــفـــنـــدق ثــــلاث مـــرات 
فـــي الأســـــبـــــوع). ويـــتـــنـــاول الــنــاس 
وجــبــة الإفـــطـــار ســـويـــاً، ويــذهــبــون 
إلــــــى صــــالــــة الألـــــعـــــاب الـــريـــاضـــيـــة 
(فـــي وجــــود المـــــدرب الافـــتـــراضـــي)، 
وإلـــى المــســبــح، ويــمــارســون بعض 
الــــريــــاضــــات فــــي حـــديـــقـــة الـــفـــنـــدق 
كلما سمحت الظروف. ولقد سافر 
بـــعـــض المـــمـــثـــلـــين رفـــقـــة مــســاعــدي 
الكوافير والمــكــيــاج. كما اصطحب 
الممثل غولدبلوم زوجته، وطفليه 

الصغيرين، والمربيتين كذلك.
يقول المــخــرج تــريــفــورو، الــذي 
تــشــارك فــي كــتــابــة الــســيــنــاريــو مع 
الــســيــنــاريــســت إمــيــلــي كــارمــايــكــل 
«نــجــري الــبــروفــات فــي يـــوم الأحــد 
مـــــن كـــــل أســـــبـــــوع عـــــن كـــــل مــشــهــد 
نعتزم تصويره في ذلك الأسبوع. 
كما نجري بروفات الحوار سوياً. 
ونراجع الأسئلة كافة التي تُطرح 
فـــــي المـــــعـــــتـــــاد، مـــــثـــــل: لمـــــــــاذا تـــقـــول 
الــحــوار؟ فلا  شخصية الفيلم هــذا 
بد من تناول كل هذه الأمور مسبقاً 

قبل البدء في التصوير الفعلي».
لقد تــأكــدت إصــابــة أربــعــة من 
طاقم العمل في بريطانيا بفيروس 
كــورونــا المستجد منذ أول يوليو 
المـــــاضـــــي. وكـــــــان اثــــنــــان مـــنـــهـــم لــم 
يصلا إلــى الاســتــوديــو بعد. ولقد 
جرى عزلهما في الحجر الصحي 
لمــــدة أســـبـــوعـــين. ثـــم ســمــحــنــا لهم 
بالعودة إلى العمل بعد إجراء ثلاث 
اختبارات سلبية أخرى. ثم خضع 
العاملان الآخران للحجر الصحي، 
وكــذلــك كــل مــن كــانــوا على اتصال 
بـــهـــم. ولــــم تــظــهــر أعــــــراض المـــرض 
أفــاد  الخطيرة على أي منهم كما 
الاستوديو. (ومــن بين أفــراد طاقم 
العمل الذين تم إرسالهم إلى مالطا 
مسبقاً، كــانــت اخــتــبــارات ٤ منهم 
إيجابية للفيروس. ولقد خضعوا 
جــمــيــعــاً لــلــعــزل والــحــجــر الصحي 

منذ ذلك الحين).
قــالــت المــمــثــلــة هــــوارد عــن ذلــك 
«بـــعـــد الــــوصــــول إلــــى الاســـتـــوديـــو 
وبدء العمل، نأمل جميعاً أن تبقى 
بروتوكولات الأمان والسلامة قيد 
الاحـــتـــرام والــتــطــبــيــق. وذلـــك لأنها 
تحسينات على الأوضاع الراهنة. 
ولــيــســت هـــنـــاك تــــكــــرارات لا طــائــل 
منها، ولا يوجد ما يسبب الإزعاج 
لأي شــخــص بــيــنــنــا. بـــل إنـــهـــا من 
معايير السلامة التي لا تزال تبدو 
فكرة من الأفكار الجيدة للغاية في 
عــالــم مـــا بــعــد الــتــوصــل إلـــى لــقــاح 

فيروس كورونا المستجد».
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> نــواف بــن سعيد المــالــكــي، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لــدى جمهورية باكستان 
الإســــلامــــيــــة، اســتــقــبــل أول مــــن أمــــــس، ســفــيــر 
مــصــر فـــي إســـــلام آبــــــاد، طـــــارق دحـــــــروج، في 
مكتبه بسفارة المملكة العربية السعودية لدى 
باكستان. وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث 

الودية، وبحث العلاقات الثنائية 
بين البلدين الشقيقين، ومناقشة 

أبرز المستجدات في المنطقة.
> حسن ناظم، وزير الثقافة 
أمـــــس،  الـــــعـــــراقـــــي، زار أول مـــــن 
مــفــتــشــيــة آثــــــــار وتـــــــــراث مــديــنــة 
الــتــقــى بمفتش  الـــنـــجـــف، حــيــث 
آثار وتراث المدينة محمد الميالي، 
وناقش معه عدداً من الموضوعات 
الـــتـــي تــخــص الـــشـــأنـــين الآثـــــاري 
والـــتـــراثـــي، لا ســيــمــا التنقيبات 
الإنقاذية وحماية المواقع الأثرية 
مـــــن الــــــتــــــجــــــاوزات. وأكــــــــد نـــاظـــم 
ضــرورة إنشاء متحف حضاري 
بالنجف يضم سلسلة تاريخية 
مــتــكــامــلــة، ويـــأخـــذ مــكــانــتــه بين 
المــتــاحــف المــتــمــيــزة بــمــا يناسب 
أهــمــيــة المـــديـــنـــة مـــن الــنــاحــيــتــين 
التاريخية والدينية، مشيراً إلى 
أهـــمـــيـــة المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــواقـــع 

التراثية من الاندثار والضياع.
الــــســــلام  الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد   <
ولــد أحمد، المدير العام المساعد 
لمنظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة الــفــاو 
والممثل الإقليمي للشرق الأدنى 
أفــريــقــيــا، استقبله أول  وشــمــال 
من أمــس، السيد القصير، وزير 
الــــزراعــــة واســـتـــصـــلاح الأراضـــــي 
المصري، وذلك بمناسبة انتهاء 
فترة عمله بالمنطقة. وقدم الوزير 

«ولــد أحــمــد» على اخــتــيــاره لتولي  لـــ التهنئة 
مــنــصــب وزيـــــر الـــبـــتـــرول والــــثــــروة والمــعــدنــيــة 
بجمهورية موريتانيا، مشيدا بالتعاون بين 
وزارة الزراعة ومنظمة الفاو خلال فترة توليه 
لــه التوفيق فــي منصبه  المــســؤولــيــة، متمنيا 

الجديد.
> هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة 
الــبــحــريــن بــالــقــاهــرة، اســتــقــبــل أول مــن أمــس، 

سفير المملكة الهولندية لدى مصر، لاورنس 
وستهوف، المعين سفيرا غير مقيم بالمنامة، 
لــبــحــث ســبــل تــعــزيــز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 
الــجــودر حــرص البحرين على  البلدين. وأكــد 
تعزيز علاقاتها مــع هــولــنــدا، وأهمية تعزيز 
سبل التعاون الثنائي وتــبــادل الخبرات بين 

الــــبــــلــــديــــن. مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــد 
الـــســـفـــيـــر الــــهــــولــــنــــدي رغـــبـــة 
بـــــلاده فـــي تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الـــهـــولـــنـــديـــة الــبــحــريــنــيــة فــي 
مــخــتــلــف المــــجــــالات، والــعــمــل 
عــلــى زيــــــادة فــــرص الــتــعــاون 
والاستثمارات المشتركة بين 

البلدين.
> أشــرف صبحي، وزير 
الشباب والــريــاضــة المصري، 
رئـــــيـــــس المــــكــــتــــب الـــتـــنـــفـــيـــذي 
الـــــشـــــبـــــاب  وزراء  لمـــــجـــــلـــــس 
والـــــريـــــاضـــــة الـــــعـــــرب، شـــــارك 
أول مــن أمـــس، فــي احتفالية 
المــنــظــمــة الــكــشــفــيــة الــعــربــيــة 
بــــــيــــــوم الــــــشــــــبــــــاب الـــــعـــــالمـــــي، 
بالفيديو كونفرانس. وأعرب 
عــن ســعــادتــه بــمــشــاركــتــه في 
الاحــــتــــفــــالــــيــــة، مـــــؤكـــــداً عــلــى 
الـــــدعـــــم الــــــدائــــــم والمــــتــــواصــــل 
لــلــحــركــة الــكــشــفــيــة مــــن أجـــل 
الــبــنــاء والــنــهــوض بالشباب 
العربي، واستغلال قدراتهم 
وطـــــاقـــــاتـــــهـــــم، وتـــســـخـــيـــرهـــا 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي الــــنــــهــــوض 
بالأوطان العربية، كاشفاً أن 
هناك فريق إغاثة من الحركة 
الكشفية العربية متواجدا في 
لبنان لتقديم المعونة والدعم 

للشعب اللبناني.
> إيـــفـــان فـــائـــق جـــابـــرو، وزيـــــرة الــهــجــرة 
الــعــراقــيــة، استقبلت لجنة العمل  والمهجرين 
والــشــؤون الاجتماعية والــهــجــرة والمهجرين 
النيابية، برئاسة النائب رعد الدهلكي، وبحثا 
أوضاع النازحين والتخصيصات المالية لمنحة 
الــعــودة. وكشفت الــوزيــرة عن قــرب عــودة ٢٥٠ 
عائلة إلى مناطقها، مؤكدة ضرورة العمل مع 
المنظمات الدولية لدعم ملف عودة النازحين، 

داعية إلى استثمار التخصيص المالي للوزارة 
المــواد الغذائية والصحية وتهيئة  في توفير 

البيئة المناسبة لإعادتهم.
> عبد الله بن سعد الغريري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية، التقى 
أول مــن أمــس، حفيظ العلمي، وزيــر التجارة 
والصناعة والاقــتــصــاد الأخضر 
والـــــرقـــــمـــــي المـــــغـــــربـــــي، وتـــــنـــــاول 
الثنائية  الــعــلاقــات  الــلــقــاء بــحــث 
والمـــــوضـــــوعـــــات ذات الاهـــتـــمـــام 

المشترك بين البلدين.
> عــبــد الــرحــمــن بـــن محمد 
العويس، وزيــر الصحة ووقاية 
المـــجـــتـــمـــع بـــــــالإمـــــــارات، أكـــــد أول 
مـــــن أمــــــــس، أن إطــــــــلاق مــــبــــادرة 
«ووتــــــرفــــــولــــــز» كــــأكــــبــــر مــــبــــادرة 
عالمية للتعلم المستمر والتدريب 
الــتــخــصــصــي عـــن بــعــد لــتــدريــب 
نحو مليون شخص حول العالم 
من الكوادر الطبية والإسعافية، 
يــــرســــخ مـــكـــانـــة دولـــــــة الإمــــــــارات 
كــــعــــاصــــمــــة إقـــلـــيـــمـــيـــة وعــــالمــــيــــة 
لـــلـــمـــبـــادرات الــطــبــيــة الإنــســانــيــة 
إلــى أن  العابرة للحدود. وأشـــار 
المــبــادرة الاستثنائية تمثل  هــذه 
دعــــمــــاً مـــســـتـــدامـــاً مــــن الإمــــــــارات 
لمـــــــــؤازرة الـــجـــهـــود الـــعـــالمـــيـــة فــي 
العمل الإغاثي الطبي، وتعزز من 
مكانتها كجزء فاعل في المنظومة 

الصحية بالعالم.
> مــــجــــد شــــويــــكــــة، وزيـــــــرة 
الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــــــار الأردنــــــيــــــة، 
لـــقـــاء  أمـــــــــس،  مـــــن  تـــــرأســـــت أول 
تـــقـــيـــيـــمـــيـــا لــــحــــزمــــة الإجــــــــــــراءات 
الأخيرة التي اتخذتها الحكومة 
فــي نــهــايــة مــايــو (أيـــــار) المــاضــي 
لدعم القطاعات السياحية، وذلك لمعرفة مدى 
اســتــفــادة الــعــامــلــين فـــي الــقــطــاع مــنــهــا، حيث 
استمعت الوزيرة إلى مطالب وملاحظات عدد 
من العاملين في السياحة الوافدة. واقترحت 
إيـــجـــاد آلــيــة مــعــيــنــة مـــن خـــلال هــيــئــة تنشيط 
الــســيــاحــة وبــالــشــراكــة مـــع الــبــنــوك، لتسهيل 
عــمــلــيــة الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــــقـــــروض لمــســاعــدة 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

١٢٣٤٥٦٧٨

ا
٢٣٤٥٦٧٨٩١٠ ١

ليزاربلا

س ر يوناليم

ب ادرسبا

م ي لااميل

ن ا يالينام

ن نيبقا

ة نييرارهـ

ي د انيسرير

ا ي نابسام

ر ر رالمنال

٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١
-٢
-٣

-٤

-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

 من عمالقة الروائيين الروس.
 شهر ميلادي - غيمة ماطرة.

 رقود "معكوسة" - جمع سور 
 "معكوسة".

 أرشد - نوتة موسيقية - علم مذكر
 "معكوسة".

 مرض الايدز - من الابجدية.
 من المعادن - امر عظيم "معكوسة".

 دولة عربية - سهام.
 نهر افريقي - بين اثنين "معكوسة".

 تستعمل في الرسم - مطربة وممثلة 
 مصرية "معكوسة".

 بدين "معكوسة" - جمع بندقية 
 "معكوسة".

 مدينة قبرصية - حرف نصب.
 يدعو - جزيرة اندونيسية.

 شاعر انجلو-ايرلندي - نعتب.
 من الفاكهة - فاكهة استوائية. 
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 خصب "معكوسة" - شوق.

 صوت الالم "معكوسة".

 هباء - نعاس - من الاطراف.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الاحمر - 

 احد الوالدين "معكوسة".

 لمعان - صاحب نظرية التطور.
 علم مذكر - رف الطيور.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

الحل السابق

١ ٣ ٥ ٢ ٤ ٨ ٧ ٦ ٩
٤ ٦ ٢ ٩ ٧ ٥ ٨ ١ ٣
٧ ٨ ٩ ١ ٣ ٦ ٤ ٢ ٥
٨ ٤ ٦ ٣ ٢ ٧ ٩ ٥ ١
٩ ٥ ٧ ٤ ٦ ١ ٢ ٣ ٨
٢ ١ ٣ ٥ ٨ ٩ ٦ ٤ ٧
٣ ٧ ٨ ٦ ٥ ٤ ١ ٩ ٢
٥ ٩ ٤ ٧ ١ ٢ ٣ ٨ ٦
٦ ٢ ١ ٨ ٩ ٣ ٥ ٧ ٤

٩ ١ ٣ ٤ ٧ ٦ ٥ ٨ ٢
٤ ٢ ٨ ٩ ٣ ٥ ١ ٦ ٧
٥ ٦ ٧ ٨ ١ ٢ ٣ ٩ ٤
٢ ٨ ٦ ١ ٥ ٤ ٧ ٣ ٩
١ ٣ ٩ ٦ ٨ ٧ ٢ ٤ ٥
٧ ٤ ٥ ٢ ٩ ٣ ٦ ١ ٨
٨ ٧ ٤ ٥ ٦ ١ ٩ ٢ ٣
٣ ٩ ١ ٧ ٢ ٨ ٤ ٥ ٦
٦ ٥ ٢ ٣ ٤ ٩ ٨ ٧ ١

 
ً
 تركت إرثاً من الأعمال السينمائية والمسرحية والتلفزيونية يزيد على ١٧٠ عملا

رحيل الفنانة شويكار... «دلوعة» السينما المصرية 
القاهرة: عبد الفتاح فرج

جددت وفاة الفنانة المصرية 
شــــويــــكــــار والمــــــطــــــرب والـــــرســـــام 
ســـمـــيـــر الإســـــكـــــنـــــدرانـــــي أحـــــــزان 
الـــوســـط الــفــنــي فـــي مـــصـــر، بعد 
رحيلهما أمــس عــن عمر يناهز 
٨٢ عـــامـــاً لـــكـــل مــنــهــمــا. المــمــثــلــة 
الــجــذور التركية  المصرية وذات 
شــويــكــار، والمـــولـــودة فــي مدينة 
بـــدأت  الإســـكـــنـــدريـــة عــــام ١٩٣٨. 
في خــوض تجربة التمثيل منذ 
مطلع ستينيات القرن الماضي، 
وصــــــــــارت مـــــن أكــــثــــر الـــفـــنـــانـــات 
جــمــاهــيــريــة فـــي مــصــر والــعــالــم 
«دلــوعــة  الــعــربــي، حــتــى لــقــبــت بـــ
المــصــريــة»، خصوصاً  الــســيــنــمــا 
فــي الأعــمــال الــتــي شــاركــت فيها 
مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، 
عــــلــــى غـــــــــرار «أخـــــطـــــر رجـــــــل فــي 
الــعــالــم»، «شنبو فــي المصيدة»، 
«أرض النفاق»، «سفاح النساء»، 
الــتــي قامت  بجانب المسرحيات 
بــبــطــولــتــهــا «أنــــــا وهـــــو وهـــــي»، 
«ســـيـــدتـــي الــجــمــيــلــة»، «أنـــــا فين 
وإنــــــتــــــي فـــــــــــين»)، كــــمــــا شــــاركــــت 
شـــويـــكـــار فــــي أفــــــلام «الـــكـــرنـــك»، 
«الـــســـقـــا مــــــات»، «فــيــفــا زلاطـــــا»، 
الــحــزيــن»، «أميركا  الليل  «طــائــر 
شيكا بيكا»، بالإضافة إلى عدد 
مـــن الأعـــمـــال الــتــلــفــزيــونــيــة مثل 
«امـــرأة من زمــن الــحــب»، «هوانم 
جاردن سيتي»، «بنت من شبرا».

ونعت نقابة المهن التمثيلية، 
الفنانة الكبيرة، أمـــس، بجانب 
عدد من الفنانين المصريين الذين 
عـــبـــروا عـــن حــزنــهــم بــعــد ســمــاع 
خبر وفاتها في نفس اليوم الذي 
شيعت فيه جنازة الفنان سمير 
الإسكندراني، ووصفوا شويكار 
بأنها «فنانة عظيمة من روائح 

الزمن الجميل».
كما أعــربــت الفنانة ميرفت 
أمـــين عـــن صــدمــتــهــا بــعــد ســمــاع 
خبر وفـــاة شــويــكــار، وقــالــت في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمـــس إن 
«وفاة صديقتي الفنانة شويكار 
زاد من أحــزانــي، خصوصاً بعد 
رحيل صديقتي الأولـــى الفنانة 
رجاء الجداوي، الشهر الماضي». 
كـــمـــا نــعــتــهــا الـــفـــنـــانـــة المـــصـــريـــة 
الشابة منة شلبي عبر حسابها 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»: «ســتــظــلــين فــي 
قلوبنا بكل بهجة وحب... الزمن 

الجميل يفارقنا».
وتركت الفنانة شويكار إرثا 
كــبــيــراً مــن الأعــمــال السينمائية 
والمسرحية والتلفزيونية يزيد 
عــن ١٧٠ عــمــلاً، فيما كــان الفيلم 
الكوميدي «كلمني شكراً»، آخر 
الأعمال التي ظهرت فيها الفنانة 
شويكار وجسدت فيه دور والدة 
«تـــوشـــكـــا» عـــمـــرو عــبــد الــجــلــيــل 
بـــطـــل الـــعـــمـــل، ونــــالــــت إشـــــــادات 
عــــــدة بـــســـبـــب هــــــذا الــــــــدور الــــذي 
إلــى التألق السينمائي،  أعادها 
بعد سنوات من الاختفاء، فيما 
كـــان مــســلــســل «ســـر عــلــنــي» آخــر 
المــســلــســلات الــتــي شــاركــت فيها 

الفنانة الراحلة، مع غادة عادل 
وإيـــــــاد نـــصـــار ومــــايــــا نــصــري 

وأحمد فهمي عام ٢٠١٢.
وتزوجت الفنانة الراحلة 
٣ مـــــــــــرات... المـــــــرة الأولــــــــى مــن 

المـــحـــاســـب حـــســـن نــــافــــع، وبــعــد 
وفـــــاتـــــه تـــــزوجـــــت الــــفــــنــــان فـــــؤاد 
المهندس الذي قدمت معه واحدة 
مــن أجــمــل الثنائيات الفنية في 
تـــاريـــخ الــســيــنــمــا المـــصـــريـــة قبل 
انفصالهما، وزواجها من مدحت 

يوسف.
«أنــــــــا دمـــــــي خـــفـــيـــف وربــــنــــا 
خلقني كدا، وعائلتي كلها دمهم 
خفيف، وهــذا مــا ساعدني على 
المشاركة في الأعمال الكوميدية»، 
هـــــذا مــــا قـــالـــتـــه شـــويـــكـــار خـــلال 
ردهــــا عــلــى ســـر تــألــقــهــا فـــي هــذا 
النوع الصعب من الفن، مؤكدة 
الــكــومــيــديــة للنساء  أن «الأدوار 
تــســتــدعــي خــفــة الــــدم إلـــى جانب 
الموهبة، حتى تستطيع الممثلة 
أن تحظى بإعجاب المشاهدين، 
وتحقق نجاحاً لا تنساه ذاكــرة 

الفن».
وتميزت شويكار بأدوارها 
المــــتــــنــــوعــــة والمــــخــــتــــلــــفــــة وعــــــدم 
تصنيفها فــي قــالــب فــنــي واحــد 
الـــتـــراجـــيـــديـــة  الأدوار  فـــقـــدمـــت 
والكوميدية، والشريرة، وأكدت 
خــلال الأيــام الأخــيــرة من عمرها 
عــــــدم اعـــتـــزالـــهـــا الــــفــــن حـــتـــى لــو 
ابتعدت عنه فترة طويلة قائلة: 
«أنــا لا أحــب كلمة الاعــتــزال أبــداً، 

وأشعر أنها ثقيلة على أي فنان، 
أنا إنسانة أحب الفن ولا يمكن أن 
أعتزل، بالعكس سأعود للتمثيل 
تـــتـــحـــســـن حـــالـــتـــي  بــــمــــجــــرد أن 

الصحية بشكل كامل، وأستطيع 
الوقوف أمام الكاميرا، وفي نفس 
الوقت أجد دوراً جيداً ومناسبا 
يــحــمــســنــي لـــلـــعـــودة وأقـــــــدم مــن 

خلاله رسالة معينة».
وثـــمـــنـــت شـــويـــكـــار اهـــتـــمـــام 
الـــــفـــــنـــــانـــــين ووســــــــائــــــــل الإعـــــــــلام 
بحالتها الصحية وقالت في أحد 
بــأن حب  التصريحات «شــعــرت 

الناس لا يقدر بثمن».
كـــمـــا شـــيـــعـــت أمــــــس جـــنـــازة 
المـــــــــطـــــــــرب والــــــــــــرســــــــــــام ســـمـــيـــر 
الإسكندراني، أحــد أشهر رجال 
الأغــــنــــيــــة الــــوطــــنــــيــــة المــــصــــريــــة، 
والمعروف بلقب «ثعلب المخابرات 
المـــصـــريـــة» مـــن مــســجــد الــســيــدة 
نفيسة بحضور ابنتيه وشقيقه 
وعدد من أفراد أسرته ومحبيه. 
وتُوفي الاسكندراني بعد صراع 
مـــع المـــــرض عـــن عــمــر يــنــاهــز ٨٢ 

عاماً أيضاً.
ووصـــــــــــف الــــــفــــــنــــــان مـــحـــمـــد 
صـــبـــحـــي، الإســــكــــنــــدرانــــي بــأنــه 
«ثـــعـــلـــب المـــــخـــــابـــــرات المـــصـــريـــة، 
ومــطــرب مثقف وراقٍ وصــاحــب 
حــــنــــجــــرة رائـــــــعـــــــة». كــــمــــا نــعــتــه 
الــدكــتــورة ســعــاد شــوقــي رئيس 
المركز القومي للسينما، وقالت 
فـــي بــيــان صــحــافــي إن «الـــراحـــل 
كــان رمــزاً للفن المــصــري الأصيل 
ومــثــالا للفنان المثقف المستنير 
صــاحــب الــصــوت المتميز الــرائــع 
الذي سيظل محفوراً في أذهاننا 
جميعاً، وستظل أعماله واحــدة 

من تراث الثقافة المصرية».
وأجــــــــــــاد الـــــفـــــنـــــان المــــصــــري 
المولود في حي الغورية (وسط 
الـــغـــنـــاء  الــــقــــاهــــرة) عــــــام ١٩٣٨، 
باللغة الإيــطــالــيــة والإنجليزية 
والفرنسية قائلاً: «الفن الغربي 
والــشــرقــي اخــتــلــطــا بــداخــلــي من 
دون صراع وأن الحب كان دافعه 

لدراسة اللغة الإيطالية».
ولـــلـــفـــنـــان الـــــراحـــــل الـــعـــديـــد 
من الأغــانــي الشهيرة من بينها 
«مــــين الـــلـــي قـــــال» و«طـــالـــعـــة من 
بيت أبوها»، و«في حب مصر»، 
وتـــعـــرض فـــي شـــهـــوره الأخـــيـــرة 
لموجة من الشائعات تؤكد وفاته 
قبل أن يــخــرج فــي أحــد البرامج 
التلفزيونية ليؤكد أنه على قيد 
الحياة ويعبر عن ضيقه وأسرته 

من هذه الشائعات.
وشارك الإسكندراني ممثلاً 
في أفــلام «دقــات علي بابا» عام 
١٩٨٩. ومـــســـلـــســـل «الـــولـــيـــمـــة» 
كـــمـــا شــــــارك مـــطـــربـــا فــي   .١٩٧٩
الجزء الأول والثاني من مسلسل 
«الــطــاحــونــة»، ومسلسل «الحب 
والرحيل»، في ثمانينات القرن 

الماضي.
وودعـــــــــــت مــــصــــر الأربــــــعــــــاء 
المــــاضــــي الـــفـــنـــان الــكــبــيــر ســنــاء 
شـــــافـــــع، بــــعــــد مـــــــــرور أكـــــثـــــر مــن 
شــهــر عــلــى رحــيــل الــفــنــانــة رجــاء 
الجداوي، والفنان محمود رضا 
الــلــذيــن تــوفــيــا فـــي شــهــر يوليو 

(تموز) الماضي.

 الفنانة شويكار في ستينات القرن الماضي 

 شويكار مع عمر الشريف في أحد أفلامها 

الفنان الراحل سمير الإسكندراني 

شيعت أمس جنازة المطرب 
والرسام سمير الإسكندراني، 

أحد أشهر رجال الأغنية 
الوطنية المصرية، والمعروف 

بلقب «ثعلب المخابرات 
المصرية» من مسجد السيدة 

نفيسة بحضور ابنتيه 
وشقيقه وعدد من أفراد 

أسرته ومحبيه، وتُوفي بعد 
صراع مع المرض عن عمر 

يناهز ٨٢ عاماً

,
,

تشارك في حفل افتراضي تضامناً مع لبنان

تانيا قسيس: الأغاني التي أقدمها
 هي بمثابة صلاة من أجل وطني

بيروت: فيفيان حداد

لـــــــــم تـــــــــتـــــــــردد الـــــفـــــنـــــانـــــة 
اللبنانية تــانــيــا قسيس في 
تـــلـــبـــيـــة دعــــــــوة مـــكـــتـــب الأمـــــم 
المـــتـــحـــدة فــــي لـــبـــنـــان لــلــغــنــاء 
في حفل موسيقي افتراضي 
لــبــنــان. ففي ١٦  تضامناً مــع 
أغسطس (آب) الحالي ستطل 
قــســيــس فـــي الــســابــعــة مــســاء 
بـــيـــروت للمشاركة  بــتــوقــيــت 
فــي هـــذا الــحــفــل لــدعــم جهود 
الإغــاثــة المــســتــمــرة فــي لبنان 

بُعيد انفجار بيروت.
تــــانــــيــــا الـــــتـــــي عـــيّـــنـــتـــهـــا 
الأمم المتحدة سفيرةً فخرية 
لــلــكــتــيــبــة الـــكـــوريـــة الــعــامــلــة 
ضــمــن قـــــوات الأمـــــم المــتــحــدة 
لـــحـــفـــظ الـــــســـــلام فـــــي جـــنـــوب 
لبنان، كان قد سبق وتعاونت 
ت 

ّ
مع الأمم المتحدة. فهي غن

نـــحـــو ســنــتــين «الأرض  مـــنـــذ 
طلقت تزامناً 

ُ
للجميع» التي أ

مع بــدء الأمــم المُتحدة العَمَل 
عــلــى تنفيذ أهــــداف التنمية 
الــــ١٧ التي أقرّتها  المُستدامة 
الــجــمــعــيّــة الــعــامّــة لــهــا. كَــتَــبَ 
الراعي  الأغنية يومها فــادي 
وتـــــــــولّـــــــــى مـــــيـــــشـــــال فــــاضــــل 
تــلــحــيــنــهــا وتـــوزيـــعـــهـــا. كــمــا 
قــدمــتــهــا قــسّــيــس عـــالمـــيّـــاً في 
المركز الرئيسي للأمم المُتحدة 

في جنيف.
ويـــأتـــي حــفــل الــتــضــامــن 
مــع لــبــنــان إثـــر انــفــجــار المــرفــأ 
فـــي بـــيـــروت كــلــفــتــة إنــســانــيــة 
لحث كل من يحضره للتبرع 
لمـــنـــظـــمـــة الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر 
اللبناني،  الــشــعــب  ولــصــالــح 
عــــبــــر «رابــــــــــــط» يـــظـــهـــر عــلــى 
شـــاشـــة مـــشـــاهـــد الـــحـــفـــل فــي 
أي بلد كــان. وكــانــت قسيس 
قــد تلقت اتــصــالاً مــن سفيرة 
لبنان فــي الأمــم المتحدة أمل 
مــــدلــــلــــي، لــــتــــشــــارك فـــــي هـــذا 

الحفل.
تــانــيــا قسيس  ويــــرافــــق 
الــــذي يستغرق  الــحــفــل  فـــي 
نحو ٣٠ دقيقة أوركسترا 
الموسيقى للأمم المتحدة 
مــن مــركــزهــا فــي أمــيــركــا. 
وتقول قسيس في حديث 

«الــشــرق الأوســــط»: «لقد  لـــ
وقـــفـــت عـــلـــى أحـــــد أســطــح 
عمارات بيروت المتضررة 
مــــن الانــــفــــجــــار وقـــدمـــت 
أغــنــيــتــي (أفـــــي مـــاريـــا) 
و(وطــــــــــــنــــــــــــي) الــــلــــتــــين 
أعــدّهــمــا بمثابة صلاة 
أتــضــرع فيهما إلــى رب 

العالمين ليرأف بلبنان 
وأهـــــــلـــــــه بـــــعـــــد هـــــذه 

الكارثة». وتتابع: 

«أخذت على عاتقي أن تشمل 
المشهدية كل ما يــدور اليوم 
في بيروت من أنشطة إغاثة 
تتعلق بمدينة بيروت يقوم 
بها عدد من الشباب المتطوع 

في لبنان».
وتضيف تانيا قسيس 
«الشرق  في معرض حديثها لـ
الأوســـــط»: «إنــنــا كلبنانيين 
نمر بمرحلة دقيقة وقاسية 
نـــشـــعـــر فـــيـــهـــا بـــالـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــحـــزن والإحـــبـــاط لفقداننا 
أكـــثـــر مــــن ١٥٠ شــخــصــاً مــن 
جـــراء هــذا الانــفــجــار. كما أن 
مـــشـــهـــديـــة بـــــيـــــروت المــــدمــــرة 
ــــد  تـــلـــمـــســـنـــا عـــــن قــــــرب وتــــولّ
عــنــدنــا الــشــعــور بــالأســف لما 
تــتــحــمــلــه هـــــذه المـــديـــنـــة عــبــر 

الزمن».
وإضـــــافـــــة إلـــــى أغــنــيــتــي 
تـــــانـــــيـــــا قــــســــيــــس ســـتـــعـــزف 
الأوركـــــــــــســـــــــــتـــــــــــرا مــــقــــطــــعــــين 
مــــوســــيــــقــــيــــين كـــلاســـيـــكـــيـــين 
يــعــزفــهــمــا أفـــــرادهـــــا كـــــلٌّ مــن 
مــــنــــزلــــه فــــــي زمـــــــن الـــتـــبـــاعـــد 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي تــفــرضــه 

الجائحة.
وتـــــــــــوضـــــــــــح قـــــســـــيـــــس: 
«وقــــوفــــي عـــلـــى أحـــــد أســطــح 
مـــنـــطـــقـــة الـــجـــمـــيـــزة المــــدمــــرة 
يأتي للإشارة إلى الخسارة 
التي تكبّدتها مدينتنا على 
جــمــيــع الأصــــعــــدة مــــن جــــراء 
هـــذا الانــفــجــار. فــهــذا الحفل 
انتهينا من تسجيله مؤخراً 
ليكون جاهزاً للعرض مساء 

الأحد ١٦ الجاري».
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلــــى 
مــــــاريــــــا»  أغـــــنـــــيـــــة «آفـــــــــــي  أن 
يـــــــشـــــــاركـــــــهـــــــا فــــــيــــــهــــــا مــــعــــن 
زكـــــــريـــــــا وفــــــــــــــارس مــــســــعــــد. 

وتتضمن مقاطع غناء تمزج 
الــتــرانــيــم المسيحية  بـــين  مـــا 

وأذان المسجد.
تــانــيــا عنها  وحـــصـــدت 
«مـــــوركـــــس  عــــلــــى جـــــائـــــزة الــــــ
دور» كأفضل أغنية وطنية. 
أمــــــا أغـــنـــيـــتـــهـــا الـــثـــانـــيـــة فــي 
الـــحـــفـــل «وطـــــنـــــي» فـــهـــي مــن 
تأليف وتلحين مروان خوري 

وتوزيع ميشال فاضل.
وتــــــــروي تـــانـــيـــا قــســيــس 
عــن تجربتها الشخصية مع 
«الـــشـــرق  الانـــفـــجـــار وتـــقـــول لــــ
الأوسط»: «كنت بصدد تمرين 
أكــاديــمــيــة  فـــي  بــعــض الأولاد 
الفنون التي أملكها وأديرها 
فــي بــيــروت لحظة الانــفــجــار. 
وكان الأمر قاسياً جداً سيما 
أن الأطــــفــــال لا يــســتــطــيــعــون 
تلقف واستيعاب ما يجري. 
وعندما عدت إلى منزلي في 
منطقة الأشرفية ناحية شارع 
الــســراســقــة وجــدتــه قــد انقلب 
رأســـــاً عــلــى عــقــب وقــــد تــدمّــر 
بعض أقسامه وتحطم زجاج 

نوافذه».
تــفــكــر  كــــانــــت  وعــــمــــا إذا 
فــي إقــامــة حفل موسيقي مع 
عـــــدد مــــن زمـــلائـــهـــا الــفــنــانــين 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــين تــــضــــامــــنــــاً مــع 
بــــــــيــــــــروت تـــــــــــــردّ فــــــــي ســــيــــاق 
«الشرق الأوســط»:  لـ حديثها 
«في الحقيقة جميعنا نشعر 
بـــحـــزن كــبــيــر وغــالــبــيــتــنــا لا 
نملك القدرة على الغناء. فما 
حدث كان قوياً جداً ولم يسبق 
أن شهدناه طيلة أيام الحرب. 
فـــأنـــا شــخــصــيــاً أشـــعـــر كــأنــي 
منفصلة عن الأرض وأعيش 
عــلــى غــيــمــة خــيــالــيــة أشــاهــد 
منها دمـــار بــيــروت كــمــن هو 
في كابوس بشع. فمعنوياتنا 
محبطة وإلى حين مرور وقت 
الحداد على ضحايانا وعلى 
مفقودينا قد نبدأ بالتفكير 
فــي إقــامــة حــفــل افــتــراضــي 
فــنــي تــضــامــنــاً مــع لبنان 

وأهله».
تــــانــــيــــا  أن  ـــــــذكـــــــر  يُ
قـــســـيـــس ســـبـــق ووقـــفـــت 
على مسارح عالمية كثيرة 
مثل «الأولمبيا» في باريس 
ســـيـــدنـــي»  أوبـــــــــرا  و«دار 
فـــــي أســــتــــرالــــيــــا وســـاحـــة 
دومــــو فـــي مــديــنــة ميلانو 
الإيــــطــــالــــيــــة. كـــمـــا تــــعــــدّ أول 
فــنــانــة لــبــنــانــيــة تــغــنــي أمــام 
رئيس جمهورية أميركا 
دونالد ترمب في عام 
٢٠١٧ ضــمــن حفل 
أقيم في السفارة 
الــــكــــويــــتــــيــــة فـــي 

أميركا. الفنانة اللبنانية تانيا قسيس 



أين هما؟
طــغــى فـــي لــبــنــان مــنــذ عــقــد عــلــى الأقــــــل، اســــم جـــبـــران بــاســيــل. 
الحكومات لا تُشكّل إلاّ إذا سمّي فيها. وإذا لم يكن هو، أرسل مكانه 
مستشاره أو سكرتيرته أو أحد شركائه في الأعمال. وبعد وصول 
الجنرال ميشال عون إلى الرئاسة، أصبح باسيل يشارك في تشكيل 
الحكومات، ويعطي رأيه في وزرائها وحقائبها. وباعتباره رئيساً 
لحزب، صار رئيس الجمهورية كلما استقبل رئيس حزب آخر، مثل 
وليد جنبلاط أو سمير جعجع، يطلب منه أن يبحث القضايا مع 
باسيل. وصار باسيل نجم المؤتمرات، يلوّح بيده للجماهير، ويطل 

على الأمة كل أسبوع عارضاً رؤيته لأوضاع البلاد ومستقبلها.
وعندما نزل اللبنانيون إلى شوارع المدن في ١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول) هتفوا كل يوم ضد جبران باسيل. وبعض الهتاف كان بذيئاً، 
ولا يليق بالثورة. وبدل أن يطل الرجل ليعتذر من الجماهير الناقمة، 

خرج على رأس مظاهرة حزبية ليعتذر من أمه.
إلــى جانب الرئيس عــون،  لغة واحـــدة استخدمها منذ ظــهــوره 
هي لغة التحدي والتحقير والاتهام. ما من مرة أخذ مواقف وشعور 
الآخرين في الاعتبار أو الاحترام. وعندما تصرف بنزقه المعتاد في 
حكومة الرئيس تمام سلام، خرج سلام عن صبره ووضعه عند حده. 
لكن اليوم التالي عاد باسيل يملأ البلد ويعينّ الأنساب. وفي وزارة 

الطاقة وحدها ٤٠ مستشاراً، بينهم الوزير.
كان لا بد من كارثة مفجعة مثل كارثة الميناء لكي يقتنع صهر 
ث كما أورثه حزبه. وأن هذه الصور  الرئيس بأن لبنان ليس حزباً يورَّ
مــن الــبــؤس والــخــوف والمـــوت والــدمــاء الــنــازفــة، لا تحتمل المــزيــد من 

الاستعراضات والبهلوانيات.
الــجــديــد بين  الــعــادة أن يتم البحث عــن رئــيــس الحكومة  جــرت 
يَــرِد اسماهما بين الأســمــاء: الدكتور  الــرؤســاء السابقين. رجــلان لا 
الــذي لم يستطع أن يقنع أحــداً باستحقاقه لتشكيل  حسان ديــاب، 
حكومة، وجبران باسيل الذي دمّر وزارة الطاقة وقضى على وزارة 
يــبــدأ. تجاهل  الخارجية. انتهى عمل ديــاب السياسي مــن دون أن 
الــرغــبــة الــعــامــة بـــين الـــنـــاس، وقــــرر أن يــكــون شــريــكــاً فـــي الــغــطــرســة 
والازدراء، كل ذلك من أجل لقب دولة الرئيس. لكنه حصل عليه لمرة 
واحــدة فقط. ليس الانفجار المريع ودمــار بيروت هو الــذي أخرجه، 
بل الأداء الركيك، والسلوك الضعيف أمام رئيس الجمهورية ورئيس 
مجلس النواب. تصرف كأن رئاسة الحكومة عند رجل آخر، وما هو 
سوى وكيل مؤقت في مرحلة انتقالية. يا متعة لم تدم! أحب الدكتور 
دياب لقب دولة الرئيس، وأحب السكن في السراي فانتقل إلى النوم 
فيها منذ الليلة الأولى، وأحب مواكب السيارات الطويلة. لكنه شكّل 

حكومة باهتة لا تمنحه قوة الإبقاء على هذه المتع.
قد يفاجئك هذا الكلام. ولكنني، بكل صدق، كنت أتمنى لو كان 
ر 

ّ
باسيل أقــل غــروراً وأقــل امتلاءً بنفسه، وأقــل هوساً بها، فكان وف

على لبنان هذه المرحلة الصبيانية، وكنت أتمنى لو كان دياب أكثر 
كفاءة. كنت.

حفلة شواء (باربكيو)
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور (محمد بن عبد 
الكريم العيسى)، عند زيارته لموقع الإبــادة الجماعية ولمعسكرات 
المحرقة (الهولوكوست) التي تعرض لها اليهود على أيدي القوات 

النازية، واجه ردود فعل غاضبة وجاهلة من زيارته تلك.
وأكد أن الوفد جدول زيارة لموقع الإبادة الجماعية التي شملت 

أيضاً بعض المسلمين في البوسنة والهرسك.
وحول ادّعاءات المغرضين حول الزيارة قال: حل وقت الصلاة 
ونحن في موقع الزيارة، وصلينا ومعنا كبار العلماء ويرانا المغالط 
ونحن نركع ونسجد، ثم يقول هذه صلاة الجنازة! متسائلاً: هذا 
كيف أرد عليه؟! هذا صاحب أجندة ومشروع بدأ بهذا الافتراء، ليس 

علينا فحسب بل على فريضة الله وهي الصلاة.
والخطوة التي اتخذها الدكتور العيسى أراها من أحكم وأذكى 
خذت، لأنها أظهرت صورتنا الإسلامية العادلة  اتُّ الخطوات التي 
والإنسانية، التي شوّهتها الحركات المتطرفة الإرهابية التي لم 
تتورع حتى عن وضــع الطيار الأردنــي الأسير (معاذ الكساسبة) 
في قفص حديدي وإشعال النار فيه وهم يصورونه ويتضاحكون، 
كأنهم بانتظار أكلة (باربكيو)، هؤلاء هم صغار وتلامذة النازيين.

***
مــن المـــعـــروف تــاريــخــيــاً أن نــفــائــس (الــحــجــرة الــنــبــويــة) كانت 
محفوظة منذ زمــن الصحابة حتى سرقها حاكم المدينة المنورة 
فــخــري بــاشــا عـــام ١٩١٧ وبــعــث بــهــا إلـــى الآســتــانــة بــأمــر السلطان 
العثماني، وفق الوثيقة رقم ١٨٥، وفي موقع «ويكيبديا» كثير من 

قة، ومجموع (الأمانات المقدسة) بلغ ٢٦٩ قطعة.
ّ
التفاصيل الموث

وإذا كانت الوثائق العثمانية وصفت ما نقله فخري باشا من 
الحجرة النبوية بالأمانات المقدسة، فمن حق الحكومة السعودية 

المطالبة بها، وإرجاعها إلى مكانها الصحيح الطاهر.
***

قال الشيخ (عادل الكلباني): إن الحديث الشريف (يا حنظلة، 
ساعة وســاعــة)، جملة لا تكاد تخفى على مسلم، وليست مجرد 
عبارة قيلت، ولكنها تقعيد نبوي صــاغ عبارته من لا ينطق عن 

الهوى.
وقصة هذا الحديث أن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى 
الــنــار... قــال: ثم جئت إلــى البيت  الله عليه وسلم، فوعظنا، فذكر 
فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، وقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل 
ما فعل، فقال عليه أفضل الصلاة والسلام: يا حنظلة ساعة وساعة، 
ولو كانت قلوبكم كما تكون عند الذكر، لصافحتكم الملائكة، حتى 

تسلم عليكم في الطرق.
ويــــرى شــيــخــنــا الــفــاضــل أن ذلــــك هـــو تــأكــيــد مــنــه عــلــى ســاعــة 
الــذكــر والعبادة  الاستجمام والترفيه عــن النفس لتتقوى لساعة 
وإعطائها حقها من المرح والمزاح والأكل والشرب والتنزه – انتهى.

وهكذا فديننا فيه فسحة، (لأن النفوس إذا كلّت ملّت). عارضة أزياء أثناء عرض للأقنعة في سيول بكوريا الجنوبية أمس (أ.ف.ب)
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sport
الـ غارديان الرياضي

العثور على عين متحجرة عمرها ٤٢٩ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

عـــثـــر بــــاحــــثــــون مـــــن ألمـــانـــيـــا 
وبــريــطــانــيــا عــلــى عــين متحجرة 
عمرها ٤٢٩ مليون عــام لمخلوق 
بــــــحــــــري انـــــــقـــــــرض قـــــبـــــل وجـــــــود 
الــديــنــاصــورات، لــه رؤيـــة مماثلة 
لــلــنــحــل والــيــعــســوب فـــي الــعــصــر 
الحديث. ومنذ وقت ليس ببعيد، 
كــان لا يــزال هناك اعتقاد أنــه في 
الــحــفــريــات يــمــكــن الــحــفــاظ على 
الأســــنــــان والـــعـــظـــام فـــقـــط، ولــكــن 

الهياكل الخلوية مثل العين من 
الصعب الاحتفاظ بها، ولكنّ هذا 
تغيّر بشكل واضح، والدليل هذا 
الاكــتــشــاف مــن التشيك، الــذي تم 
الإعـــــلان عــنــه أول مـــن أمــــس، في 

دورية «ساينتفيك ريبوتيز».
وتـــنـــتـــمـــي الـــعـــين المــتــحــجــرة 
التي عُثر عليها، إلى حيوان من 
المــفــصــلــيــات ثــلاثــيــة الــفــصــوص، 
التي كانت تتميز بأجسام مجزأه 
لثلاثة أقسام هي: الرأس والصدر 
والزيل، وزحفت هذه المخلوقات 

عبر قيعان البحار القديمة خلال 
حقبة الباليوزويك، التي انتهت 
قــبــل نــحــو ٢٥٢ مــلــيــون ســنــة من 
«المــــــــوت الـــعـــظـــيـــم»، وهــــــو حـــدث 
انـــــقـــــراض قـــضـــى عـــلـــى ٩٥٪ مــن 

الحياة على الأرض.
ــــفــــحــــص  وبــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام ال
المجهري الرقمي، وجد الباحثون 
في العينة هياكل داخلية تشبه 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ تـــلـــك المــــوجــــودة 
فـــي الـــعـــيـــون المـــركـــبـــة لــلــحــشــرات 
والقشريات الحديثة، والتي تمثل 

عدسات صغيرة لكل منها وحدة 
بـــصـــريـــة مــنــفــصــلــة تـــأخـــذ بــقــعــة 

صغيرة من الضوء.
وتقول بريجيت شوينمان، 
مــن قــســم عــلــم الــحــيــوان بجامعة 
كولون الألمانية، في تقرير نشرته 
وكــالــة الصحافة الفرنسية، أول 
من أمس: «في ثلاثية الفصوص 
الــصــغــيــرة، تـــكـــون الـــعـــين مــركــبــة 
تقريباً مثل عين النحل واليعسوب 
والعديد من القشريات الحديثة 
الــنــشــطــة فـــي الـــيـــوم، لــذلــك يــبــدو 

أن هــذا النظام فعال جــداً وقديم 
جداً».

وتضيف شوينمان أنه «في 
الــعــين المــركــبــة، تــعــمــل كـــل وحـــدة 
بــصــريــة بشكل منفصل لتوفير 
بكسل واحـــد، كما هــو الــحــال في 
رســم الكومبيوتر، وهــذا بخلاف 
عيون الإنسان التي تحتوي على 
عــدســة واحـــدة وعــشــرات الملايين 
مــن الــخــلايــا الــحــســاســة للضوء، 
مـــمـــا يـــوفـــر مـــســـتـــوى مـــتـــقـــدم مــن 

تكوين الصورة».

وكــــانــــت ثـــلاثـــيـــة الــفــصــوص 
التي تمت دراستها تحتوي على 
٢٠٠ وحدة بصرية، مما أعطاها 
رؤية جيدة تساعدها على تخطي 

العقبات ورؤية المفترسات.
وللمقارنة توضح شوينمان 
أن نحلة العسل لديها عــدة آلاف 
مـــن هـــذه الــــوحــــدات، فـــي حـــين أن 
اليعسوب لديها ما يصل إلى ٣٠ 
ألفاً، لذلك فإن العدد يختلف من 
حيوان لآخر ولكن المبدأ الوظيفي 

واحد.

الروبوتات تشق طريقها 
في أعماق المحيط

«مويا» عميد التماسيح 
وبلغراد تحتفي به

لندن: «الشرق الأوسط»

عــــــنــــــدمــــــا ســــــئــــــل المــــــؤســــــس 
المــشــارك لشركة «سبكترام أوف 
شور» التي تعمل بمجال المسح 
الــبــحــري، عـــن عـــدد المـــــرات الــتــي 
اشــتــبــه فــيــهــا بــوجــود قــنــابــل لم 
تنفجر، أجاب بأنها كثيرة وتعد 

«أمراً شائعاً جداً».
فــشــركــة الــســيــد هــانــام التي 
تـــقـــوم بــكــثــيــر مــــن الأعـــــمـــــال فــي 
مـــصـــب نـــهـــر الـــتـــيـــمـــس، والـــتـــي 
تــــتــــولــــى كـــــذلـــــك تـــنـــفـــيـــذ جــمــيــع 
أنــــواع المــســح الــبــحــري، تـــرى أن 
العمل فــي مــواقــع مـــزارع الرياح 
الــجــديــدة أصــبــح عملاً  البحرية 
مهماً بالنسبة لها، حسب «بي 

بي سي».
من المرجح أن يتضمن العمل 
في مصب نهر التيمس والمناطق 
الأخــــــــــرى الـــــتـــــي كـــــانـــــت أهـــــدافـــــاً 
لــلــقــصــف فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الثانية، التقاط الذخائر التي لم 

تنفجر.
في هذا الصدد، قال هانام: 
«يـــمـــكـــنـــك الــــعــــثــــور عـــلـــى عـــديـــد 
مـــن المــنــاطــق الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
التفتيش، وإلى بناء مزرعة رياح 
الــطــاقــة) يتم إنشاؤها  (لتوليد 
في المسح الأولي قبل عمل المسح 

الهندسي».
المعلومات،  تلك  باستخدام 
يـــمـــكـــن لمــــديــــري المــــشــــروعــــات أن 
يــقــرروا مــا إذا كــانــوا سيضعون 

الــتــوربــيــنــات والمــــعــــدات الأخــــرى 
عــلــى مــســافــة آمـــنـــة مـــن الــقــنــابــل 
المشتبه بها، أو يقوموا بتفجيرها 
بــــواســــطــــة شــــركــــة مــتــخــصــصــة. 
يــجــري فــي الــوقــت الــحــالــي عمل 
مسح بحري بواسطة فرق تخرج 
على متن قــوارب لجمع البيانات 

وإرسالها لتحليلها.
يشمل ذلك في بعض الأحيان 
إرسال سفينة صغيرة نسبياً بها 
اثــنــان مــن أفـــراد الــطــاقــم ومساح 
مع أدواته كاملة. لكن مشروعات 
الــبــحــث الأكــبــر فــي الــبــحــر يمكن 
أن تــشــمــل قــــــوارب أكـــبـــر بــكــثــيــر، 
مـــع عـــشـــرات مـــن أفــــــراد الــطــاقــم، 
بتكلفة تصل إلى ١٠٠ ألف جنيه 

إسترليني في اليوم الواحد.
تختلف معدات الاستشعار 
حـــــســـــب المــــــهــــــمــــــة. فـــــفـــــي بـــعـــض 
الأحــــــــيــــــــان تــــــكــــــون عـــــــبـــــــارة عـــن 
مجموعة «سونار» يتم سحبها 
خلف القارب، وفي المهام الأخرى 
قــد تعمل مــن دون إنــســان تحت 
المـــاء؛ حيث يمكن التحكم فيها 

من قبل المساحين على السطح.
يمكن أن يؤدي سوء الأحوال 
الجوية إلى تعطيل العمل وجعل 
الــحــيــاة غــيــر مــريــحــة، إذ يــقــول 
بــريــان ألـــين، الــرئــيــس التنفيذي 
لـــشـــركـــة «روفـــــــكـــــــو»: «كــــنــــت فــي 
البحر عندما كانت الرياح بقوة 
تسع أو عشر درجـــات بمقياس 
بيفورت، وهي ليست بأماكن ولا 

درجات العمل الجيدة».

بلغراد - لندن: «الشرق الأوسط»

لـــم يــخــرج عــمــيــد الــتــمــاســيــح 
فـــي الأســـــر مـــن حـــوضـــه الــصــغــيــر 
إلــى حديقة بلغراد  منذ وصــولــه 
قـــــبـــــل ٨٣ عـــــامـــــاً.  لـــــلـــــحـــــيـــــوانـــــات 
وتجهل حديقة الحيوانات عمره 
بالتحديد، إلا أن حملة إعلانية 
تحتفي هـــذا الأســـبـــوع بــوصــولــه 
إلـــى بــلــغــراد عـــام ١٩٣٧، آتــيــاً من 

حديقة في ألمانيا.
ويـــــــوضـــــــح كــــبــــيــــر الأطــــــبــــــاء 
الــبــيــطــريــين فـــي الــحــديــقــة يـــوزف 
أدفيدي، بينما يدفع عمال جرذاً 
نـــافـــقـــاً إلــــــى الـــتـــمـــســـاح الـــبـــطـــيء 
الحركة: «هو مسن، ونحن نحترم 
عـــمـــره الــــطــــويــــل»، حـــســـب وكـــالـــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. وأصـــبـــح 
«مــويــا» رسمياً عميد التماسيح 
فـــي الــعــالــم بــعــد نــفــوق الــتــمــســاح 
«ساترن» الشهير في مايو (أيار) 
المــــــاضــــــي، فـــــي حـــديـــقـــة مــوســكــو 
للحيوانات. وكــان هــذا التمساح 

فقس عام ١٩٣٦.
وتــفــيــد الــصــحــف فـــي الــفــتــرة 
الــتــي انــتــقــل فــيــهــا الــتــمــســاح إلــى 
بـــلـــغـــراد، بــــأن «مـــويـــا» كــــان يبلغ 
السنتين عند وصوله إلى المدينة 
في عام ١٩٣٧؛ إلا أن الموظفين في 
الحديقة يعتبرون أن هذا الحيوان 

الزاحف تجاوز التسعين.
لـــزم مملكته الصغيرة  وهـــو 
المؤلفة من حــوض طوله ١٢ متراً 
وعرضه سبعة أمتار، رغم القصف 

الشديد في الحرب العالمية الثانية 
الــــذي عـــاث فـــســـاداً فـــي الــحــديــقــة، 
وأتــــى عــلــى غــالــبــيــة الــحــيــوانــات، 
وحصد أرواح ستة عاملين فيها.

ووصــل التمساح إلى بلغراد 
في وقت كانت فيه عاصمة لمملكة 
يوغوسلافيا. وقد عاصر الحقبة 
الاشــــتــــراكــــيــــة ومـــــن ثــــم الـــتـــشـــرذم 
لــيــوغــوســلافــيــا السابقة  الـــدمـــوي 
انـــتـــهـــت عــــــام ١٩٩٩، عــلــى  الــــتــــي 
عمليات قصف جديدة نفذها هذه 
المرة حلف شمال الأطلسي. ويؤكد 
الـــبـــيـــطـــري أن «مــــويــــا»  الـــطـــبـــيـــب 
بــصــحــة جـــيـــدة عــلــى الـــــــدوام رغــم 
سنه المتقدمة. وتعود آخر مشكلة 
صـــحـــيـــة اعـــــتـــــرت الـــتـــمـــســـاح إلـــى 
عــام ٢٠١٢ عندما اضــطــر الأطــبــاء 
البيطريون إلى بتر قائمته اليمنى 

الأمامية لإصابتها بالغرغرينا.
ويــوضــح الطبيب البيطري: 
«العملية كانت معقدة جداً؛ لكنها 
تــكــلــلــت بـــالـــنـــجـــاح، وقـــــد تــعــافــى 
الــوضــع». حركة  كلياً وتكيف مع 
«مــويــا» قليلة بسبب سنه؛ لكنه 
يــزداد حيوية عند اقــتــراب موعد 
حصوله على الطعام، أي مرة أو 

مرتين في الشهر.
وغالباً ما يحتاج في الفترة 
الأخيرة إلى مساعدة للعثور على 
«فريسته» التي يضعها العاملون 
فــي الحديقة أمــام فكيه. وتتألف 
وجـــبـــتـــه مــــن الـــــجـــــرذان والأرانـــــــب 
والطيور ولحم البقر أو الحصان 

والفيتامينات.

باع في مزاد
ُ
بضائع مهرجان موسيقي «فاشل» ت

واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

أغـــلـــق مـــــزاد أقـــامـــتـــه ســلــطــات 
إنــــــفــــــاذ الـــــقـــــانـــــون فــــــي الــــــولايــــــات 
المتحدة لبيع بضائع من مهرجان 
موسيقي فاشل «فاير فيستيفال» 
(الــخــمــيــس)، ببيع  أول مـــن أمـــس 
أشياء من بينها قبعات بيسبول 
وأســـاور بمبالغ مكونة من ثلاثة 

أعداد.
وأصــبــح مــهــرجــان الموسيقى 
لــعــام ٢٠١٧، الـــذي تــم الــتــرويــج له 

بوصفه عطلة نهاية أسبوع فاخرة 
فـــي جـــزر الــبــاهــامــا مـــع المــشــاهــيــر 
والمـــؤثـــريـــن، مــشــهــوراً بــتــرك آلاف 
لــلــعــودة  الأشــــخــــاص دون ســبــيــل 
إلــى ديــارهــم ودون طعام وإقــامــة، 
حـــســـب وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
وبــــــــوجــــــــود بــــيــــلــــي مـــــكـــــفـــــارلانـــــد، 
مــنــظــم الــحــفــل فــي الــســجــن بتهمة 
الاحــتــيــال، أطــلــقــت ســلــطــات إنــفــاذ 
الــقــانــون فــي وقـــت ســابــق مــن هــذا 
الشهر مزاداً عبر الإنترنت بعنوان 
«مــؤامــرة الاحتيال مهرجان فاير 

فيستيفال»، حــيــث تــذهــب جميع 
العائدات إلى العديد من ضحايا 
الــكــبــيــرة. وروّج  عملية الاحــتــيــال 
مشاهير مثل العارضتين كيندال 
جينر وبيلا حديد للحدث، وظهرتا 
في إعلانات عرضت مشاهد خلابة 
للحفلات على اليخوت الفاخرة. 
وبدلاً من ذلك، واجه رواد الحفلات 
الذين قاموا بإنفاق ما يصل إلى 
١٠٠ ألف دولار على التذاكر، قضاء 
ليالٍ في خيام الطوارئ وتناولوا 
طعاماً دون المستوى المطلوب. وتم 

بيع أكثر من ١٠٠ قطعة في المزاد، 
ببيع قميص ذي عــلامــة تجارية 
مقابل ٨٠٥ دولارات، وحققت قبعة 

بيسبول نحو ٧٠٠ دولار.
 ولم يتم تقديم أي معلومات 
حــتــى الآن حـــول المــبــلــغ الإجــمــالــي 
للمزاد. وتأثر العديد من الشركات 
والــــعــــمــــال المـــحـــلـــيـــين بـــالمـــهـــرجـــان 
الـــفـــاشـــل، والـــــــذي ســـجـــل خــســائــر 
بلغت ٢٦ مليون دولار. وحُكم على 
مكفارلاند في عام ٢٠١٨ بالسجن 

ست سنوات.

كمامات فرنسية شفافة لمساعدة الصمّ... بفضل سيدة عربية
باريس: «الشرق الأوسط»

بعد مناشدات من جمعيات 
تُـــــعـــــنـــــى بـــــــــــذوي الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الخاصة، بدأت ورشة في مدينة 
الــواقــعــة في  «إيــفــرو» الفرنسية، 
مـــحـــافـــظـــة الــــنــــورمــــانــــدي شــمــال 
الــبــلاد، بصناعة كمامات  غربي 
شـــفـــافـــة لـــلـــوقـــايـــة مـــــن فـــيـــروس 
«كوفيد - ١٩». ويعتمد الآلاف من 
الصمّ في فرنسا طريقة القراءة 
عــلــى الـــشـــفـــاه لــفــهــم مـــا يــتــحــدث 
بــــه الآخــــــــــرون، وذلــــــك لــتــعــويــض 

فقدانهم لحاسة السمع.
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي ورشـــــة 
«آ بـــــف فـــرانـــس هـــانـــديـــكـــاب» إن 
الـــعـــامـــل يـــحـــتـــاج لـــتـــســـع دقـــائـــق 
لإتمام المراحل الثماني لخياطة 
وتـــجـــمـــيـــع الـــكـــمـــامـــة الــــــواحــــــدة. 
وتـــتـــمـــتـــع الـــكـــمـــامـــة، المــصــنــوعــة 

بـــالـــيـــد بـــالـــكـــامـــل، بــــواجــــهــــة مــن 
قــمــاش شــفــاف يسمح بــرؤيــة فم 
مــن يستخدمها وحــركــة شفتيه 
في أثناء الكلام. كما أنها مزودة 
بــشــريــط يــمــتــد خــلــف الأذنـــــين أو 

بـــشـــريـــط مـــطـــاطـــي يـــوضـــع وراء 
الـــــــرأس. ويــلــبــي هــــذا الـــنـــوع من 
الـــكـــمـــامـــات احـــتـــيـــاجـــات أهـــالـــي 
الأشـــخـــاص ضــعــيــفــي الــســمــع أو 
أولئك الذين يتعاملون مع الصمّ.

تنتج الورشة ٣٠٠ كمامة في 
اليوم حالياً. وتأتي هذه المبادرة 
 لطلب أنيسة مكربش، 

ً
استجابة

وهــي ســيــدة عربية الأصـــل تقيم 
فـــي مــديــنــة تـــولـــوز وتـــعـــانـــي من 
فــقــدان الــســمــع. وتــوضــح أنيسة 
أنها أطلقت نداءً لطلب المساعدة 
واقترحت تسويق كمامات شفافة 
لــــلأشــــخــــاص المــــرافــــقــــين لـــلـــصـــمّ. 
وجـــــــاء الـــــــرد مــــن الـــــورشـــــة الــتــي 
بــاشــرت تصنيعها. وهــي ورشــة 
متخصصة في مساعدة المعاقين 
وتشغيل القادرين منهم، لها ٢٣ 
مصنعاً فــي فــرنــســا يــعــمــل فيها 
٤٥٠٠ عــامــلاً وعــامــلــة، غالبيتهم 
مــن ذوي الاحتياجات الخاصة. 
ومــــنــــذ الإعـــــــــلان عـــــن كــمــامــاتــهــا 
فــي الأســبــوعــين المــاضــيــين تلقت 
الــورشــة ١٦ ألــف طلب مــن عموم 

فرنسا.
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